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حياة تالفة 


لقد أرفدنا التحديث بالمنافع المادية؛ مع ذلك بقال لنا 
باستمرار كم نحن تعساء؛ فالجريمة والطلاق والانتحار 
والاكتعاب والقلق في ازدياد. وبينما كان التحديث قوة رئيسية 
ني تشكيل علم النفس من حيث هو تخصص. إلا أنه لا 
يوجد نقاش يذكرء إن وجدء حول الحداثة في علم النفس. 
يطرح كتاب 'حياة تالفة* Suber‏ قوياً وتقدمياً لتأثير الحدائة 
في النفس. يسلط تود سلون" الضوء على UT‏ القضايا التي 
نبدر بعيدة عن حياتناء ليُظهر وفع التصنيع الرأسمالي على 
الخبرة الشخصية والعلاقات الحميمة. وهو يقدم نظرية 
متكاملة عن الذات في المجتمع» ويضع تنمية الشخصية في 
سياق العمليات الاجتماعية التاريخية والحياة اليومية» كما 
عرض ple‏ نفس نفدي بديل يستكشفٌ فهمنا للتحديث 
واستجابتنا المعقدة له. 


نك الريك in‏ ترجمة الكتاب. طرقت جميع أبواب التواصل معه 
خبره vell‏ ولم أتلق أي رد. ثم dde‏ انه توفي في السابع pio‏ 
xe‏ 5م كنت انوي أن آجعل تواصلي ممه بهذا الخير 
ee‏ حول بعقى Laat‏ الفكرية والديئية المعاصرة. 

وفائه حالت دون ذلك. والله بصير بباده. [المترجم] 


9 


ومما نوقش أيضًا الآثار المترتية على نظرية ما بعد 
الحداثةء والحلول الجديدة المقترحة لإنهاء المعاتاة الجماعية 
للذات الحديثة. قراءة هذا الكتاب واجبة على كل الذين 
يدرسون علم ee‏ ويتعاملون معه إلى جائب التخصصات 
ذات الصلة مثل علمي الاجتماع والياسة الاجتماعية. 


تود سلون أستاذ مشارك في علم النفس بجامعة تولسا 
في أركلاهوما؛ وهر مساهم رائد في مجال علم الننس 
الشخصي, من مؤلفاته السابقة: اتخاذ القرار: glas‏ النفس في 
خبارات الحياة» لندن: عيثون. 


felt 


نعناول الأغراض الكبرى للكتاب الحالي مواضيع 
أساسية في التنظير للسياقات الاجتماعية المتصلة بفكرة 
النفس» والتصدي لذلك بطريقة تنتهي إلى افتراضات 
وتوصيات واضحة حول النشاط الاجتماعي. ومن أجل تطوير 
إطار عام تفهم النفس في سياق مجتمعي» فإني أعمد إلى 
استكشاف أثر الحداثة على النفى .psyche‏ سأنظر أولاً في 
الكيفية التي تؤدي يموجيها مختلف العمليات المتملة 
بالتحديث المجتمعي - العمليات البيروقراطيةء وعمليات 
التحضرء والعلمنةء والتصنيع» على سبيل المثال - إلى إنتاج 
تلك الكوكبة من الممارسات والمؤسسات المجتمعية التي 
Sa‏ بالحداثة. ثم إني سأصف وأقيّم جملة من زوايا النظر 
التي تنوخى تفسير كيفية تأثير الحداثة في ذواتنا نفسيًا. thy‏ 
على هذه الانتقادات» سوف يُعاد تحليل موضوع أثر الحداثة 
في النفس من أجل تحديد أزمة الحالة النقسية الحديثة. في 
غضون ذلك. سوف أصر على أهمية تحليل تطور الشخصيةء 
والحياة اليومية» والأيديرلوجياء والعمليات الاجتماعية 
التاريخية تحليلاً تركيبيًا بدلاً من تحليلها كظواهر معزولة. 
وفي الخاتمة؛ سوف paid‏ بعضًا من التداعيات العملية لهذا 
التحليل على المجتمعات والأسّر والنطاق السياسي 
الاقتصادي الأعم للدراسة والفحص. 
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Up:‏ النظريات النفية والاجتماعية إلى التجريد وعادة 
ما تبدو غير ذات علاقة. لكني أؤمل أن أبين أنه بالرغم من 
أن طبيعة انخراطنا في المجتمع أمر مُشكل» إلا أن توظيف 
النظريات للفهم ممكن؛ ily‏ باستطاعتنا تكوين مسارات 
تصرّف فعالة تجاه التقليل من المعاناة الإنسانية غير 
الضرورية. إلا أن الموقف الذي سأفترحه هو على الضد من 
منطق 'شاهد المشكلة وعالجها ببرنامج * البراغماتي الذي 
عمث به ابلوى في التخطيط الاجتماعي الحديث. فمن دون 
طبيعة الفهم الذي تتوفر عليه النظريباتء ستصبح العديد من 
الحلول قصيرة الأمد. قد تكون فعالة في المدى القريب» 
ولكنها سوف تعمل في المدى البعيد على إعادة إنتاج نقس 
الظروف التي تأمل تغميرها. أما فيما يتعلق بالاتجاه السائد في 
علم النفس الأكاديمي؛ Pm‏ هذا الكتاب إسهامًا في 
مشروع التأسيس لعلم نفس نقدي بديل. بشكل عام؛ يتحدى 
علم النفس النقدي تلك الجوانب في الوجهات النفسية التي 
تخدم وظائف أيديولوجيةء عذهب الفردانية والاختزال على 
سبيل المثال. s‏ من شان علم النفس النقدي أن يُخضم 
للماءلة تلك ped‏ والممارسات التي لا تعزز الإعراب 
عن سين بالرخيات الإنسائية وإشباعها. إن الغاية ET‏ 
pach ple‏ التقني» كما أراهاء عي تعزية leased‏ 
الاجتماعية التي تنبع منها المماناة الإنمائية. و 


بديلة e‏ رجات 


ولكي أستبق الأمر قليلاً: سأفحص في ار ee‏ 
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العالية تلك الفكرة الدارجة القاضية Ob‏ لعملية التحدبث 
ity‏ نفسية no‏ (باثولوجية). أعتفد آنتا نشاهد أعراض 
هذه العواقب في معدلات الجرائم والانتحارء في الاسر 
المفككةء وشقاء الأحياء الففيرة في الحضر. وفي أفول 
المدن الصغيرة؛ وأعداد الناس المتقدمين للعلاج من 
اضطرايات الاكتئاب والتوترء والبيانات المأخوذة من 
دراسات مسحية تحكي مشكلة الضجر حتى في غمرة الوفرة 
المادية. من الواضح أن استجلاء المصادر الفعلية للإنهاك 
العاطفي والفوضى الاجتماعية مسألة معقدة. وفي مقايل الآثار 
النفسية لعملية التحديث» تظهر فورًا للعيان الآثار المادية 
للتحديث: المستشفيات» كهربة الأشياء؛ ole‏ الإداريةء 
تقنيات الاتصال الجماهيري: ومرافق النقل. مع ذلك حتى في 
الفضاء المادي؛ الآثار الفعلية للتغيير ليست كما تبدو في 
الوهلة الأولى. فمثلاًء في خضم عملية التحديث» عالجت 
العديذ من المجتمعات مشاكل مهمة في قطاع الصحة» 
والتهذية » وإنتاج slat‏ ولكن Y‏ كل من هذه القطاعات»› 
تحولت الحلول نفسها إلى مشكلات. التقدم الصحي جعل 
تكلفة العناية المحبة مرهقة بشكل متزايد. والأطعمة الرخيصة 
مضمومة إلى الأعمال التي تنطلب جلوسًا كثيرًا تركت العديد 
من أفراد المجتمعات الموسرة في صراع مع البدانة والتحكم 
في الأوزان. أما الإجراءات الصناعية اللامبالة فقد ألحقت 
أضراراً واسعة بالقضاء الحيري بتلريث الهراء ورمي 
المخلفات السّامة؛ وهكذا دواليك. 
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لقد بلغ الأمر بالحالات النفسية المتنوعة المرتيطة 
بالتحديث أن استعصت على التصنيف أكثر من التغييرات 
المادية. إلا أن الأسثلة التالية تستحق اهتمامًا يوازي علاقات 
التقنية بالمحيط الحيوي: هل يمكن للتحديث المجتمعي أن 
يُربط بشكل منظم مع المعاناة العاطفية الآخذة في التصاعد 
على نطاقٌ واسع؟ هل يمكن للعديد من الإنجازات المادية 
والتقنية: التي نعلي من شأنها باسم التقدمء أن تولّد بالفعل 
أشكالاً من الفردانية هي أردأ حالاً من تلك التي كان يمكن 
أن Les‏ لو أن التطوير المجتمعي سلك مساراً مختلقًا؟ إن 
كان الأمر كذلك فهل في وسع المرء أن يحدد جملة من 
الاسترائيجيات الاجتماع-سياسية التي من شأنها أن bus‏ 
التصدي للسّمات المعضلة للحدائة؟ 
pul‏ تعقبذات العالمء» عن المغري أن ينفض pal!‏ » يديه 
ويزعم أن هذا برمته يتجاوز فهم البشر» فضلاً عن قدرتهم 
على التحكم به. اليوم فشا الارتياب من إمكانية التحول 
المجتمعي + للا ميما في المجال الأكاديمي. ومع ذلك بمكنا 
عوضًا عن الياس أن نطور أشكالاً من pall‏ ى - 
eel EK )‏ موجه سعي 
الأفراد والمجتمعات إلى تقليل المعاتاة PAPERS‏ 
العمليات التي أنتجت ما أطلق عليه تبودور أدورتر (1951.) 
sla"‏ التالقة"- f‏ 


عرقان 


أود أن أشكر جون بروتون على دعمه الصبور لهذا 
المشروع وتعليقاته النقدية الممتازة على نسخ متنوعة من 
المسودة. كما أنني مدين بالشكر لأصدقائي بيتر سترومبيرج 
ولامونت ليندستورم لقاه مشاركة تيصرائهم من حفل 
bey 5‏ الثقافية. لقد أعانني كل من راندي إيرنست 
وبارنبي بارات على dU]‏ فكري في عدد من المسائل في 
التحليل النغسي والنظرية النقدية. تستحق إزابيل UL‏ شكرًا 
خاصاً على حثها الدؤوب لإعادة النظر في الجائب PM‏ من 
الموضوع في كل Ls‏ زودني كل من سوزان تشيس» تيريزا 
فاسيهي» وماكأندرو جال باقتراحات مُعِيئة للمراجعات. 
كذلك أود أن أشكر بيكون برس على إذنهم باستعمال الشكل 
3 و 23 في صفحتي 54 و 55؛ وقد اقتبستهما من AS‏ 
نظرية الفمعل النواصلي» المجلد الثانيء ليورغن هابرماس 
(1995). العديد من الأفكار المقدمة هنا تطورت من 
حوارات مع طلاب الندوات في جامعة فنزويلا المركزيةء 
وجاععة تولساء وجامعة كوستاريكا. أشكركم جميعًا على 


اهتمامكم وتضامتكم. 


pad‏ الدعم المالي لأجزاء من هذا العمل من قبل 
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برنامج متح قولبرايت )61987 وزمالة صيفية ومنحة سفر من 
جامعة ترلسا )1988( 1991( ومنحة سفر من مؤسسة فورد 
)1989( 

أهدي هذا الكتاب لابني oM gu «duis‏ من العمر 
سبمًاء والذي أذكى حه للحياة - ولبعض جوانب الحداثة - 
حبي ul‏ أضعافًا كثيرة. 


SMD ait) 


Kis‏ تألفة؛ JOEL‏ الحديث 


اسلمٌ ثالفة 

[RS 

لا أستطيع العمل 

N‏ استطيع الإنجاز 

آعيدوتيا. 

"سلع تالقة*. العصاية ciel‏ (وارئر برفرز 1979) 


يندفم خط التجميع بثبات. في طرف متهء يوضع 
الأطفال الرضّع على سير متحرك» ثم يقادرون طرقه PV‏ 
وقد بلغوا. ليس هناك فحصًا للجودة. وإن وُجدء قإن أغلب 
هذه المتتجات كانت ستختم بطابع *“سلع تالفة'. ما المشكلة 
بالضبط في الحداثة؟ od‏ يجب على المجتمعاث الحديثة أن 
تكابد أزمنة صعبة في إتتاج بالغين قادرين على الألفة» 
والعمل» والاستمتاع؛ والعيش الأخلافي؟ ed‏ توجد ضروب 
من الحياة التالفة بهذا الانتشار؟ عادة ما تصاغ هذه الأسئلة 
بعباراث لا تكاد تشير للحداثة : كيف أعرف ما يجب عمله 
بحياتي؟ ماذا حصل للاخلاق؟ لِم العنف العبثي؟ أين أساس 
الإيمان؟ أهناك the‏ وراء هذه النزعة الاستهلاكية؟ كل موال 
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من هذه الأسئلة يعبر عن جانب مُعضل في الحياة الاجتماعية 
المعاصرة. من الواضح أني لن أستطيع التصدي لكل هذه 
القضايا على نحو شامل في هذا الكتاب» لكني أعتقد أن 
حجة الكتاب الأساسية تتصل ينطاق واسع من المشكلات 
الحديئة. من سمات السياق الاجتماعي الحديث أننا أصبحنا 
واعين للغاية بحقيقة أن اختيارات الكاتب تغذيها وجهات 
أيديولرجية» رؤى للعالم واشتفالات شخصية لا يعيها إلا 
Coy‏ جزتيًا. إن خيار نقطة البدء لهذا LSI‏ مثلاً؛ قد 
يكون مثار جدل لا ينتهي. في الإقبال على الحداثة 
كموضوع؛ للمرء أن يفضل تطورات تاريخية معيتة؛ وتغيرات 
في الأبنية الاجتماعية» وتحولات في الأنظمة الثقافية أو 
تجارب شخصية واساليب حياة جديدة. أي هذه المواضيع 
أولى وأجدر؟ قد يتتهي تقليب الفكر حول نقطة البده المناسبة 
إلى ملء كتاب كامل! 


لكي ae‏ الوقرع في مستنقع الهوس بالنقد الذاتي» 
ينتطع ERS‏ أن يصرحوا يما يملمرته عن أسباب 
الاخثيارات التي يقرمون بها ثم يمضون قدمًا. بهذه الروح 
سوف أزعم كعالم نفس أن سمات الحداثة الأكثر إثارة 
للاهتمام عي تلك المرتيطة ارتباطا عباشرًا بالجواتب المشكلة 
من Uu‏ الشخصية. سأحكي Et‏ يسيرًا عن هذا الميل تجاء 
الأشياءء |3 أنه and‏ ما يكون عن كونه ay‏ بنفسه. بصفتي 
متخصصًا في نظرية الشخصية ونمو البالغين» حاولت أن أفهم 
كيف تتأثر شخصيات اليالغين؛ وهوياتهم» وأساليب حياتهم 


بخيراتهم ني مرحلتي الطفولة والشباب. لقد عرّقتني أبحاثي 
ني هذا المجال )1987 (Sloan‏ بالعراعاث اليومية لكان 
أمريكا الشمالية من أجل العيش» ومسايرة الأخرين؛ وتحقيق 
الأمل. وبصفتي قد تلقت تدريبًا في العلاج النفسيء فإني 
أصبحت على دراية بالطرق التي بولّد بها النظام الاجتماعي 
الاقنصادي جملة من الآلام العاطغية غير الضرورية على 
المسترى الفردي. مؤخرًاء كنت أسعى من خلال السفر 
والدراسة لفهم اراقع النفي الذي alii‏ عملة التحديث في 
مجتمعات العالم الثالث. رفي أثتاء بحثي لفهم ما يحدث في 
هذه القضاءاث huey cie pall‏ أن أكثر الوجهات النفسية 
نجاعة لفهم الأفراد في سياف اجتماعي ue‏ إلى مجال بات 
يعرف ب ple"‏ النفس النقدي'. 


ورغم تنوع ضروب ele‏ النفس النقدي تنوعًا يوازي 
عدد من يعتبرون أنفسهم علماء نفس تقديين» إلا أن هناك 
سمة واحدة يشتركرن فيها ألا وهي الدأب على فحص 
الجذور الاجتماعية والثقافية للتجارب النفسية التي يتزع 
علماء النفس غير النقديين إلى اعتبارها نفية خحالصة» أي 
راجعة إلى العلاقات الشخصية أو أنها في المقام الأول 
بيولوجية. وبصغتي مؤيدًا لملم النفس النقدي» فإني أسعى إلى 
ربط التجارب الشخصية بالأنظمة الثقافية والمؤسسات 
الاجتماعية والتطورات التاريخية. يتوخى هذا المسعى تقويم 
المذهب النفائي. ذلك المذهب الذي يختزل تفسير أوجه 
النشاط البشري بردها إلى أحوال نفسية فقط. فيثير بذلك 
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إشكالات جديدة. إن التدريب العلمي في المجال النفسي y‏ 
x,‏ يلقي Yu‏ للتخصصات المجاررة في علوم الاجتماع 
والتي تتصدى لمعالجة الأجزاء الأخرى من اللغز. بالنسبة 
لهذا الكتاب» هذا يعني أن yan‏ القراء سيجدون مساحات 
US‏ عنها هي مجال رحب لإدلاءات الأنئروبولوجيين 
وعلماء الاجتماع. 


ومن حسن الحظ أن الأعمال العلمية المتأخرة دأبت 
على التشكيك في النظاهر الحديث بالشمولية؛ تلك المحاولة 
الرامبة إلى استيعاب واستغراق جميع ما يحدث. وهذا Cote‏ 
عن ULE‏ عبء تفديم أنفسهم كأشخاص أحاطوا بكل شيء 
علمًا. e‏ على cda‏ يتبغي أن يكون قد اتفح الغرض من 
ايتدائي بمعالجة الحدائة من متوى الخبرة اليومية وبالتساؤل 
عن مثار الإشكال في الخبرة الشخصية حين تكون في سياف 
الحداثة. e y‏ في هذا الفصل. سوف أفحص طرق اختراق 
الحداثة وإشكالاتها للتحليل العلمي ولغة التواصل العادية. 
بهذه الطريقة سوف نضع أبدينا على الصيخ التي بموجيها 
تقتحم الصداثة مستوى الخطاب «urs‏ ونتبه على مدى 
JM‏ خبرتتا بالراقع الاجتماعي عبر وسّط اللغة والثقافة 
والأيديولوجيا. تقد ceo el‏ والحال i Em YE WS‏ 
خامة للخطاب العلمي أو البياتات العلمية الاجتماعية عنر 
تناولي لموضوع الصدائة. لا تكاد تمس هذه الوجهات خبرة 
الحباة البرمية» اللهم إلا شنرات من الإنتاج GI‏ 


المتناثر في أعمدة التحرير وإذاعات الأغبار. لغد آثرث لبرمة 
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طويلة أن أنتهج طريقة تأملية سردية شخصية قبل انتقاء بؤرة 
التركيز المناسبة. أعتقد أن العلماء يخطتون بتخلية نصوصهم 
من كثير من التأمل الذي يعين القراء على فهم هموم المؤلف 
ومتايعة حججه التالية. من الواضح أن للمرء المضي UL‏ 
بشكل أكثر تنظيمًا؛ لكن بما أن غرضي هو دعوة الآخرين 
للانخراط في العمل النظري والتحلي بالصير على m‏ 
المتعرجة؛ فإني آثرتٌ ألا أستيمد من هذا النص كل ZU‏ 
لتراجعاتي ومحطاتي المسدودةء وربما استدعى هذا صبرًا 
إضافيًا من قبل القراء. 


ade معضلات‎ 


في أحاديشنا اليومية اعتاد المرء سماع أن الحياة الصديئة 
ليست سوى "مشكلة تلو أخرى'. eJ‏ تبدو الحياة الحديثة 
متخمة بالمشاكلء ومعضلة جدًا؟ هيا نتأمل جملة من الأمثلة. 
تظهر المشاكل في المادة OY‏ جزءاً في تقنية أو نظام 
اجتماعي نعتمد عليه البوم لا يعمل كما ينبغي لأسباب آلية أو 
بشرية: السيارة لن تعملء وجهاز حاسب في الينك انهار. 
هذه أمور تنغص سير أعمالنا المعتادة فنشعر بالإحباط. هنان 
المثالان كافيان لجعلنا واعين يمدى اعتماد التقدم الذي 
نحرزه في Lal.‏ على شبكة معقدة من البشر والآلات. لقد 
بات هذا الاعتماد المتبادل الذي نجم ite‏ في منظومة 
الناس والأشياء سمة ماثورة للحدائة. بل إن علماء الاجتماع 
العاملين في التقليد الدروكايمي يعرّفون الحداثة على انها 
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التخصص المتعاظم لرظائف الفرد وما يستتبعه من صور 
جديدة للاعتماد المتبادل (والعزلة أيضًا). لكن المشكلات 
ليست خطبًا جديدًا في حياة البشر» فهل يقال غاية ما في 
الأمر أن هناك المزيد منها فحسب؟ أو أن إيجاد حلول لها 
بات st‏ أهمية فقط؟ هل هناك إلحاح جديد يُلهب الإحباط 
الذي نعيشه حين لا تنجز الأمور كما بئبغي؟ في الوهلة 
الأولى على الأقل» يبدو أن إحدى أكبر المشكلات هي أننا 
نجهد لفعل الكثير بسرعة أكبر. clin‏ إن إيقاع الحياة الحديثة 
لوحده موضوع مألوف. إن الحياة في الحواضر والضواحي 
تنتظم بازدياد في سلسلة من المواعيد» وقد جرّب أحدنا 
محاولته الجاهدة لإقحام موعد أسئان بين فترة العمل ووقت 
الاتصراف لالتقاط الابن بعد حصة كاراتيه؛ ثم يراوح بين 
اجتماع وآخر» ويسهر إلى وقت متأخر من الليل للرفاء يموعد 
في صباح البوم التالي. يسمع المرء عبارة: 'لا يوجد في 
اليوم ما يكقي من الوقت!*. tale‏ ما يقترن بهذا الشعور 
إحساس ol‏ الفضاءات المهمة في NNI‏ مثل الأسرة» 
رالاصدقاءء والمثاريم الكبرىء قد طواها الإهمال. و 
ظروف كهذه؛ يعتري المرء حنين إلى الروتين البسيط لحياة 
الريف أو المدن الصغرى» قبل أكثر من قرن مضى. بالتغافل 
الملائم عن شدائد حياة ما قبل الحدائة وقيودهاء 3d‏ 
Sil Bd‏ كم کات tr if‏ أجمل لو 
til‏ عشنا مكتفين V‏ بإيقاع (ul‏ وعلاقات أعمق. oe‏ 
أطول لتقديرها. لعل تعقيد الحياة الحديئة Wells‏ برتبطان 
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على نحو ما بالمشاكل التي نصادفها في الوقت الراهن؛ 
uus‏ سأجادل بأن السمات الصادمة التي يميل المرء 
لملاحظتها في مراقبته لمشهد الحدائة إنما هي سمات 
سطحية. إنها سطحية من جهة أنها تمثلات للأبنبة التي تنج 
ما يجري على مرأى منا. للمرء مثلاً أن يقف في ميدان 
التابمز في نيويورك ويلاحظ أن هناك عددًا كبيرًا من الناس 
والسيارات» يصدر عنهم جميعًا ضوضاء شديدة. قيبتتج من 
ذلك أن هؤلاء Gell‏ متزعجون ومتوترون. إن تحليلاً من هذا 
p ei‏ لا يخلو من الصحة. فقد أشارت دراسات الحشود 
والضوضاء فعلاً إلى العلل التي تصيب الناس من جراء 
تعرضهم الزائد إلى Leg lS‏ ولكن نقطتي هي أن الاكتفاء بهذا 
المستوى من التحليل من شأنه أن يعمي أبصارنا عن حقيقة 
أن هناك أبنية أخحرى تعمل على eui‏ هذا الاحتقان» ومنهاء 
على سبيل المثالء اجتماع السلطة والمال في مدينة نبريورك. 
وهذا بدوره أثر من آثار عمليات سياسية واقتصادية ذاثت 
تاريخ طويل. والآنء بالعودة إلى مشكلة الانطباعات الأولية 
التي تتركها الحدائة» أيّا كانت (تذگر أن الإيقاع والتعقيد 
موضوعان Les iT‏ سابعًا)» أقترح أن ألا ننجرف كثيرًا 
بالهيجان الخارجي الآسر الذي يطغي على حواسنا. 

VIT‏ أتساءل تارة أخرى ثم أحاول الإجابة بتؤدة 
أكثر: ما المشكلة في الحداثة؟ ما المشاكل الجديدةء إن كان 
ثمة شيء» التي نصادفها كأبناء للعصر الحديث؟ لقد تعمدت 
طرح الزال بهذه الطريقة المفتوحة لأقصى ما يمكن. وحين 
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ر حامعات أمريكا اللاتبنية Ul,‏ 
Prom. gel 7 2‏ أو تلك » سواء في بلدي أو 
أشكو من هذه المعضلة : sigs‏ 
شكو من المعتاد هو: ما المشكلة؟ ثم 
في بلادهم همء فإن جوابهم ice‏ 

à "AC‏ قى متتوعة: أن التغيير هر 

ون عن عدم اكترائهم بطرق 

2 أن Y ool‏ جدوى من 
التغيير» يجب على المرء أن يسير s 5 3 C‏ 
oL pill‏ أمور تتجاوز مبطرة المرء» واد eh Js‏ : 
في التغيير جوانب إيجابية في المقابل. ورغم أنه يمكن 
لمواقف من هذا النوع أن تخغف التوترء إلا إنني مازلت غير 
ee‏ بأنها مبررة» لا سيما إن كان المرء يميل إلى الإحساس 
الشخعى بالسؤولية تجاه المصلحة الاجتماعية العامة. 
المؤولية الاجتماعية التي تتجاوز أداء واجب المرء في إطار 
دور معين هي أيضًا Vtg‏ يتجزأ من النظرة العالمية الحديثة. 
قبل تبني آي موقف تجاه هله الفضاياء تتضح ضرورة تعيين 
الأرضية الصالحة لبصثنا يشكل أدق. لاحظوا pil‏ لم أحدد 
بعد الخصائص التي يتصف بها مجتمع حديث. كل ما قعلته 
إلى a‏ هو أني Sil‏ لنفسي الاعتماد على الاستعمال 
الذي جرى به العرف. فيما تبقى من هذا الفصل ti‏ 
Gul‏ خلال روى Ral‏ اللات من أجل أن edet‏ ول .ون 
التي نصف مجتممًا ما بأنه حديث؛ ثم تین من هناك أل 
اختصاص الحداثة بجميع أتواع المشاكل التي تتطلب Ge‏ 7 
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Liles‏ المحدائة 


كما رأينا أعلاهء ينتهي المرء سريمًا إلى تبصرات مثيرة 
للفضول انطلاقًا مما تعرفه جيدًا: تجرية الحياة اليومية. وأشير 
بهذا إلى العمئيات الواعية نسبيًا للفهم والتصور والتبقظ 
والتراصل Sally‏ المقترئة بأنشطة الغرد اليومية. في الحالة 
الخاصة لأي فردء تتألف هذه الخبرة في لحظة ما من 
التفاعل المتفرد للشخصية» وتاريخ حياة المرء» والسياق 
الاجتماعي. منذ cot bls‏ القرن التاسع عشر التي قادها 
ديلثاي (1961م) حول ple‏ التاريخء GEE‏ البعض OL‏ فرادة 
خبرة المرء تطرح تحديًا مباشرًا أمام عام الاجتماع الذي 
يحث عن الأنماط المننظمة. ذلك أن ثراء نيج الغرد يجعل 
ملاحظة المشتركات وصاعة التعميمات أمرًا eae‏ ولكن إن 
كان هناك شيء تختص به الحداثة في ESOS‏ تجربة الحياة 
اليومية عمومّاء لتمنح المشكلات الحديثة سماتها البنيوية» 
فعندئذ ألا يمكته على الأقل أن ينعكس بشكل غير مباشر 
رغم تنوع صور التفرد الحديث؟ slat Vy‏ هذا الاحتمال. 
سوف plo‏ أحوال sae‏ من الأفراد المتخيلين» والحتيقيين 
ريماء من مناطق مختلفة حول العالم أثناء عشية عطلة نهاية 
الأسبوع. لقد رويت القصص القصيرة التي سنعرض لها لإبراز 
موضوعات معيتة؛ لكنها مؤسة إما على مقابلات شخصية 
قمت بها أو على تقارير ule‏ آخرين من ذوي الاتجاهات 
الاجتماعية الثقافية. Oly‏ أي شخص على دراية بهذه المواقف 
سيقذر قربها الشديد من الحقيقة. 
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نبويورك: احم موسيقى البرست بونك TV‏ من الاستريو 
cs A‏ المارم في الشارع المكتظ أسفل الشقة بخمسة 
طوايق» ليستسوذا على انتباء رجل في مقتبل العمر. لقد كان 
في نلك الأثناء بحشّر نشاز الصوت في عقله حشرا لعله tity‏ 
مقالة مصفية كان يقرؤها. يِلْمحُ بطرف ae‏ مشهذا خاطقا في 
التلفاز لمينى جرى تفجبره أثناه حرب مستعرة في مكان ما من 
العالم. يتعل يه صديق ويطلب منه الخروج لمشاهدة فلم من 
الأقلام. لكنه يرد طلبه؛ UU‏ إن مزاجه لبس مناميًا. بعد 
إغلاق التلفاز وتحويل قناة المذياع إلى محطة كلاسيكية» شعر 
بالإرهاق وخر متلقيًا لينام قليّلا. ثم تذكر أن عليه العمل على 
مشروع يجب تسليمه في الوفت المحدد من اليوم التالي. قرر 
أن يؤجل أمره وشرع في تخيل السيارة الجديدة التي يود 
امتلاكها. ثم تذكر VG‏ جرى بينه وبين عديره وتاهل عما إن 
كان سبضر بترفيته. يستيقظ لينفقد القسم المبرب من الصحيفة 
لعله يجد وظائف معروضة. لم يُعلن عن أي مناصب مغرية. 
بجر ARE‏ ليلل من النافئة. يشاهد في الأسفل رجلا يفترش 
الرصيف ويلتحف ورقًا مغوى متمنيًا لو كان يستطيع مد يد 
العون إليه. يقصد الثلاجة ليتتاول ما بجده من طعام. تساءل 
وهو يأكل عن أوضاع enl‏ في العمل الجديد في مدينة تبعد 
ole‏ الأميال. 


E‏ اة بالغة في غرفتها لمقابلة أصدقائها في مقهى 
عصري. رهي pln (rà‏ الشغاه وتتمايل ببدتها ذي التنورة 
القصيرة قفزت إلى ذهنها صورة لمادونا مع ضجبيج per‏ 
الراب العادرة من تلفاز في الزاوية. إنها قلفة لاني تعلم أن 
والديها سبوبخانها عند مغادرتها للشقة بسبب Walid‏ ادرو ي 
وارتداتها علابى هي GIP‏ بالمومسات'. سیصدر الرجال Y‏ 
الشارع أموانًا نذرة وسيحاولون لمسها. استجمين 4 
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والطلقت بشجاعة إلى الخارج. إنها تشعر بالقرة والحرية. 
لاحقاء مم أصدقائهاء ثبحث بحنر عن أمارات Jas‏ 
استحانهم لما ثقوله وتتصقق من كونها سائرة مع تيار 
المجموعة. إنها تأمل بشكل خاص أن تلفت نظر شاب ذي 
ia‏ حسنة يدرس الهندمة مثلها. 

Magy‏ الريفية: يجلس رجل في الثلائين من عمره على مقعد 
US‏ منزله المقوف ERU‏ | والمكرن من غرفتين.: ويمكه 
بيده سيرًا معدنيًا مكسورًا لدراجته متائلاً Lee‏ إن كان 
سيستطيع اللحاق بوسيلة النقل لإصلاحه في المدينة. لقد انهالك 
بالششم على الحكومة لوعردها الكاذبة بتعبيد طرق أفضل 
وخدمة حافلات تصل مجتمعه الزراعي بالمدبنة التي تمد ae‏ 
0 كيلومترًا. بدون دراجته سيضطر إلى التبكير يساعة للوصول 
إلى الحقول. هناك حيث يزرع اليوكا ونوعًا من الموز ضمن 
مشروع زراعي نطريري. وحين يتذكر الآن آماله القديمة 
بامتلاك مزرعته وشاحنته الخاصتين به ينتابه شعور بالمجز 
والحزن والبطالة. نعترض زوجته سيل مخارفه فتطلبه مرة 
آخرى المال اللازم لإلحاق ابنتهما ذات الائني عشر ربيعًا 
بالمدرسة المتوسطة في العاصمة ل 'منحها نرصة في هذه 
الحياة'. لكنه يكفهر ویرد بأنه يتوجب عليه أن يبتاع دراجته 
النارية أولاً» لبرتاب في إمكان ذلك من الأصل. تصفه زوجته 
oL‏ أناني وكرل وهي تدير ظهرها نحوه للدخول في المنزل. 
يتوقف صديق على مقربة منه ويدعوه إلى تناول البيرة. راقه 
ذلك؛ لكته مغلس واضطر إلى التراجع عن إجابة دعوئه. 
ليزداد عجرًا إلى عجزه. 


المتلوعة أمرًا مركزيًا عن ode‏ 
تتم هذه المشاهد í‏ 
ey : 9‏ قد لا تشترك فيما بينها في 
اة التي تكتنفنا جميعا 1 INE ca:‏ 
الغدانة التي دكلات المعيتة التي تقابل الأفرادء 
تفاصيل ظروفها أو الہ ن دة وعديمة الصلة فيما بينها 
ese‏ بوا كل واک Be eee‏ ن جهة أنهم 
بشكل أساسي. ولكن يمكن النظر إليهم من no‏ 
: : الماد ؛ مشكلات gta‏ 
يصادنون مشكلات تجاوز المجال المادي EE‏ 
عملية متمرة لتعريف الذات أو صناعتها في سياق اجتماعي 
‘yams la 5 t‏ عليهم فعله فحسب 
بالغ التعقيد. ليست قضبتهم مع ١ ort‏ 1 
Lib‏ مع سؤال من يكونون وإلى أين يذهبون بحياتهم. ومن 
uà Zo‏ .» بات ضة على الدوام لإعادة 
ثمة فإن مشاريع حياتهم وهوباتهم معر 
التنظيم بالتزامن مع جزتيات واقعهم المادي والاجتماعي. 
وإن المشكلات العملية مع حلولها تستدعي اهتمامهم لأنهم 
متصلون بمعنى أساسي للنفس ومشاريع الحياة ذات العلاقة. 
تيجة لذلك؛ تبدو مشكلات من مثل عدم الوصول إلى العمل 
في الوقت المسددء والنراع مع المدير» وعدم امتلاك المال 
الكافي لسد الفاقةء أو التعامل مع ضغوط الأقران والآباء 
أكثر استدامة وأكبر ULE‏ مما هي عليه. لكن ما الذي يصنع 
ومشاريع الحياة رالمواخف العملية مترايطة LL‏ 
التاريخ. بعبارة أخرى» خضعت الإحدائيات الاساسية e‏ 
الاجتماعي البشري اتنظيم بنيوي مستمر seil‏ توجة من 
الإدارة الواعية لمن عسانا أن نكون ولمصيرن “pur ul‏ 
الواقع التي تجابهنا. غير أن هلم taxi dd‏ 
الحديث تبدو جميعها في أن معًا مضطربة وممزقة idi,‏ 
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قابلة للتوقع. فوق ذلك يبدو أنه يمكن إرجاع القوى الكبرى 
المسؤوئة عن الاضطراب والتمزق إلى ظهرر الحداثة نفسها 
وإلى مصاولاثنا الجماعية للتوافق معها. يمكن تحليل أحوال 
الأفراد الموصوفين في القصص السابقة في ضوء هذا 
المنظور. فالتجربة الأولى التي يمر بها الشاب» والمرتبطة 
ارتباطا وثيقًا بموقعه في مركز من أكبر مراكز الحداثة؛ تتصف 
بنوع من الفوضى» وفقدان الأساس» والحركة في اتجاه غير 
معين. يبدو منعزلاًء بإرادة منه إلى حد ماء وغير قادر على 
التركيز. لديه مهام ليقوم بهاء ولكنه لا يشعر بالدافعية 
لإنجازها. وللمرء أن يتساءل بشأنه: ما الذي سيُصبحه؟ كيف 
سيتواصل مع الآخرين؟ وكيف سيمضي قدمًا إن كان لا يجد 
أجربة عن هذه الأسئلة؟ 

الحالة الفينزويلية مختلفة إلى حد ما. ad‏ مشكلات 
عملية يتعين حلهاء adag‏ المشكلات Anil‏ عن تحديث 
اقتصادي سريع حل بمنطقته الريفية. لقد بدّلت الأنظمة 
الجديدة في الإنثاج» والبنية التحثية الني تصل القرية 
بالمدينة: مشهد الفرص الاقتصادية التي يجب عليه هو وأفراد 
أسرته أن يسلكوا طريقهم خلالها. وهذه التغييرات تزج بهويته 
ومشاريع حياته في المعترك. للمرء أن يتخيل أن رجلا مثلهء 
وهو الذي فد نشأ في ثقافة زراعية تقلبدية» مشوش البال أمام 
المهام التي تجايهه. هل سيكون Gali‏ على استغلال الفرص 
لصالحه؟ آم سيتخلّف عن الركب؟ وماذا عليه أن يفعل 
tle Gla‏ أفضل له fa LN,‏ 
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أما الشابة المعرية فقد وجدت نفها في صدام بين 
نظامين ثقافيين مختلفين» عدام ناجم عن القوى التي تعرف 
= الخ وزاد من تعقيده الأثر الخاص الذي يتركه 
التغيير الاجتماعي على المرأة. من المحتمل أنها اعتبرته 
مجرد اختلاف عابر بين مرئياتها ودوافعها الخاصة وبين 
السلوك المحبذ من قبل والديهاء لكنها تجربة مر بها ملايين 
الشباب والفتيات حول العالم في أواخر القرن العشرين. 
بالنسبة لهم جميعًاء Bl‏ إقبالهم على مرحلة الرشد 
بدرجاث متنوعة من الصراع الممتاد بين الأجيال» والذي زاد 
من وتيرته الوقع الثقافي الناتئج عن أشكال الاتصال 
الجماهيري التى لم تعهدها الأجيال الماضية. في حالة الشابة 
المصرية. للمرء أن يتاءل أيضًا: كيف ستبني هويتها من بين 
العناصر المتصارعة أمامها؟ هل ستقدر على الحياد؟ كيف 
ستتصالح مع الصدام بين القيم النابعة من ثقاقة الأسرة وتلك 
التاجمة عن تمرّسها العلمي؟ 


ما الذي يمكننا تعلمه من هذه المشاهدات؟ أنبه أولةٌ 
على أن توصيفاتي المؤلفة من التجارب اليومية قد أبرزت 
تلقائيًا مجالين من العيش يبدو أنهما لا yp ox‏ 
طرق أعتبرها حديثة على نحو استئناني. المجال الأول متصل 
بعملية اكتساب المعاش» بتأمين AN‏ افتصاديًا, بالسعو 
مهئيّاء وإنجاز المشاريع الخاصة. Ll‏ الثاتيء والذي ‘a y‏ 
أهميةء فهو عالم العلاقات مع “الآخرين cor LJ‏ بي 
فيها روابط الأسرة. وعلاقات العملء والعصداقان , 
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والمواقف الغرامية؛ وهلم جرًا. فيما تبقى من هذا الكتاب» 
سوف أشير إلى كليهما ب 'المشاريع الشخصية' و 
"العلاقات الاجتماعية". تحت تأثير الحداثة يتمايز فضاءا 
الحياة هذان عن بعضمها على نحو مدهش» وقضايا المجالين 
الابقين لا تصبح مؤرقة لمعظم الناس إلا في سياق الحداثة. 
فقط في إطار الحداثة سيتمكن المرء من العثور على أغراد 
يكابدون استشكال المشاريم الشخصبة والعلاقات الاجتماعية 
على الدوام. إن هذا الاستشكال مكون هام من مكونات أزمة 
التفس toll‏ 


حديث عن الحدالة 


ترينا هذه التكهنات السريعة أن توصيف وتصطيل التجربة 
اليومية قادران على إمدادنا بأفكار مثيرة للاهتمام» ولكنهما 
يتركان المرء بلا دراية عن العمليات الاجتماعية والتاريخية 
المسؤولة عن إنتاج GLI!‏ الحديث. فوق ذلك» Mu us,‏ 
لنفسي؛ تخميناتي نفسها تعمل ضمن الإطار الحديث للعقل. 
إن الإطار الحديث للعقل كينونة نلتقطها ELS‏ فشيئًا عبر 
التنشمة الاجتماعية للأسرة» والمدرسةء رمجموعات الأترانء 
وسمررضات الإعلام. حين نبلغ Gail‏ تستمر في مواجهة 
هذه النظرة الكونية الحديثة ونتشْرَيُها عبر المحادثات» وتقارير 
الأخبارء والخطب» وأيراج الحظ؛ والمقررات التعليمية. 
والأفلام. غني عن القول أن هذه النظرة تقاومها وتزاحمها 
إطارات أخرى للعقل: من Le‏ عناصر مضادة من داخل 


31 


الإطار الحديث نفسه. في ضوء هذه المعطيات» ia‏ بها 
في تأسيس المشروع الحالي على مشكلات بردي افرار 
العالم الحديث؛ سوف نلقي نظرات خاطفة على الطرق التي 
بلكها 'أناس عاديون* للحديث عن المشاكل التي تواجهنا 
بها الحدائة. في القسم التالي؛ سوف Ct‏ على المواقف 
العلمية تجاه السياق الأكبر للحداثة ونتأمل dot‏ المتعلقة 
بطبيعتها. ساعتمد هنا على تعليقات من نقاشات مع الطلاب 
حول مشروع هذا الكتاب في حلقات دراسية عن quM‏ 
والمجتمع " ومع عشرات في أمريكا اللاتبية كنت قد تحدثت 
معهم عن الدغير الاجتباعي في مجتمعاتهم» وتظل مثل هذه 
الأمور مما يثار يوميًا بحكم الطبيعة العرضية للحوارات 
العادية. يوضح هذا أن جميع من استخبرتهم لديهم إجابة 
جاهزة عن سؤال: "ما الذي تعتقد أنه المشكلة الأساسية في 
الحياة الحديثة؟' وفيما يلي أبرز الإجابات الشائعة عن هذا 

الؤال: 

1 وتبرة التغيير: الأمور تغير بسرعة شديدة. فبمجرد أن تستقر 
على طريقة معينة لإنجاز الأمور فإنها لا تلبث أن yas‏ تارة 
أخرى. 

د اتح eM‏ من السب أن ين peop‏ 
معتقداته. طرق عديدة Vor‏ لرؤية العالم. 


3 التوفعات الخائبة: ليست هذه هي ii Jat‏ . 
e 1‏ قفصرر 

4 t ih! اعتقدت أني بلرغ هذه‎ m 

كثيرًا مما كنت we gl‏ 
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4. انحدار الأخلاق: لم يعد أحد يحقل بالأخلاق. لا أحد 
يهتم بغيره. التاس يسعون لأنفسهم نقط. لماذا يجب علي 
ell‏ القراعد؟ 

5. أفول المعنى: أواجه مشكلة في العثور على معنى فيما أقوم 
به. تبدو الحياة خاوية. أشعر بالملل. 


كل واحد من هذه الردود يفتنص وجِهًا واحداً مما يبدو 
جليًا أنه عملية اجتماعية مركية ومعقدة. وهذا Cha}‏ منافشة 
كل نقطة بعفردها دون انزلاق إلى مناقشة التي تليها. لإيضاح 
هذه التقطةء سأتناول تعليقاً كته في وقت مبكر من هذا 
المشروع حين كنت أحاول التأليف بين عدد من الهموم 
الأساسية. إن ما سأدلي به ليس من جنس الخطاب الذي كنت 
مأقدمه للتدقيق العلمي. فمع أن كثيرًا من التقريرات الآنية 
هي مما يقبل الاعتضاد بالبيائات العلمية؛ إلا أن صحثها 
ليست القغضية الأم الآن. وإلى جانب التنبيه على الطبيعة 
المتشابكة t‏ التي نحن بصددهاء أود أن damsel‏ 
بعض المشاعر المألوفة عند معظم القراء من أجل التأسيس 
لغضاء مشترك من الهموم المتصلة بالمعضلة الحديثة قبل أن 
ندلف إلى التحليلات المنظمة. 

ربما كانت الفكرة الأولى المتلقاة بالقبول عن تجربة 
الحداثة هي تلك التي تقرنها بسرعة التغير على المستويين 
الفردي والاجتماعي. أغلب الناس الذين أجريت معهم 
مقابلات عفوية حول ما تعنيه الحداثة بالنسبة إليهم يفكُرون 
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gs‏ ف i, uta‏ هذا التغير 

للحداثة. في أدهانهم 2 EP‏ 

oltre: une.‏ الحاصلة 

المجتمعي والتزوح الجغرافي نظرا d aen, Nap‏ 
الورظائف ومراقع العمل. وريما تمخضت عن 


المتحولة في العلاقاتء كما نبين are es‏ 
التي يكثر الاستشهاد بها. في المقابل؛ يُنظر إلى الماضي 
قبل الحدائي. وربما بشكل مغلوط على أنه حقبة تمتاز بتغير 
بطيء أو عدم التغير مطلقًاء gi eue‏ الناس مع أزواجهم 
وزوجاتهم وأعمالهم طيلة atl‏ لما سال المشاركين عما 
إن كان Lad!‏ المذكور يمثل مشكلة. فإنهم لا يلقون البعة 
على التغير في حد cul‏ ويسلكون Ub‏ شنى في بپان أنه 
بغياب all‏ المصاحبة للوظائف الجديدة. وبغياب العلاقات 
المتجددة وأشكال جديدة من الترفيه والأصناف الاستهلاكية. 
of‏ الحياة الحديثئة كانت ستكون مملة للثاية. 


بل لعلي أمضي Gas‏ للإقرار بوجود شيء متصل بالتغيير 
هو المسؤول عن نشوء المعضلة الحديثة. فمثلاً قد تكون 
المشكلة في كون التغبير يجملنا أكثر عرضة للشعور بالك 
والغشويش, ريما كان أكثر التاس ie‏ على الإطلاق هم 
الذين لا يشعرون SL‏ تشويش ولديهم oie‏ بأنهم أحاطرا 
Ube‏ بمجريات الأمور. لقد مرت أزمنة ساد فيها التشويش 
فترات ابثليت ياضطرابات اجتماعية ١ 2 AJ‏ 
كن الخ هق ي TA Là‏ 
ارتكازه هوية الإنسان الشخصية» تشريش تجلت آثار, par‏ 
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تعليق من التعليقات المدرجة أعلاه. GS‏ للتطورات التقئية 
التي تعتمد على اليقين في جعل الاشياء ممكنة في الفضاء 
السادي» يبدو أن الحدائة لا تزرع سوى بذور الحيرة في 
الفضاء النفسي والروحي. كما لو أن الشك الذي اقترحه 
ديكارت CLA‏ للمعرفة العلمية قد عاد ليغزو الفرد في أفكاره 
وقراراته. ولعل التنافضات التي تطفح بها الحباة الحديثة 
للمجتمعات الصناعية مسؤولة عن بعث تلك الحيرة من 
مرقدها. الكيتة الظاهرية لفراحي المدن تكذّبها معدلات 
العف Spall‏ والمولات التجارية المتخمة بالبقائع يرتادها 
أناس بالكاد يحتملون البقاء في منازلهم: رحياة المعوزين 
تثور فجأة في حياة الموسربن على شكل جرائم واعتداءات 
عن؛وائية. ثم إن وعينا بهذه المواجهات رهذء الفوضى يزداد 
حدَّة fads‏ أنظمة الاثعالات الصديثة. 


نحن لا نشعر نحب بالتفكك المحلي المياشر للاسر 
cole Wy‏ وإنما نحن عرضة باستمرار لمشاهد التزاع 
الاجتماعي على شاشة التلفاز من جميع أنحاء العالم. فسواء 
كان التلماز الذي يشاهذه الفرد في دول العائم الأول أو 
الثالث؛ حلب كل امرىء عافل سريعات من تغطيات 
الأخبار العالمية ليصاب بالياس. USD‏ بدلاً من ذلك نرظن 
أنفسنا على الوضع القائم ونتجاهل أمره» فنحن متمرسون 
على pi‏ أن أمزجتنا سنتغير بنفى معدل تغير العالم من 
حولناء كما لو كنا جميعًا على مثن قطار ترفيهي واحد. 
رهكذا ul‏ كان التشويش اللائق بيئة كهذه فإن ماله الدفن 
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بالقرة ليستمر التقدم. إن إيقاع الحداثة يشكل التجربة اليومية 
للحياة re‏ ولكته في الوقت نفسه يزيد من عسر التخطيط 
لمجال الحياة بعيد المدى. من الصعب معرفة ما تخبثه الحياة 
eoo‏ استمرار سياق معاشنا في التطور والتبدل» لا يمكن 
Urt uel‏ أن تصبح ما فد رجوناه وخططناء لهاء tes‏ بنا 
المطاف إلى عيش أيامتا بطرق لم نتطلع إليها Aul‏ 


ليست المشكلة فقط فى مباغتة حبواقنا التي تأخذنا على 
uem‏ غرة؛ وإنما في فيام الاحتمال بان جد معظمنا نفسه 
منخرطًا في أدوار عديدة لا يريدهاء ويشعر بالمقابل أنه يبذل 
القليل للغيام بما ريده ir‏ ففي خضم المجال الواسع من 
الخيارات اليادية لتاء ينتهي الأمر We‏ إلى الانزلاق في حال 
لم نتوقعها على الإطلاق. في جزء منه» يمكن عزو هذا 
التنافر بين أساليب الحياة المفضلة والفعلية إلى أن مقاصدناء 
وأحلامناء ورغياتنا التي عشناها في صغرنا تصطدم بعالم 
مُحبط في كبرنا. إن العالم الذي تشكلت فيه معاني ic) ie‏ لم 
يعد هناء لسببين: الأول سبب وجردي. وهر قليل الصلة 
بالتغير الاجتماعي. إن تصرراتنا في الطفولة (مثل نظيراتها 
عند AN‏ ليست دان نيلات d‏ لعا ar‏ - 
فهي تصوّره UU Ua eai‏ وكذلك يجري نشويهها من قبل 
الحدود الطبيمية المقيدة لإدراك الطفل. Ve Ul‏ فيب 
اجتماعي تاريخي. في الأزمنة الحديثةء MIT‏ اشد 
يكون العالم الاجتماعي الذي JRE‏ أحلام الطفولة tali‏ ور 
Jas‏ جذريًا بفعل التغيرات الاجتماعية والتقنية. usu‏ 
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الفعلي الذي تعلّمناه في صغرناء Ul‏ كان وأيتما ts‏ لن 
يعود إلى الأبد. وبالتالي يجري إعدادنا كشباب للعالم 
'الخاطئ* من SB‏ كهول ثم يستعدوا حتى لعالمهم هُم. 
وعاقبة هذا أن أقرب المشاريع إلى أنفناء تلك التي 
نرعرعت على رغبات الطفولة المشروعة في يوم من الأيام؛ 
ual‏ عادة بالفشل ولا تؤتي أكلها. أما adul‏ الذين لم 
يشعروا بحقيقة هذا التنافر قلا بد أنهم أفلتوا من السيل 
الاجتماعي العارم لأسباب جغرافية أو أيديولرجية جعلتهم 
بمنأى عن ضروب التغيير المدمرة. 


ورغم وفرة المرسوعاتء وأدلة الاعتماد على tN‏ 
وغيرها من صور الحكمة المنقولة كتابة أو روايةٌء إلا أن 
أغلب أبناء العصر الحديث مُفلسون تقريبًا من الموارد الرمزية 
التي تمكنهم من استيعاب الفوضى الظاهرية في الحياة 
الاجتماعية والشخصية. وبالإضافة إلى بعد أنظمة الاعتقاد 
التقليدية عن الإحاطة بالوضم الحديث»ء يشعر مواطنو 
المجتمعات الحديثة اليوم بالآثار المزعرّعة والمدوخة للتعليم 
النسبوي الذي أكسب جميع المعتقدات قيمًا متكافثة. قصارى 
ما يملكه المرء هو التيقن عن كون معتقداته الخاصة هي 
معتقداته هو وأنها لا تقل قدرًا عن نلك التي يحملها 
الشخص المجاور. لقد أصبحت الرؤى المتعددة للعالم تابعة 
للذوق لا الحق. ul,‏ الشك الذاتي الناجم عن توازي تلك 
si‏ المتتناقضة واستعصاؤها على الترجمة فعادة ما RES‏ 
Lazio‏ المعهود للموائف الأبديولوجية. باتت المعتقدات 
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المتقولة خاضعة لنوع من الارتداد إلى مواقف شخصية 
محضة: فبمجرد ازاف حدودها في ممارسات الحياة 
اليومية» نفقد قوتها المصفزة. JA‏ تتهاوى» والإيمان Jede‏ 
والأمل يضمحل. ووراء ذلك بقليل بقبع جانب من أكثر 
جوانب المعضلة الحديثة إثارة للاهتمام: انهيار المعتى. 
فبغياب Sit‏ المنظم في الخبوط التي تصل حياتنا اليومية 
بالتغيرات المحلية والاجتماعية» أضحى فهم دلالة الأشياء 
صعبًا بالفعل» هذا إن ألقينا بالاً Sool‏ للقيام بذلك. ومماً 
يتصل مباشرة بأصل العراقيل التي تحول دون فهم النفس 
فهمًا كونيًا وتاريخيًا تلك الرزية التي حلت بكثير منا في 
العثور على معتى قيما تقعل أر الإحساس به. ul,‏ أولئك 
الذين لم تستهلكهم أو 35 إدراكاتهم مطالب البقاء في 
العالم الحديث e‏ في سمي حثيث للعثور على ترياق لهذا 
الخراء. فترى بعضهم يلجا إلى الأبراج أر أديان مُحدلة 
تسابرة للموضة e‏ عن معان Wp stat‏ عن تلك التي 
Fn Mar‏ ريه e‏ يوم من الأيام. نظرًا OY‏ 
boa‏ ريه يوري 


ome‏ = في الأحقاب الماضية وقد عاشوا أنظ.: 
aia inet on‏ تع بصدام قل os‏ روما 

نية وتناقضات أقل داخل تلك الرؤى. لقد كان ال. 
المرء تجاه رؤية كونية معينة شاملاً إلى درجة احتمال عر 
في سبيلهاء كما وقع لمثات الآلاف من poem‏ 
"T‏ 
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حروب الاستعمار. في المقابل: يجد المرء أن الأفراد 
الحديثين ميالين إلى الترقف كثيرًا قبل الالتحاق بحرب ضد 
أنظمة oly set‏ الكلمات الرمزية الحديثة مثل 
”الديمقراطية' و"الحرية' أضعف من أن تدفعهم إلي 
التصرفات العدوانية. Ad‏ تهاوت معانيهاء لا ميما في العقود 
التي تلت الحرب الفيتنامية؛ أمام التحرر المستمر من أوهام 
الأعمال المقترفة باسمها. وفي محاولة لاستعادة المعنى 
والالتزام» اجتهد كثير من الناس في العودة إلى الماضي 
الجميل بتنظيم أتشطتهم وفقًا للطريقة التقليدية الصلبة 
(الأصولية) أو إحياء فعاليات مسلية من القرون الوسطى في 
عطل نهاية الأسبوع. حتى الاندفاع نحو نشاط سياسي ثوري 
يمكن إرجاعه إلى محاولات لربط المساعي الفردية الصغيرة 
في سياق ضبق بعملية تاريخية إحيائية لمعنى أوسع. هناك 
وفرة في طرق ندبير الحياة وأسائييهاء إلا أن العديد ممن 
جربوا يعضها باتوا يشعرون بضرورة وجود مغزى أعمق. 
سبيل للتماطي مع العالم الحديث من شأنه أن يتجاوز طريقة 
الموضة في تجربة أساليب حياة دون أخرى ركأنها امتداد 
لخزائن الاب الخاصة hy‏ 


إن مؤال المعنى الذي يمكن أن تعبر عنه ثلك الحقيقة 
هو الذي يفسر تحول الملايين حين يلتفتون إلى الممارسات 
الروحية أو الأبديولوجيات الدينية للحصول على جواب. إنهم 
يعشرون فيها على رؤى كونية تؤويهم إلى مستوى متعال 
(قرانسندنتالي) من نوع ماء وتزودهم بععنى عن غاية الحياة» 
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ر من الحياة يعدهم بالثواب أو 
da ue a i‏ أن تحيل إلى أحوال 
IAM ag ae oe‏ كم 
dem‏ الممكتة وفق التصور الدنيوي؛ إلا أن العادة جرت 
هنا بالتماس عرتية متعالية ومتجاوزة للقيم والمثل تعزى إلبها 
الاحداث الدنيوية. حتى الإلحاد الماركسي يفعل هذا. للمرء 
أن بتساءل: هل هذا الشعور بالمتعالي: ay‏ هو مُتجاوزء أر 
بغاية عظمى» جزء أساسي من المغزى؟ el‏ أنه يمكن اكتشاف 
مغزى متحرر من الحاجة للسمو لما وراء خبراتنا الحسية 
والعاطفية والعقلية الآنية؟ 


Lary‏ يتصل asc bly‏ المعتى» ولع المجموعات 
المحائظة بالحديث عن ضياع القيم الأخلاقية. فتمعهم 
يتحدئون أن التاس اليوم يعيشون لأنفسهمء مشيرين في العادة 
إلى فئة الشباب والسياسيين الفاسدين. وفقًا لهذا التحليل» 
يفتقر الناس المخدثون إلى جمبع الخصال المرتبطة بالفضيلة 
rasis Vi‏ ماب الولاءء العفةء الأمائةء الطيبة؛ io‏ 
الأكثر من ذلك احترام الآخرين. ومجدداء الحل القت 
المعتاد هو العردة إلى تظام الأخلاق c al‏ 
¢ خلاق P1 j (dal‏ 
القيم الأخلاقية المتصلة بعقيدة من ; 0 إلى جملة من 
هذا الحل لا يدركوت أن أنظمة ole ht‏ أنصار 
بالضرورة إجابات مقبولة للقضايا (ise Vi‏ علية لا تقدم 
لا يدركون أن العودة الواعية إلى itio‏ وأيضًا 
والسلوكات التقليدية هو أمر مختلف pomi quet‏ 
3 تمخراط 4 
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ممارسات تقليدية مألوفة للمرء dus‏ ولادته. بالنسبة لطائفة من 
الناس» تبرز مشكلة المغزى بشكل مباشر في مستوى الحياة 
اليومي أكثر من بروزها في مستوى الرؤى الكونية. فالانشطة 
تأخذ قي الرتابةء وهرايات المرء المفضلة تصيح قديمة. 
يضيق المرء ذرعًا بأنماط التفاعل المعتادة مع الأصدقاء. 
وأيضًا بنکاتهم وتوثراتهم؛ واحتياجاتهم. Mane‏ يتساءل 
المرء cub‏ "ما فائدة هذ 145 وإلى أين ينتهي بي؟ ولماذا 
يجب علي أن أتحمله؟ قد لا يكون الأمر سيئًا (UU‏ ولكن 
من المؤكد أنه ليس حسناء قطعًا ليس ما توقعته من الحياة...'. 

هل أفراد العصر الحديث مهووسون بالمعتى بالدرجة 
التي افترضتها؟ هل يلقي التاس YU‏ بالفعل لقضية المعنى؟ 
هل جميعهم واعون أصلاً بهذء المشكلة في حياتهم؟ إن لم 
يكن HUIS‏ فلماذا؟ استباقًا لمواضيع سنطرتها لاحقًاء 
سأجيب في المجمل ob‏ التفطن الواعي ليس مؤشرًا مباشرًا 
على دواقع الشخص. 

ما أفترحه هنا هو أنه سراء علم الئاس بذلك ام لم 
يعلمواء مدار المعفلة الحديثة على قفية المعنى. نلحظ ذلك 
في الطريقة التي يتحدث بها الناس عن المشكلات الحديئة؛ 
وني الطريقة التي يتصرفون بها لإقامة المعنى أو العثور عليه. 
من المؤكد أن ما لا نفهمه بشكل جيد هو الكيفية التي يُقام 
بها المعنى 4l‏ إن كان لا (eU‏ لماذا هو موجود من 
الأصل. طريقة أخرى لطرح هذا السؤال هي التساؤل عما إن 
كان هناك بنية شعورية مشتركة للإحساس بقضية المعنى. لو 
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كنا نملك جوابًا عن هذء ASUNT‏ سيكون في مقدورن 
التساؤل عما إن كان هناك s‏ قد تغير من شأنه أن يجعل 
هذه البنية المشتركة أقل كفاءة في الحياة الحديئة. لا بد أن 
مقدمات الجواب كامنة في ذلك الفضاء غير المفكر فيه Qu‏ 
بين البعد الاجتماعي والبعد الشخصي الفردي» بن النفس 
والمجتمع. من الغريب بما فيه الكفاية أنه بالرغم من أن 
الحدائة هي سبب طرحنا لهذه الأسئلة من الأصلء إلا أنه 
يجري إبعادنا عن Saath‏ بشكل نقدي ضمن هذا الفضاء 
'النفس-اجتماعي ' بواسطة أيديولوجيات أو خطابات جماعية 
أو فردية. من ثم ce S‏ التفكر في المعضلة؛ فبتمخض عن 
هذا اختزال المجتمع إلى 'شيء ما هناك' يضغط على 
عقولناء أو تقييد التغس بعملية 'حاضرة هنا" كانت كذلك 
dn‏ القدم بصفتنا V ts‏ (انظر : 1984 Henriques et wl.‏ 

تلتقت الآن إلى تققد هذا "الشيء هناك" الذي هو 
”حاضر هنا* في أثناء بحثنا عن معالجة أفضل لماعية 
الحداثة من منظور اجتماعي. للقيام بهذه التفسيرات سوف 
Lut‏ إلى الأدبيات الأكاديمية. جملة من المواضع التي 
اشتعل فيها السجال حول المجتمع الحديث ومشاكله. 


di al‏ الملماء 


إلى هل اللحظة» CASE‏ الحدائة باعتبارها السياق 
المرجعي التي يُمضِي فيها معظم أفراد المجتمعات الصتاعية 
حيائهم. وكما سبق أن وصفتها؛ نشتمل هذه الخلفية ضمت 
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على سمات مثل سبّل العيش الحضرية» الانكشاف على 
وسائل الإعلام الجماهيري» الاحتكاك بالأعمال والمؤسسات 
البيروقراطيةء الصدام بين القيم» وجميع الخصائص SPM‏ 
التي لا تمت بصلة ضرورية للتنظيم الاجتماعي أو الظرف 
الناريخي الذي يستحضره العديد من العلماء عند تناولهم 
لمصطلح 'حداثة'. بعبارة cus eT‏ كان الكتاب الأكاديميون 
يميلون في تعريفاتهم للحداثة إلى التركيز على دقائق الأمور. 
لذلك عند EI‏ في كيفية استكتاء الروابط بين الحداثة 
والنقس لأغراض هذه الدراسةء من المهم؛ على الأقل 
بشكل عام معرفة العوامل المؤولة عن إنتاج أشكال الحياة 
اليومية التي تبدو مختلفة اختلاهًا جذريًا عن أشكال الحياة في 
الأزمنة الغابرة أو في المجتمعات غير الصناعية. وقي الحق 
يعتبر هذا المبحث أحد العوامل الأساسية التي SST‏ بظهور 
وتحريك علم الاجتماع (انظر: 1992 Haferkamp and‏ 
«(Smelser‏ إذ شل السعي لشرح أصل رطبيعة المجتمع 
الحديث ومشكلاته الجوهرية الدافع المركزي لأعمال كرنث» 
وماركسء ودوركايمء وفيبرء وسيميل» ريارسونز: على سييل 
المثال. فيما تبقى من هذا الفصل؛ JUL.‏ مشكلات تتعلق 
بتعريف الحدائة والتحديث. ثم سأتفحص في الفصل الذي 
يليه Bae‏ من التحليلات التي يمكن بواسطتها ربط الحداثة 
بالتجرية الشخصية. 


عند العلماء؛ يشير مصطلح الحدائة في الجملة إلى 
لفيف فففاض من المؤسسات الاجتماعية» والممارسات 
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الثقافية» رإلان اما الاقتصادية التي ظهرت مع الأقتصادان 
RAS.‏ القومية الديمقراطية. من الصعب 
Lei aii‏ الحضريه د 5 m‏ | 
تحديد السمات الجرهرية لهذا اللقيف المنسوج من 
احشاجات اجتماعية-اقتصادية واحداث تاريخية وتطورات 
اة oY‏ الجدل والخلاف ما زالا قائمين حول ما يميز 
الحداثة في حد ui‏ إن ىلافات من هذا النوع تزيد من 
صعوبة تمييز المرحلة الناريخية التي تشير إليها الحدائة. يميل 
المؤرخون إلى إرجاعها لزمن أبعد في الماضي؛ إلى بعض 
أوجه عصر النهضة على سبيل المثال. Ll‏ علماء الاجتماع 
ومنظرو السياسة فعادة ما يربطون الحداثة بتنوير القرن الثامن 
عشر. بيتما تعمل آخرون مصطلح 'حديث' للإثارة إلى 
تطورات القرن العشرين الثقنية أو الاجتماعية-الثقافية» كما 
eua‏ مثلاً من ”أنظمة الاتصال الحديثة'؛ 'الطيران الحديث*» 
'الفن الحديث“ء Shey‏ الأسرة "gas‏ 


امام هذا التنوع؛ اول ما يفعله السواد الأعظم من 
الكتاب في موضوع الحداثة هو الإقرار abe‏ هناك تنوعًا في 
Mw‏ ا ثم يمضون إلى حصرها وتقبيدها لتحقيق 
غراضهم الخاصة (انظر Kolb : At‏ 6م Kolakowski‏ 
e‏ إحدى ded‏ النمطية في العلوم الاجتماعية يعيبها 
توع من الدور ٠»‏ وهي توصيف Le‏ الحدائة من ie‏ 
جهة 

(1) الدور في الحدود (التعريفات) يعنى: dut‏ 
له ردكا LAT‏ رین ا لشي على ما يتوق 
المليةء ص105. [المترجم] tu‏ دار الكتب 
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العوامل التي أنتجتها. تؤول تعريفات من هذا الضرب إلى 
وتوع تلاخل كبير بينها. على سبيل mI‏ يصمف مارسيلا 
(1978م) الحداثة بأنها مؤلفة من قائمة الخصائص التالية: 
e‏ نمو اقتصادي معزز ذاتيًا تجاء المزيد من pU‏ 
والاستهلاك. 
+ مشاركة عامة في اتفاقيات السياسة. 
+ تفشي المعايير العلمائية-العقلانية, 
+ تماعد الحركة والتنقل tC»‏ واجتماعيا. 
M e‏ في الشخصية النعوذجية المعبرة عن om‏ 
b‏ 
فحيث col)‏ هذه مجتمعة» فالحدائة كاثنة ولا بد. 
واضح في هذه الحالة أن التركيز واقع على عمليات التغير 
الدؤوب التي تيم الاقتصادات الصناعية والدول القومية 
الحديثة. ولغرض المقارنةء تأمّل قاثمة اتزيوني-هاليفي 
)51981 40) لمات الحداثة: 
+ سوق اقتصادي صناعي يستبطن نموا اقتصاديًا Maze‏ 
« انتشار مؤسساث بيروقراطبة ضخمة ani‏ ععليًا عبر 
كانة فضاءات الحياة. 
+ ارتفاع pee’‏ في No‏ مجر الأمية والانتشار 
١‏ لمستمر للتعلم الرسمي. 
value‏ غير مسبوق في اللامساواة وتصاعد معدلاث 
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الحرا ay‏ الاجتماعي. 

و إنخفاض فى معدلات المواليد يعادله انخفاض في 
معدلات الوفاة. 

+ التحضر. 

> تراجع ملطة الدين. 

e‏ القدرة البيوبة على احتواء التغيير المستمر. 

+ نظام قيمي يؤكد تأكيدًا خاصًا على العالمية 
والإنجاز... الديمقراطية التشاركية: أو نحوها. 


الفروقات بين قائمتي مارسيلا uid ui p il‏ ليست 
كبيرة» ولكتها تشير إلى كيف يمكن للغايات التحليلية 
المختلفة أن ait‏ إلى تحولات في مواضع الاهتمام. 
فمارسيلا يقصد إلى تحليل للتحديث يوضّح وقعه على الفرده 
بعلم الاجتماع. خلافا لهذينء ولكي يتركوا أثرهم بين 
العلماء إلى تخطي هذه القرائم Per co»‏ أو سمة :نظا 8 
مركزية للحدائة. توضح الغقرة التالية نزعة سائدة في هذا 
n»‏ 
"di‏ سمات Slat)‏ الي درسها العلماء MT‏ 
التحضّر المتقدم؛ ومحر الأمية واسع MTS sued‏ 


iP TESI‏ 3+ ور 
المداية المحية:. وترئيبات العمل المعقلنة 
aly M‏ 9 
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الجغرافي والاقتصادي» وظهور الدولة القومية بصفتها 
أهم وحدة اجتماعية-سياسية. ليست هذه سوى السمات 
الظاهرية للحداثة. إن البئية العميقة للحدائة عبارة عن 
فكرة كلية: ذهنية حديثة تضع المجتمع الحديث في 
مواجهة مع ماضيةه رمع تلك المجتمعات المعاصرة 
المتآخرة عن الحداثة yl‏ المتخلفة أو غير المتطورة". 


(8-7 :1976 MacCannell) 


على نفس المئوال؛ dole‏ عائم الاجتماع هيويت أن 
جوهر الحدائة هر 'شعور عميق بالتباين بين المجتمعات 
العضوية التي تاريخيّاء آوت الغرد ous‏ عليه؛ وبين عالم 
أكبر وأحدث لمجتمع نجمت في هأشكال جديدة من 
الاجتماع* (1989م: O21‏ أما الأنشثروبرلوجي ناش فيعرّف 
الحداثة بأنها "الإطار cole YI‏ والثقافي؛ والنفي الذي 
يهل تطبيق العلم على عمليات الإنتاج* (1984م: 6). في 
el li‏ كل النظريات الاجتماعية المعروفة للحداثة تحاول 
اختزال تعقيد القرون القليلة الأخيرة إلى عدد من الممليات 
الأساسية. يصف فيبر مثلاً العملية من جهة عقلئة المؤسسات 
الاجتماعية. أما ماركس فيكتشف جوهر الحداثة في التطرر 
الافتصادي الرأسمالي. بينما يركز دوركايم على تصاعد 
التعقيد في تقيم العمل. ويشير هابرماس إلى فك الارتباط 
بين الأنظمة التقنية والعالم المعيش للثقافة. كل وجهة من 
وجهات النظر هذء تضع الحداثة في فترات تاريخية مختلفة 
Soy‏ إلى استنتاجات مختلفة بشأن ما يمكن عمله تجاه حالة 
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canas‏ إن كان هناك شيء يمكن همه ربما كانت هذه 
الحيل لعزل جوهر الحداثة مشروعة حقّاء على أن تكون dax‏ 
لأغراض تحليلية أو خطابية معينة. على المرء أن بضع في 
باك احتمالاً بان الاتساق الظاهر للحداثة كحالة للواقع 
الاجتماعي ربما نجم عن ميلنا الإدراكي لفرض النظام على 
الفوضى الظاهرة وليس عن أي سمة متأصلة فيها. 

ريما فسرت هذه النزعة سبب اشترالك معظم تعريفات 
الحدائة في pare‏ واحد. إنها تؤكد على الانطباع بأن 
الحدائةء GE‏ لمجتمعات ما قبل الحدالة (والتي تميل إلى 
تصورها على أنها مستقرة وبطيئة GIAI‏ تتم بعدم 
الاستقرار والسرعة المغرطة. تبرز هذه السمة في تصوير 
مارشال بيرمان الشاعري لدوامة التغيير العظيمة التي شكلت 
العصر الحديث: 


'اكتشافات عظيمة في العلوم الغيزيائية: aaah‏ تصورتا 
عن الكون وموضعنا tad‏ اعتماد الإنناج على التصنيع» 
حيث نتحول المعرفة الملمية إلى التقنية» صائعة بيئات 
إنسانية جديدة وملحقة الدمار بالقديمةء مُسرّعةٌ flag‏ 
الحياةء ومولدةً أشكالا جديدة من القرى المؤساتية 
وصراع الطبقات؛ عيجانات سكانية ضخمة» تلمك 
ملابين البشر عن عادات أسلاقهي» eed‏ عير العالم 
وسط أشكال جديدة من الحياة؛ نمر حضري متسارع 
وكارئي أحيانًا ١‏ أنظمة اتصال جماهيرية» ديناميكية ; 
تطورهاء ومن مأنها آن ثطوې وتدمج اكثر الأقوام 
والمجتمعات تنوعًاة دول قومية بقوى منزايدة؛ مُنئمة 
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bly ud,‏ وساعية على الدوام لتضخيم 
جبروتها؛ حركات اجتماعية جماهيرية؛ وأناس يتحذون 
pee ponies‏ والاتماديين؛ eis‏ يحظون بشي 
من السيطرة على حياتهم الخاصة؛ YER,‏ يحمل 
هؤلاء الئاس ومؤسساتهم ويسوقهم Uo‏ سوق عالمية 
رأسمالية دائمة الترسع وشديدة oda!‏ 

(16 1982م:‎ : Berman) 


عوضًا عن محاولة وصف الحداثة وكأئها نهاية متصلبة» 
يستطيع المرء أن يستل من وصف بيرمان قرينة تؤكد 'عمليات' 
التغيير التي أنتجت الحالة المعروفة بالحدائة. im‏ إن هذه 
العمليات المتوازية إلى حد ما SALA‏ ممًا لأغراض تحللية 
تحت عنوان 'التحديث'. ولكن مرة أخرىء هناك قدر من 
الاختلاف حول أي هذه العمليات كان لها PY‏ الاعظم في 
تكوين المجتمع الحديث. التعريف الأكثر رواجًا يؤكد على 
تأثير التقنية من خلال وصف التحديثء مثلاًء Gk‏ "نمو 
وانتشار جملة من المؤسسات المتجذرة في تحرل الاقتصاد 
بواسطة Berger et af.) "iil!‏ : 1974م: 15). 


يؤول هذا إلى التأكيد على التصنيع يصفته العملية 
الجوهرية للتحديث» ولكن الحجج المؤيدة للمواقف "TI‏ 
لا تقل إفناعًا. ee‏ ألا يمكن OF‏ يكون انتشار محو الأمية 
هر المحرك الأساسي» كما جادل ترد (1987)؟ أو لعلها 
عملية التحضّرء بصفتها العملية التي من الجلي أنها سبقت 
التصنيع؟ أو حتى 'تبديد التمركز': وذلك من جهة التأسيس 
لروابط تصل المجتمعات المحلية بالأنظمة الإقليمية والوطنية 


Poggie and Lynch) i‏ : 4ام: 362)؟ اليس يمكن 
والدولية eun‏ في فغاء السياسة والاقتصاد والثقافة 
as cae‏ لفل ره iib‏ 
إلى تطور العلم الطبيعي» Pan‏ 
= 2 : المتأخر أشد م. 
كان 5,41 العلم وقح على التاريخ العالمي المتاخر اشد من 
I‏ عامل وحيد sul f(1 el 983) ' si‏ أن نكون E‏ 
pé‏ في تناولنا للحداثة والتحديث من غير أن نهرع إلى 
عزل مكوناتهما الجرهرية المميزة؟ يبدو أن تصور المجتمع 
وكأنه آلة عديدة الأجزاء سيميل بالمرء إلى محاولة العثرر 
على مصئر الطاقة اللازمة لتلك الآلة. 

إلى حد ماء تنشأ هذه المشكلة التحليلية من عسر في 
التفكبر الجدئي الدروب حول الأبنية والعمليات والاجتماعية. 
في تحليلنا إلى هذه اللحظةء تبرز الحدائة بصفتها iu‏ وعملية 
في of‏ ممّاء ذلك أن التحديث يدل بوضوح على عملية؛ 
ولكنه يعامل في النهاية معاملة الأبنية الاجتماعية الصامدة» 
كتلك التي في بلاد العالم الثالث (أو 'المجتمعات 
التحديثية"). لا يلبث المرء إلا وقد أصابته حيرة شديدة إزاء 
تعيين الأسباب» وهي مشكلة تصدت لها الأدبيات An adl‏ 
حول الكيفية التي تتغير بها المجتمعاتث» وهذا موضوع آخر 
فيه الكثير من القول والقليل من الحسم (انظر: B.Berger‏ : 
tel 981 :Elzioni-Halevy £91973 : Eisenstadt te1971‏ 
Haferkamp and 101985 :Westen $¢1981 Strasser‏ 
:Smelser‏ 61992( ببب هذه الحيرة: زعم عالم glare YI‏ 
الغرنسي بودون (1986م) أن الواقع قد آثيت قشل جميع 
c‏ التغير y? ML‏ بين التمتع بصلاحية محلية 
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محدودة أو المبالغة في تبسيط الأنظمة الاجتماعية المعقدة. 
ويخلص يودون إلى أنه يتعين ن علينا تطوير مناظير متعددة من 
شأنها أن تعكس الأرجه المتعددة للحقائق المحلية A‏ 
بالفعل الاجتماعي. في الإنتاج العلمي الحديث؛ باتت 
المحاولات الرامية إلى حشر كل الوقائع في إطار مفهومي 
وحيد مذمومة لعدد من الأسباب الوجيهة 


فبقطع النظر عن احتمال كشغها عن درافع مؤلفيها 
الإمبريالية أو الشموليةء عادة Le‏ يجري تشكيل النماذج الكلية 
المتصورة بواسطة فرضيات مهملة East‏ دائمًا عند التطبيق Ul‏ 
قادحة في النموذج نفه. على سبيل (JU‏ حين يقترح 
نموذج مفهومي معين أن التحديث برمته يعتمد على تطور 
المناعات الثقيلة. كيف يفسر المره ما يبدو أنه تحديث في 
مجتمعات عززت التعليم العلمانيء والعمليات الديمقراطية. 
وجودة العناية الصحيةء لكن Loge‏ عن اعتمادها على 
الصناعات الثقيلة أسست اتتمادها على تعاونيات ريفية 
صغيرة تتطلب Gate‏ كبيرًا من الأيدي العاملة؟ لتفادي هذا 
الضرب من الإشكالات: اخترث أن أصف التحديث بأنه 
كوكبة من العمليات المنتظمة في تراتيب متتوعة لجملة غير 
أساسية من العناصر عتكررة الوقوع. 


البحث عن موطئ قدم 


ولكي نتلافى إرهاق الإدراكء ما زلنا أمام الحاجة إلى 
التفليل من تعقيد السياق الاجتماعي الحديث والعمليات التي 
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eal i 57‏ أن التحديث 
نجم عنها .يمكن وا eek ae E‏ الفضاءات 
رولف من العديد من العمليات bus ao‏ 
TREAT e ERES TENES‏ بأنواع مختلفة من 
SEPT PR‏ مكلا لا واج 
أو كلها ين عشية رضحاها. نفد أوضح ديساي )1976( في 
مقال مفيد أن تنوع التعريفات والتأكيدات في تحليل التحديث 
wi; berks‏ أن التحديث المجتمعي يطال ا 
اجتماعية Mala‏ وعديدة. إن هذه الفضاءات وعملات P‏ 
المرتبطة بها موضحة في الجدول 1.. وكما جادلت في 
القسم الأخيرء إن كان لنا أن نترك GL‏ من العناصر الموضحة 
في الجدول» ما زال ني مقدورنا الحديث عن شيء اسمه 
التحديث. فبغياب أي من العناصر الجزثية » يمكن تصرر سائر 
المناصر ماضية في طريقها. يمكن للتصنيع أن يحدث دون 
تحول للديمقراطية؛ على سييل المثال» وكذلك انتشار 
المعرقة بالقراءة والكتابة ممكن بدون التصنيم. لذا Aun)‏ 
اعتبار هذه العتاصر متا D s pes‏ ينبغي 
صر مترابطة ولكنها لبت معتمدة بالضرورة 
على lb‏ 
يوضح بلومر (p1990)‏ هذه النقطة في محاولته للتد 
على أن التصنيع ليس بالضرورة السبب 3 ابل 
T ^ 3 1 Ha‏ الرئيسي لكل العلل 
لتي نميل إلى إلصاقها به. أيضًا يقترح | 
يكن ici dis‏ يقترح الجدول 1.1 أنه مالم 
لعزل شكل B Dan‏ مستوى اعلى من التمجريدء 
من أشكال التغير الاجتماعى م شأ 
Tm Lodi 36 3‏ جتماعي من شأنه أن يصب 
ي ei.‏ الغرعية. eo | op‏ 8 1 
ي تكهن oles‏ الوقع iS‏ 
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للتحديث ينبغي أن يربط ذلك الوقّم بعملية فرعية مصددة بدلا 
من أن ينب للكل. 


جدول 1.1 عمليات pill‏ المعزوة Mado‏ 


ET 
: 
نمو التخصعى في العمل‎ 5 
أتمتة العملات‎ eal 
تدعيم العملية الديمقراطية‎ 
تدعيم العملية البيروقراطية‎ 


قبل تجاوز المسائل المتعلّقة بالتعريفات» نحتاج أن 
نتفكر في استراتيجية تحليلية أخرى سائدة جِدًاء ألا وهي 


)1( المصدر: pads‏ من دباي (1976م). 
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TE‏ بوييمدين باعتباره كوكبة من العمليات الاجتماعية 
ولاقتصادية والثقافية المتصلة بإزاحة أو تحويل المجتمعان 
ati‏ ار ما قبل الحديئة. يعتمد هذا المنحى في تأطبر 

a‏ اعا كبيرًا على التمييز بين المجتمعات الصديئة 

والتخلينية. ونما يؤسيف له أن طبيعة المجتمعات ما قبل 

الحديئة هي أيضًا محل أخذ ورد» لدرجة أن الفصل 
الاعتبادي tg‏ التنظيمات الاجتماعية التقليدية والحديثة لا 
بكاد يُثار في علمي الأنثروبولوجيا والاجتماع المعاصرّين إلا 
عند انتقاده Eisenstadi)‏ : 1973م). تأتي هذه الانتقادات من 

sue‏ من الإدراكات المتعلة اتصالاً وثيقًا بهذا البحث: 

1. عوضًا عن كونها مجتمعات ثابتة حارج مسار التاريخ 
للمجتمعات التقليدية تراريخ وعمليات اجتماعبة دؤوبة مثل 
تلك المنسوبة إلى المجتمعات الحديثة, 

i‏ إن الشّْقّة الكبيرة بين المجتمعات الحديئة والتقليدية وهم 
pamm‏ جزئيًا على الاتصال الثفافي البيني المرتبط 
بالتجارب الاستعمارية والامبريالية لأوروبا الغربية. سيجد 
المرء عند التحقيق أن معظم المجتمعات الحديثة ما زالت 
متخمة Lay‏ يمكن اعتبارها عمليات اجتماعية تقلدية. 
المجتمعات تجسّد عتاصر حدائية وتقليدية زر ١ ٠.‏ 
رصفهما بأتهما فثتان متمايزتان | 
متصل. 

3. إن الفتتين: تفليدي رحديث؛ Leg!‏ 
P‏ يربط وصف الماضي با 


ts‏ لدرجة تعذر 
د حتى نقاط على مسار 


١‏ ترظيفات أيديولوجية. 
pidls Y pe‏ + 
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cil‏ أو الجمودء رأيضًا By,‏ الحاضر بانتكاس 

A Gey,‏ والافتقار إلى الاستقرار» والقوضى أو فقدان 

الجودة. 

أيمكن أن ei‏ من هذه التقاط أن التحديث لا جوهر 
ty‏ ولا سمة أو عملية مركزية له؟ مثلما ترحي النقطة الثالثة 
إعلاء» يجادل الفيلسوف ستاوت بان CES‏ ينزعون إلى 
التركيز على الجوهر OY‏ لهم Ube‏ في تصوير الحداثة 
والتحديث بهذه الطريقة. ead‏ حين يريدون أن يجادلوا بان 
العلم يدمر الثقافات التقليديةء فإنهم سوف يركزون على 
العلم بصغته المحرك الأساسي للتحديث. وحين يريدون أن 
يثبتوا أن الرأسمالية هي الحل لجميع مشكلاتناء فإنهم 
سيُصدون على أن معجزات الحدائة وليدة الرأسمالية. يصف 
ستاوت (1991م) المأزق الحاصل بشكل جيد: 


"لو أني Dade‏ المقصود بكل ما نعنيه الحداثة وما 
OS‏ عليه الحال بعدهاء فلعلي كنت مأعرف ما إن 
كان الانتقال لما وراءها فد ml‏ وما إن كنت Jarl‏ 
بهذا الانتقال أو أمانده طرال الطريق. ولكن حين 
يتصرف ER‏ كما لو أنهم يعرنون هذه الأشياء. وكل 
واحد منهم يبدو كمن يود مناقضة our‏ فإن ثقتي 
بحكمهم تتضاءل. إني أريد أن أعرف ما الذي يجعلهم 
قادرين على استجلاء جرهر الحدائةء وإطلاق أحکام 
بشأنها في الوفت الذي مُني فيه كثير من الآخرين 
بالفشل...أنًا لو Eas;‏ بأنه لا عملم لدي بجوهر 
الحداثة,..ألن ألوذ حينها بالصمث؟...سيكون الإغراء 
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ميعن على أشده لتحديد موضوعي بالعثور على شيء 
ر يمتل الحدائة نقسهاء جملة من الأحوال الضرورية 
والكافية التي لو ُدمت لجعلت شكلاً ما من أشكال 
الحياة قبل حداڻي أو بعد حدائي» نعث أماسي ما أر 

سمة بيوية ما يمكن بموجيها محاكمة الحداثة'. 
:stour)‏ [199م: 527-526( 


من المفترض أن ينضح الآن لِمَ لم يعد مصطلع 
التحديث رائجًا الآن كما كان في ستينات وسبعيتات القرن 
المنصرم. بصف ناش (1984م: 3) التقليد العلمي الذي مهد 
لظهرر فكرة التحديث بأنه "ساذج» ومتعصب عرقيّاء Queis‏ 
مغلوط إلى حد بعيد*. عندما o‏ المصطلح عن طريق التطور 
الذي كان ينبغي للمجتمعات الصتاعية النامية في 'العالم 
الغالث: اقتفاء vo ST‏ أشار العديد من التُقاد إلى أن شكل 
التطور الذي طرحه أنصار التحديث هو في الواقع استعمارٌ 
جديدء لوس uel‏ للاستغلال الرأسمالي الأمريكي الأوروبي 
في دول المحيط. في هذا الصدد. كتب جامير poly‏ 
(1984م: 215): 'إن التحديث يعني أن الرأسمالية يجب 
أن تضترق أخيرًا كل فضاء في المجتمع. لقد أصبح تثبيت 
الغيم البرجوازية (السوقء الريح» والمؤسسة) هو 
الأيدبولوجيا المهيمنة» ويات gal‏ أو الصدع - بمسامدها 
شغل الإعلام كله'. 

لقد حركت هئه المخاوف بدايات اهتمامي NT‏ 


8 0 1 كاديمي 
بالآثار النفسية للتحديث. وبصفتي قد aed‏ أكثر من 5 8 
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ols‏ في آسيا ربقية حياتي في قلب أمريكا الشمالية أو بين 
المجتمعات الأوروبية» فاني قد E555‏ استنتا جين أساسيين 
عن المشهد العالمي: الأول: عو أن الكثرة الغالبة من المليار 
نسمة الذبن يعيشون في سياق الحدائة المتقدمة لا يغمرهم 
شغف خاص بوجودهم فيه. LT‏ الثاني فهو أن الغالبية 
العظمى من بقية الثلاثة أو الأربعة مليار نسمة مندفعون باتجاه 
نموذج الحداثةء ولكن تحت ظروف اجتماعية وبينية رجح 
عدم استمتاعهم فعليًا بنمط الحياة المادي المحشن الذي 
ينشدوته. إن المسألة بالسبة لي نقسية وثقافية بقدر ما هي 
اقنصادية وسياسية» ولقد get‏ أن همومي يشاركها غيري ممن 
درسوا الوضع العالمي بشكل منظّم. فمثلاً. كتب عالم 
الاجتماع بتر ييرغر يقول: 


"أعتقد أن نقد الحدائة سيكون إحدى المهام القكرية 
العظمي في المستقبل: سواء تمل في ممارمة شاملة أو 
مصاولات متفرقة...والمهنة ذات عسفة إنسانية وأخلاقية 
ALL‏ ذلك أن ما تعنيه في النهاية هو مسألة كيف يمكن 
أن Les‏ مع أطفالنا في عالم من a>‏ الحدائة slo‏ 
إنانية يمكن احتمالها' . 

(112 101977 ; Berger) 


وكما سأوضح في الفصل التالي» بلاحط أن الجوانب 
LLY!‏ والأخلاقية' للحداثة مُهملة في التحليل الأكاديمي؛ 
وهذا aote‏ في الغالب إلى الافتقار لإطار نفسي ملائم؛ 
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ة فى تصور الصلة بير : 
oe ee‏ 
الاجتماعية والخبرة الشخصيه. عن Ua‏ شس حو 
طبيعة shah‏ وااتحديث؟ إن كان القارئ سيصبر معي» فإني 
امم iae‏ ستاوت» وأقاوم رغبتي الملحة في Aud‏ 
شعار الحداثة يكون مسؤولاً عن العلل AY‏ إزعاجًا في 
تقديري. ريما كان غموض الفصل الآتي مقلقّاء ولكنه 
ميسمح على الأقل بإعادة التفكر في sue‏ من العوامل التي 
لولاها لكان من الممكن استبعادها قبل أوانها. تقد رأينا 
العديد من الأسباب وراء الخلط التصوري حول مفاهيم 
الحداثة والتحديث. ولكي نراجع المشكلات الأهم: يستعمل 
اصطلاح الحدائة للإشارة إلى جملة متكائرة من الأطر الزمنية 
التاريخية. فيمكنه أن يشير إلى ترثيبات متنوعة للأشياءء E‏ 
رثقافية؛ واجتماعية: وشخصيةء واقتصادية» أو سياسية. 
فعلى الأقل ضمنيّاء يحمل مفهوم الحداثة بضاعة أيديولوجية؛ 
وعلى رجه التحديدء المركزية الأوروبية. إن مصطلح 
التحديث لا يقل إشكالاًء فهر أيضًا يشير عالميًا إلى جملة 
متنوعة من التطورات المجتمعية؛ كما أنه يحتوي على 
فرضيات غير معلنة أو مشكوك فيها حول نوع المجتمع 
المرغوب. في الوقت الراهنء سأحتفظ بمصطلحَي الحداثة 
uou‏ ليخدما غرضًا aye‏ ولكن لاحمًا حين تنضح 
Te‏ بحثي مضسمومة إلى الخايات التي يتوخاما هذا الضرب 
من التحليل» ساحدجٌ لفهم أكثر دقة ليذه المصطلحات. ند 
eot‏ القارئ بأن هذا الفصلء استقلالاً عن المسائل 
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الايديولوجية المطروقة: سينتهي إلى صورة للحدائة لطيفة 
بعض الشيء. فعلاًء حين ينصب التركيز على الحدائة من 
خارجهاء فالنزعة ببساطة هي الاندهاش من دوامة التغير 
الاجتماعي الحاصل والمنجزات التقنية التي أنتجتها. في 
النمل التالي» سأتقصى الخيرة الشخصية للحداثة بمراجعة 
ثلة من المقاربات حول تألير التحديث في الأفرادء لا سيما 
على المسترى النفسي. ٠‏ وسيساعدنا هذا على فرز أوجه 
التحديث الأكثر bs‏ بفهم أزمة النفس الحديثة. 
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الفصل pd)‏ 
الوقع النقسي للتحديث 


ييدى أن الرضا سلعة نادرة في Qr‏ التجرية tod]‏ 
تشير دراسات علم الأوبئة المعنية بالصحة العقلية إلى أن 
معظم الناس القاطنين في المجتمعات الصناعية المتقدمة 
ميالون» بطريقة أو بأخرى. إلى الإقرار بأننا ندفع الثمن 
النفسي لأسلوب العيش الذي تصفه بأنه 'حديث* 
Ap 1989 : Mirowsky)‏ ويدفع هذا الثمن بعمئلات عاطفية 
مختلفة؛ حسب الشخصيات والاتجاهات الفردية: العجز عن 
التركيزه القلق a ala‏ النزوة لإلحاق الأذى بالنفس أو 
الآخرين: الخوف في الشوارعء فقدان الإبمان؛ الشعور OL‏ 
لا شيء يستحق الإنجازء تبلّد الفكرء الرغبة في تعاطي 
المخدرء عادات العمل المهروسة؛ السأم من الآخرين: 
مراودة أوهام عن تغير جذري في أسلوب الحياةء الغربة 
والاغتراب» الاتكال المفرط على آراء الآخرين» الوحدة» 
والاكثاب. 


فضت العادة بتطوّر محاولات تعريف وتفسير الأزمات 
المتنوعة للنفس الحديثة إلى حركات ثقافية كبرى. ففي 
chal‏ وخمسينات القرن العشرين؛ el‏ وجوديون من 
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Men قلتهم‎ ab سارتر وكامو العديد من الناس‎ Jl 
PR عي سماث ضرورية‎ Lol Twp وشعورهم بالسامة‎ 
الإنساني: وعواقب طبيعية للحقائى الوجودية التي تجابهنا‎ 
مثل الزمان والمكان والمرت والآخر والجسد. وفي تواطؤها‎ 
الخفي مع الوضع الحالي الحديث» جعدّت الشعور بالسآمة‎ 
والقلق من قبيل الموضة» وعي حالات شعورية آلت إلى‎ 
أشكال متنوعة من الانحاب في ستينات القرن الماضي.‎ 
وفي العقود الأقرب عهدًاء اصطفٌ الطب النفسي مع‎ 
صناعة الأدوية لتعريف صعوباتنا العاطفية على شروط الطب‎ 
- البيولوجي ؛ وهكذا أصبح بإمكان التدابير الكيميائية‎ 
الموصوف منها للعلاج والترويح علي حد سواء - تبديل‎ 
الأمزجة وأنماط التغكير لتذر الأفراد جاهلين بالجذور‎ 
الاجتماعية والشخصية المؤولة عن هذا الكرب الجماعي.‎ 
إن الأبحاث الحديثة التي تؤسس للتلازم البيوكيميائي العصبي‎ 
في تلك الحالات الذاتية غير المرغوبة لا نِت براءة بنية‎ 
الحياة الحديثة وعمليات التتشتة الاجتماعية من تلك الخبرة‎ 
٠ةياودعلاو‎ » المشكلة المصحوبة بصفات مزاجية مثل الخجل‎ 
والاندفاعيةء والقابلة للتشنت الذهني.‎ OLY وعدم‎ 
والذى كان قد تر“‎ . : . 
UU de i ton 
0 : بالكشف عن الجذور القعلية - باتهام د‎ 
3 d * لينتهي‎ ui ES 
عند تناوله؛ مغلا‎ a E i الأيديولوجية‎ sen pl 
للأسرة ا ا المفرط. زيادة على‎ uisus 
3 لعواقب الاثضياط اللطوي‎ 
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La‏ حين aT‏ فرويد العصاب والحزن البشري الطبيعي 
بن منظرر تاريخي » ألقى التبعة على الحضارة نفسها - وليس 
على الأشكال التاريخية المعيّنة للتنظيم الاجتماعي التي 
ws‏ التشكلات المعاصرة للذاتية البشرية. وكانت العاقبة أن 
oat‏ السياقات الاجتماعية المحركة لإعادة إنتاج الغصاب 
بن نقد الحقل الذي كان مهبأ بشكل مثالي لتمبيز اللحظات 
الذاتية تلعملية Jacoby)‏ : .0975 


الجذور الاجتماعية للأزمة 

ساتفحص الآن بشكل منظم دعرى أن للتحديث عراقب 
نفية غير مرغوبة. اعتضادًا UV‏ من حقول علمية متداخلة» 
ساحاجج ob‏ العديد من الأعراض التي جرت العادة بتهرينها 
من خلال عزوها لأسباب وجودية أو طبية أو حتى نفسية لا 
أكثر» سأحاجج عوضًا عن ذلك كله ol,‏ يمكن اقتغاء أثرها 
إلى جذور ذات طابع اجتماعي. ستبدأ بنظرة مجملة في 
المزامم المعتادة حول PY‏ النفسي لعملية التحديث» وهي 
d poly‏ في الغالب من أكاديميا علوم الاجتماع والنظرية 
الاجتماعية. لن أتعرض هنا لأعمال كثير من الدارسين الذين 
تتبعوا التطورات التاريخية لمفهرمي النفس والشخصية في 
سباق غربي :Broughton $1985 :Sampson)‏ $1986 
Gergen $1990  :Cushman $1987 > Baumeister‏ : 
1991( مأعتبر هذا مسعى مهمًا ووثيق الصلة لدرجة أن 
ed‏ المتاحة في حقبة تاريخية معطاة لا بد أن تلج 
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النفس بطريقة أو باخرى. مع ذلك تظل مثل هلم 


5-6 عن‎ s 
os sah Sh ت المعنية‎ a ; 
Atal التحليلات على هامش الدراسا ية بالنفس‎ 


ا للعلماء تصنيف الأفكار bel‏ لبعضهم البعض 
عن ماهية النفس البشرية؛ حتى خلعت هذه العمارسة على 
المفاهيم حقيقة أكبر مما خلعته على الناس الحفيقيين. وك 
قال بروتون: "هناك نزعة ملحوظة في فرضيات علم النفس 
من شأنها أن تقود للجهل بالأبعاد الملموسة والتاريخية 
لمفهوم النفس. بل جرت العادة أن حقيقة النفس؛ أي b‏ 
عساها أن تكون وصفة التلبّى بهاء ما زالت يعيدة عن 
متناول أي مقاربة'. Broughton)‏ : 1986: 146). يسرد 
الجدول 2.1 دعاوى ممثلة حول أثر الحداثة في النفس. Lus‏ 
أنني ما زلت أقاوم الرغبة لاختزال العمليات المعقدة المتصلة 
بالتحديث في عملية جوهرية واحدة» فإني قد أدرجت 
مقولات عن الألر النفسي لعدد من العناصر الكبرى 
للتحديث» بما في ذلك: التصنيع؛ التحضّرء العلمنة 
cab di‏ والتطوير الاقتصادي. مرة أخرى» سرف تُظهر هذه 
الاستراتيجية الحاجة إلى توضيح أكبر للآليات التي يفترض 
أن تريط العمليات الاجتماعية العامة بالآثار النفسية الخاصة. 

كذلك يوضح الجدول 2.1 سبب حاجتنا إلى أن نكون 
أكثر تحديدًا حول جوانب الشخص أو الشخصية المستوجبة 
للاهتمام في هذا التحليل. لذلك قمت بجمع الدعاوى حول 
ZY!‏ التفسي للتحديث Uy‏ لمستوى النتيجة المقترضة. 


جدول 2.1 دعاوى dae‏ حول الأئر النفسي لعملية اليك 


: I 
(Berger: 1977) aS) تزايد التجربد والتقدير‎ 
نمو الفكر ياعتباره وسيلة لمنافعة الحدة العاطفية التي جابتها عملية التحضر‎ 


vibe 
(Fromm: 1955) عدم الشعور بالأمان‎ 
(N. Brown: والعدران‎ bl» Vl وازدیاد‎ jt التجرة من الخصائصس‎ 


المواطئة التشاركية المستتيرة )1983 (Inkeles:‏ 
تخمة في العملاقات المتعددة )1991 (Gergen:‏ 


إيمان بالفعالية الشخصية وانفتاح العقل )1983 (Inkeles:‏ 
نمو القدرة على استشعار حال الآخر )1958 (Lerner:‏ 


(Kokakowaki: 1999) cal) المحظر‎ Jus 

(Berger et al.: 1974) المعتقدات ونبتها‎ à 
(Elias: 1978) من الضبط المفروض من الا خر إلى الضبط الذاتي‎ J 
(Kardiner: 1945) العصبية‎ coll Jaca 1l العلبا إلى‎ UNI تحول من‎ 
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(Berger ci al.: 1974) alm LU ALAS 
(Kohil: 1986) الحياة‎ 2 


التنظيم الصارم لزمن مسار "١‏ 


McGuinn: 1980)‏ 
عولمة الاغترا اب والسليية )1973 (B. Brown:‏ 
الوعي FI‏ ومعتقد الإيمان بالخبرة )1965 (Bell:‏ 


ابتعاد المرء نفيًا عن يدنه وعن أبدان الآخرين )1978 (Elias:‏ 
التصرر ونسوية اثناتية» بما يؤدي لإنتاج الفصام أو دفاع أوديبي ضلء 
(Deleuze and Guattari: 1983)‏ 

الغرار من الاتباس إلى التواصل المحكم )1988 (Caboone:‏ 
ثفيم النفس إلى مكونات (1974:.اه (Bergor et‏ 

العماب. شطر الخبرة إلى عاطفة وغقل )1975 (Shneider:‏ 
إخضاع أناق الممنى للذاتية )1977 (Berger:‏ 


ما الذي يمكن عمله بهذهء التشكيلة المحيرة من 
النزعات؟ كل مستوى من هذه المستويات المذكورة يمكن 
ربطه بعمليات نفسية أساصية. عن الواضح أننا لا نتعامل مع 
جوانب تافهة للشخصية. ورغم القراسم التي يمكن أن تشترك 
e‏ أنواع التغبير التي يعزوها هؤلاء المولفين للحدائةء إلا 
ن هناك تناتفات أيضًاء على سبيل المثال؛ بين فكرة أيرنر 
Lerner‏ أن الناس الحديثين el‏ للمعايشة العاطفية وبين 
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الآخرين الذين يرون تعاظم المسافات العاطفية بيتهم. تشبع 
مثل هذه التثاقضات من التركبز على مستويات مضتلفة 
للنفس» جوانب من التحديث أر المجمرعات السكانية. 
ويزداد تعقيد الأمر مع حقيقة أن كل بعد من أبعاد التغبير 
المذكورة في جدول 2.1 يعتمد على نموذج معين من نماذج 
الشخصية أو النفس - البعض bate‏ المصطلح الفرويدي. 
بينما يفكر الآخرون بلغة الهويات والأدوار أو أتماط 
العلاقات. سيكون من الملائم تجاوز هذه الاختلافات من 
أجل التوفر على مقوئة عامة بشأن ما يعتقده معظم هزلاء 
المؤلفين حول ما يحدث؛ ولكن ستفوّت الكثير لو أننا فعلنا 
ذلك. على سييل المثال؛ لو أن أحد المؤلفين تصور أثر 
الحدائة في الاغتراب» بالمدلول الماركسي المتعلق بالعمل» 
نسيكون من غير المناسب إقحام هذه الفكرة مع مؤلف al‏ 
يؤول الاغتراب ليعني العرلة الاجتماعية. الأول ميعتير التغير 
السياسي الاقتصادي هو الغاية ببنما سيتجه الثاني إلى غرض 
ألصق بمدلول الاجتماع. نتعلم المزيد عن تعقيدات المسألة 
محل النقاش عن طريق فئة من GLEN‏ الذين يصفون 
الشخصية الحديثة باعتبار نوع الشخص الذي SLE‏ له النظام 
الاجتماعي الحديث yl‏ يقتضيهء وليس باعتبار ما تنتجه 
الحدائة في الواقع. يشير ناش؛ على سبيل المثال؛ إلى أن 
الحدائة تتطلب 'أشخاصًا مبتكرين ومبدعين بشكل «plo‏ 
أشخاصًا يشعرون بأريحية تجاه التنقل والتغييرء وعلى قدر 
كبير من التوجيه الذاتي: وغاياتهم قصيرة المدى اقتصادية 


67 


بالأساس» La‏ غاياتهم بعيدة المدى هي الإنجاز من أجل 
mtu +‏ 0 : هٍ ١‏ 
الجماعة أو الإنسانية في مجموعها' )51984 pe AG‏ أن 
cd‏ آخرين على دراية مسبقة بالجوائب المركزية» مجددًا OY‏ 
uc :‏ على ها يقخضيه النظام qu‏ 
تركيزهم منصب فيمأ يبلو 
مُجادلين بأنه يثعيّن قياس هذه السمات إذا ما أراد المرء 
معرفة كيفية تأثر الناس بالحداثة. مثلاًء يقول بلاك: 


Tr phe aree 
ولكن من المثي‎ E موضوعًا لبحث‎ 
المات الحديثة مما يمكن قياسه ومقارتته. فعنف الإقدام‎ 
على فهم تكيف الشخصةء فإن ما يحتاج إلى قياس أو‎ 
تقييم هو قدرة الفرد على استشعار الآخرين الواقعين‎ 
خارج نطاق إحاطته الراهنةء وتقبله للرغبة في التغيير:‎ 
وإدراك الحاجة إلى الإشباع المؤججل لصالح المناقع‎ 
المتقبلية؛ وقدرة الفرد على الحكم على آقرانه ونقًا‎ 

.' عن مكانتهم‎ Ub ye eeu 
(126 :1984 :Black) 


بالمثل ذعب هورويتز إلى أنه يمكن العثور على أجرية 
من خلال قياس القيم والاتجاهات mL‏ فيقول: 


انتجدل القيم والانجاهات البشرية مع Las‏ الس 
المادية للمجشمع. ولكن السؤال عو: أي iA‏ 
» ؟ وني أي وجهة؛ ctio gly‏ وباي 
ار يحدث ذلك؟ هل ستنتزع عملية ال لتصنيع عملية 
“دائية نفضي إلى التجائس التقافي؟ هل ستؤدي ممليات 
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panels‏ والتصنيع العالمية إلى نجانس الثقافات المتنرعة 
على نحو بُفرز 'الإنان الصناعي'؟ كيف يمكن 
للمجموعاث السكانبة المتنوعة للمجتمعات أن um‏ 
لمتطلبات التصنيع pur‏ وتتكيف معها؟...زن الجواب 
عن هذه الأسئلة يتطلب قياس التغيرات في اتجاهاث 
الناس الخاضعين لعملبة التحديث". 


(259 :1976 : Horowitz) 


من العسير تخيل مسألة بحثية أشد صعوبة لعالم 
الاجتماع من تلك المطروحة في القضايا أعلاء. أمام سؤال: 
'كيف أثْرت الحدائة في الأبنية الأساسية للشخصية البشرية؟؛ 
iL‏ العديد من الباحثين - وقد فعل بعضهم - إلى دراسة 
المشكلة بطريفة مباشرة إلى حد ما. كيف سيقومون بذلك؟ 
إحدى الاستراتيجبات المحتملة هي أخذ عينات من الناس 
الذين يعيثون في ظروف تقليدية CIL‏ عبر مختلف الثقافات 
رمقارنتهم بأناس يعيشون في قطاعات حديثة في نفس الثقافة. 
من الممكن بعدئذ تقييم شخصيات أفراد الدراسة من الطرفين 
يأعلى درجة ممكنة من الموضوعية للتوصل إلى نبذ تعريفية 
يمكن مقارنتها إحصائيًا. حين تُرصد أي اختلافات بين 
المجموعتين سيّمكن عندئذ عزوها إلى تأثيرات ناجمة عن 
التحديث؛ صحيح؟ غير صحيح: إذ يعيب هذا المسلك 
التحليلي مثالب عديدة من شأنها أن نولد نتائج على درجة 
عالية من الالتباس» وذلك لعدة أساب. الأولء أنه لا يمكن 
ae‏ أن يعلم s‏ أي أبعاد الشخصية أكثر صلة بدراسة من 
هذا £f‏ ولو أن المرء استخدم اختبار الشخصية متعدد 
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العوامل: فإنه سيفترض أن الأبعاد التي تأسست في 
الدراسات المطبقة على الأفراد الحديثين هي أبعاد ذات صلة 
RES‏ الأفراد التقليدين. لا يوجد أي أساس لتفضيل الترئيب 
الحديث للصفات. GU‏ لن يكون الباحث في موقف يسؤغ 
له انتزاع ما يمكن انتزاعه من الأفراد التقليديين المعاصرين 
(النيبالبين أو البوليفيين الريفيين في التسعينات مثلاً) من أجل 
إعادة تصور ما أمكن أن يكون عليه الأفراد التقليدبين في 
القرن الابق. إن الناس التقليديين (أمسين؛ ريفيين: الخ) في 
أواخر القرن العشرين يُمضون حياتهم Ui,‏ للحقائق 
الاجتماعية التي لم يخبرها أسلافهم» fro‏ وجود الثلفاز في 
أقاصي القرى» إجادة أطفالهم القراءة والكتابة؛ المعرفة 
بأحوال المدينة التي يجليها أعضاء المجموعة المسافرين: 
وهنم جرًا. LIL‏ من المعب معرفة أي الناس أملّك 
لشخصية حديئة tlie‏ فكون المرء يعيش نمط حياة حديث في 
S‏ حضرية لا يعني بالغمرورة أن تطور شخصيته قد تأثر BG‏ 
معتبرًا بحياة المؤسسات الحديئة. على سبيل المثال» ربما 
تشيّث شخص بجماعة أخرى استمرت في العيش Us,‏ 
للعادات القديمة رغم وجودها في قلب المدينة. كذلك لا 
يمكن للياحث أن يفترض أن الحضور المجرد للفرد في 
المديئة. ومشاركته في أعمال المصانع مثلاً؛ مؤشر على أن 
شخصيته قد جرى تشكيلها بالأساس في سياق التنشئة 
الاجتماعية الحديئة. من الوارد أن انتقال الشخص إلى المدبة 
والمصنع قد حدث مع ab gh‏ السن القانوني للعمل. 


70 


هذا نزر يسير من العوامل المعقدة التي من شأنها أن 
تجعل الدراسة الموضوعية للتحديث أعسر مما يبدو للرهلة 
الأولى. ومع ذلك يمكن للباحثين أمام هذه المشكلات أن 
يقرروا المضي بحذر أكبر. يمكنهم أن يضعرا عددًا من 
السمات السلوكية والاتجاهية التي يجب أن يعكسها الشخص 
في ty‏ حديئة لكي بوصف بأنه فرد حديث بالفعل؛ ويقوموا 
بإجراء مماثل لعزل الأشخاص التفليديين أيضّاء ثم يقارنوا 
عندئذ هاتين العينتين اللتين جرى تصفيتهما. ويمكنهم أيضًا 
أن يتحكموا بعامل السن» والطبقة؛ والنوع الاجتماعي» 
والثفافة الفرعية ليتحققوا من أن الاخثلافات المشاهدة مما 
يمكن عزوه إلى آثار التحديث. 


لكن مهلاً. $us‏ ما قد أفلت Ee‏ هنا. لقد ode‏ الباحثون 
UL‏ سمات الشخص التى يمكن اعتيارها تقليدية أو حديثة. 
لذا من المحتمل أن أي اختلافات يلاحظونها ليست إلا 
وجرمًا أو لوازم أخرى للجوائب الئي انتقرها ياعتبارها ذات 
صلة بالتحديث الذي خضع له الفرد. إضافة لما سبق» 
سنمنعهم طريقة تصميمهم للدراسة من تحديد مأخذ التحديث 
الذي نجمت عنه هله الآثار: أهو التغييرات ul‏ طالت 
ممارمات ثربية الأطفال؟ آم أنماط التعليم المدرسية؟ أم 
العلمتة؟ أم هو عامل آخر؟ أو توليفة من العوامل؟ أيمكنهم 
التحقق من أن التحديث هو العامل الرئيسي في إنتاج الآثار 
المرصودة؟ ثم لعلهم وقفرا على أمر ثم يقتنصه يُمْد التحديث 
إلا على نحو جزئي» على سبيل المثال الأثر الذي خلّفه تغيرٌ 
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a 

تاريخي أو اجتماعي-ثقافي من نوع التغيرات التي c JU‏ 
القيم وأساليب الحباة المرتبطة بآثار الكساد الكبير. هل 
دعرو a‏ الف على سبيل المثال» تحديذ ما إن كان 
اختلاف شخصيات الأفراد التي ترعرعت اجتماعبًا في 
ثلائينات القرن الماضي عن نظائرها في السيعينات هو 
اختلاف ناجم عن آثار للتحديث أم عن آثار للحظة تاريخية 
وحيدة قحسب؟ dst‏ الاعتيارات السابقة في الحسان» ختم 
فريق من الأنثروبولوجيين ندوة مخصعة لآثار التحديث 

بالتعليقات الآتة: 


"من المصتمل أن الظراهر النفسبة المصاحية للتحديث 
قد جرى تيسيطها في الدراسات الماضية تبسيظا مفرطا. 
لعل التوهم al‏ هناك Vui‏ خطيًا للسمات التفسية من 
ما هو تقليدي' إلى ما هو 'حديث"... إنما هو انعكاس 
لباطة النموذج البحثي أكثر من كونه انعكاسًا ليساطة 
عملية التحديث". 


(367 : 1974 :Poggie and Lynch) 


وفافًا لهؤلاء المؤتقين. سأجادل oU‏ الإدلاء gh‏ قول 
em‏ عن abs‏ الحداثة على النفس عليه أن يقرر أي جوائب 
الحداثة أحق بالاهتمام» وأن يكون هناك سبب جيد للقيام 


بذلك في إطار سوسيولوجي ذي علاقة» ثم تفشص آثاره على 


الجوائب الأساسية للنفس ن خلال نموذم ملائم لاستیعابه 


Ue‏ والعمليات البينية التي تنتجها. فلندقق 


p 


النظر في عدد من الدراسات الكبرى حول الأثر التفسي 
ادي لكي نتبين طريقة عمل هذه الاسثراتيجية. 


الحدائة الفردية 

يدور السؤال الأساسي الذي يطرحه عالم الاجتماع أليكس 
انكلز حول الكيفية التي تؤثر بها التغيّرات المؤسساتية والمجتمعية 
في خصائص الأفراد. وهو يبه على أن النزر اليسير من الدراسات 
السابقة لأعماله فد تصدّى على نحو منظّم لبحث ' عمليات التفير 
والتكيّف النفسي في الأفراد والناجمة عن اتصالهم المتعاظم 
بالمؤسسات cats E‏ واتخراطهم في الأدوار الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية التي تيم المجتمعات الأكثر حدائة" 
CInkeles 1983:5(‏ لقد كانت الأبحاث التي ساقها انكلز في 
(Inkeles and Smith 1974) Becoming Modern‏ ». في Exploring‏ 
(Inkeles 1983) Individual Modesnity‏ من أوائل الأبحاث التي 
Car,‏ إليها أثناء بحثي عن مواد تتناول الوقع النفسي 
للحداثة. ولكنء عدا عثوري على سؤال بحي مؤظر بطريقة 
مشابهةء أجدني غير متفق مع انكلز إلا قليلاً سواة في توجهه 
أو في طريفة تفسيره لمتائج. نظرًا لهذا التنافرء ولكون عمله 
يمثّل المقولة الاجتماعية النفسية الأساسية في هذه القضية» 
أجده جديرًا بتفخُْص خاص. من المهم في البدء أن نستوعب 
السياق الذي ظهرت فيه دراسات انكلز وما شابهها. ني 
ستينات القرن العشرين وسبعبناته» شرعت الولايات المتحدة 
في استعراض جبروتها الدولي في علم الاجتماع إلى جائب 
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جبروتها الاقتصادي بعد الحرب العالمية الثانية. بعد أن حاول 
علماء الاجتماع آنذاك أن يعيدرا النضارة للأنظمة الرأسمالية 
المحلية المهيمنة على اليد العاملة والتعليم؛ ريما كان من 
الطبيمي أن يلتفنوا إلى معالجة الهموم المتعلقة بسرعة 
التحديث التي ينبغي للمجتمعات الكولونالية المتحررة في 
إفريقيا وآسياء وكذلك التصنيع في دول أمريكا اللائينية. أن 
تسيرها دون أن تطالها 'الآثار io E‏ في هذا السياق 
الثوراث الاشتراكية. 

ai‏ شرع علماء الاجتماع والأنثروبرلوجياء بل حتى 
علماء النقس» في دراسة محددات وتداعيات التمط الغربي 
من التحديث. درس أغلبهم التطور الاجتماعي الأكبر في 
الغضاءات السكانية والاقتصاديةء بينما نظر الآخرون في 
التغيرات المؤسسية البينية في تركيب الأسرة» وأنماط 
القرابة: والمؤسسات الياسية المحلية. كان الغرض المعتاد 
لهذه الدراسات توليد المعرفة التي من شأنها أن فيلر 
التحديث الرأسمالي بصورة أو بأاخرى. وقي جملة قليلة من 
الحالات المبعثرة تََدْتَء إلى حد ماء أجندة سياسية يسارية: 
كان غرضها البرهنة على أن الطريق الرأسمالي إلى التطرر 
محغوف بالاستغلال رالمعاناةء iem Mo‏ إلى أن التحولات 
الاجتماعية الاقتصادية ذات الطابع الاشتراكي يمكن أن ثقود 
إلى تحقيق أعظم للذات دون فقدان لحس الجماعة. 

في حالة معظم الباحثين من أمريكا الشمالية آنذاك؛ 
كانت المشاريع الاجتماعية التحديثية - الرأسمالية» العملية 
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الديمقراطية» الفردانية» العلمنة» وهلم جرا - متأصلة بقرة 
في تكوين أمتلتهم وطرائقهم البحثيةء فضلاً عن أنظمتهم 
الاعتقادية الشخصةء حتى أن ما يبدو الآن على أنه 
مدفوع أيديولوجيًا لخدمة التحديث الرأسمالي أمكن تمريره 
على أنه ple‏ اجتماعي موضوعي مجرّد من الأحكام. نحن 
نشهد هذا المكون الأيديولوجي مباشرة في الطريقة أنشأ بها 
انكلز استراتيجيته البحثية. فهو يبدأ بالمقابلة بين الإنسان 
الريفي غير الصتاعي والإنان الحديث. فالأخير pe‏ 
بالمواطنة التشاركية المستتيرة: وبقاعلية شخصية بارزة» 
وبالاستقلالية والسلطة الذاتية تجاء مصادر التأثير التقليدية» 
لا سيما تلك المتصلة بالقرارات الشخهية, والاستعداد 
للتجارب الجديدة» وسعة الأفق والمرونة الإدراكية. يؤتى 
بهذه الصفات الأخيرة لتوضم مقابل تلك التي يقال إنها تيم 
الثقافة الريفية ما قبل الحدائية. 


بالاعتماد على أعمال روجرز )1969( استطاع انكلز أن 
بصور الثقافة الريفية تصويرًا سلبيًا LAU‏ حيث يصفها Lei‏ 
ثقافة يسيطر عليها الشك المتبادل: والإيمان بالجبر القدذري » 
وانعدام الايتكار؛ والقدرة على المعايثة العاطفيةء والعجز 
عن تأجيل إشباع الرغيةء الخ. لقد تمثلت إحدى هموم HSS‏ 
الرئيسية في التدليل على أن 'الصفات" التقدمية للغرد الحديث 
تؤلّف 95 واحدًا متجانمًا. كذلك تساءل عما إن كان يمكن 
لمتلازمة الفرد الحديث أن تشكل نمطا من أنماط الشخصية» 
أي ما إن كانت مجموعة الصغات التي اختارها مرتبطة 
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5895 ننيجة ببة أعمق من العواطف والمدارك diis‏ علبي 
laa? 9‏ الفردية". لقد أراد أن uni‏ أن التحول gual‏ 
t‏ بأكثر من مجرد موقف ضحل أو تعر في الأدوار التي 
يمكن التراجع عنها بسهولة. يحوم انكلز حول هذه المسألة 
في تأمله للاجوية المتنوعة عن سؤال: "ما الذي يجعل الناس 
حديثين؟*. إنه يجادل في البدء عن احتمال كون الحدائة 
الفردية ثمرة ميول غريزية أو نزعات موروثةء ولكن ليس 
بحوزته أي دليل يدعم هذه القضية؛ ومع ذلك يمكن للمرء 
أن o» p‏ رجحان ضرب معين من الأمزجة الموروثة والتي 
من شأتها أن تدفع الشخص إلى تقصّي the‏ جديدة في العالم 
الحدائي المعفد. على سبيل المثالء ربما تسيب المزاج 
النشط» essc!‏ المخالطء قليل الانفعال: في حمل 
الشخص على تبني الإيقاع المثير لأساليب الحياة الحديئة. 
توضح الأدلة من الدراسات التجرييية أن كل صغة من 
الصفات السابقة ألصق بالعوامل المزاجية منها بالشروط 
البيئية. ومع ذلك في رسعنا أن نفترض أن عمليات التحديث 
لا تعبا في الجملة gh‏ فروقات فردية من هذا التوع. لكي 
يكون لعمليات التغير الاجتماعي أي aby‏ عام على ota‏ 
علبها أن تنصف يطبيعة مؤثرة في التفس» بقطع النظر عن 
كيقية ضبطها ورائيًا. 


«(GU‏ يتناول انكلز احتمال أن يكون المحبط الأسري 
هو المحيةٌ الرئيس للحداثة الفردية. فهو يرجح أن تأثير البيئة 
المنزلية في العملية التحديثية أقل مما يتصوره الكثيره وبُقرد 
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ذلك استنادًا إلى العلاقة التجريبية الضعيفة عمومًا بين البيئات 
العائلية والسمات الشخصية للبالشين» LAU‏ إلى الفكرة 
القاضية ob‏ 5280 أنجح في منح ذرياتهم سمات المكانة 
الاجتماعية الافتصادية منها في إمدادهم بجملة من السمات 
الشخصية المحددة (Inkeles 1983:17( . Lo‏ . اعتقدٌ أن هذا 
الاستنتاج Uj‏ كبيرة من شخص يحاول التأصيل لفكرة تأثير 
التحديث في صلب الشخصية. إن كل شيء نعلمه من 
الدراسات الإكليتيكية عن بنية الشخصية يخبرنا أن التجارب 
الأسرية المبكرة من pet pall‏ أن تكون العامل الأهم في 
تحديد القدرات العاطفية والإدراكية» كما يُعرّفها انكلزء 
للحياة الحديثة. وفي غضون بحثه المستمر عن جذور 
الشخصية الحديئة» يتناول انكلز احتمال كون العرامل الثقافية 
هي المسؤولة عن جعل الأفراد أكثر تقبلاً للحدائة (أطروحة 
فيير) أو أن سماث الحداثة يجري تقخّصها بالتفليد أو 
الانتشار الثقافي من الغرب. لر كان أي من هاتين العمليتين 
رتيسيًاه لتطلب الأمر بضعة أجيال لشحدث التغيرات الكافية 
في ممارسات intu‏ الاجتماعية قبل أن نترك تأثيراتها 
العميقة في الشخصيات. مع هذا الإدراك للدور المركزي 
الذي تؤديه التنشئة الاجتماعيةء يتحول انكلز دون مواربة إلى 
'نظرية التعلم الاجتماعي“ في المدرسة السلوكية الجديدةء 
والمهيمئة آنذاك على المنظور الأمريكي لتطور الصفاتث 
الشخصية. يبدا انكلز بتصرف مثير للفضول فيقابل بين التفكير 
الماركسي والمبدا الأهم لنظرية التعلم الاجتماعي: 
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٠باسير‏ على خطى ماركى حين أعثن أن علاقة المرء بنمط 
الإنتاج هي التي تشكل وعيهء يمكننا أن نتوقع من الأفراد أن 
يتعلّموا كيف يصبحوا حديثين عن طريق استبطان المبادئ 
ريعملون فيها...تصبح الحدائة الفردية عندئل صقة يمكن 
تعلّمها من خلال تضمين النظام الذاتي الصفات المحددة 
التي تميز بيئات مؤسسية هعينة ٠"‏ 


(Ipkeles 1983:19-20( 


لقد قادت هذه الفرضية بحوث انكلز التي قارنت العمّال 
الحضريين الصناعيين الذكور في ستة مجتمعات نامية بنظراتهم 
في مجتمعات ريفية. يفسر انكلز معطياته بالإشارة إلى أن 
العمل في المصانع والبيروقراطيات الحديثة والجمعيات 
الزراعية قد ul‏ إلى ارتفاع جرهري مهم في شعور الغرد 
بالفاعلية الشخصية وفي تعرضه لتجارب جديدة واستحسانه 
للعلم والتقنية' (1983:20 CInkeles‏ كذلك المدارس تيب إليها 
ud‏ لا تقل قوة. ورغم أتنا لا نستطيع أن نحدد بالفبط 
الآليات التي يجري بموجبها تضمين البيئات المؤسسية: إلا 
أن انكلز يقرر أن المدارس والمصانع تترك الآثار القوية 
نفسها لأنها تجسد المبادئ التنظيمية المشتركةء والإجراءات 
العقلانية اللازمة لمنح السلطات والامتيازات وثعيين 
المكافآات والجزاءات "T‏ مكافأة المبادرات)» بالإضاقة 
إلى الممارسات المتصلة بإدارة الوقت. ومن ثم يتنتج أن 
نظرية التعلم الاجتماعي بإمكائها أن تعلل "إلى حد بعيد 
الشطر الأعظم من التفارت الذي Sor‏ تغسيره* (المصدر 
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السابق). بعبارة أخرىء ae)‏ أن التلازمات الإحصائية 
الأعلى كانت بين الاتجاهات والسلوكات الموصوفة بأنها 
حديثة وبين المتغيرات المتصلة بوجود المرء في حياة 
المصاتع ومؤسسات التعليم الحديثة. إن هذا الاستنتاج» 
بطبيعة الحال؛ لا يقرينا بحال من معرفة ما إن كانت تلك 
الاتجاهات واللوكات Lanes‏ عن وجود بنية شخصية دائعة 
oS -‏ قد لا تعكس أكثر من مجرد التعير عن اتجاهات 
وسلوكات متسقة مع اشتغال 'مؤقت' بدور من الأدوار 
الحديثة. بعيارة أخرىء كون عامل المصنع يبدي اهتمامًا أكبر 
بالفاعلية والانضباط لا ينيئ بالضرورة عن تغير عميق في 
الشخصية. 


بالتغاته إلى التركيز على المؤسسات البينية وتقييم آثرها 
بالنظر إلى الاتجاهات والسلوكات المتعلقة بالأدوارء 
يتحاشى انكلز مألة ما إن كانت الحدائة الفردية تنتج بالفعل 
Ol ptt‏ مهمة في الشخصية. وعلى أية حال» الجائب المشكل 
في دراسة انكلز هو استنتاجه أن الحداثة الفردية ليست مقترنة 
يشراجع في التكيّف الشخصي. ولانه على ele‏ بالدراسات 
الأنشروبولوجية التي توضح أن التحديث مُساوق 'لفعدان 
الثقافة؛ وفوضى الشخصية» وإدمان الكحولء وغيرها من 
صور الإدمان. والإعياء» والاكتئاب» والتوتر» والعدوانية 
المفرطة. وقرائن التوتر' (المصدر الابق: 21-20( لأنه 
على علم بذلك كله اختار ألا يحسم أمره في هذا الشأن حتى 
d‏ على المزيد من المعطيات. تؤدي يه المعطيات التي 
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resa a,‏ أنه في العموم لم تكن هناك فروقان 
"T‏ في اليف التقسي لأولثك الذين كانوا أكثر عرز 
i aL‏ والحياة الحضرية: | 

JL. eS |‏ الصلاهية؛ والح و وسائل 
الإعلام...إن المهاجر الحضري العامل في القطاع الصناعي, 
من جهة تفسية» ليس أسوأ حالا من ابن عمه الذي لم بيرح 
مكانه في المزرعة“ (المصدر السابق: 21). هيا بنا ندعن 
النظر في الخطوات التي قادت انكلز إلى استاج أن الصدة 
العقلية لا تتأثر CL.‏ بعملية التحديث. في الفصل المعنرن ب 
'التكيف الشخصي ias ch,‏ يصف eem‏ الرامية إلى 
ae‏ الفرضية القاضية oL‏ العمل المصنعي والحياة 
الحضرية "alas‏ (المصدر الابق: 273). 

ربما كان من سوء حظه أن الأداة التي اختارها ped‏ 
الصحة العقلية لم تمكنه من رصد الأنماط التي كان يمكن أن 
تدعم هذه الفرضية. وكما يعترف هوء يظل التوصل إلى 
مقياس لتكيف الشخصية مُعتمّد عبر الثقافات خياراً معغدًا. 
لقد اضطر لاأسباب عملية إلى رفض اختبارات طبية نفسية 
كاملةء Lely‏ عرضًا عن ذلك إلى تطوير ess‏ الأعراض 
النفسية الجسدية' (النفسجسدية) ليكون مقياسه الأساسي 
لتكيف الشخصية؛ قلم يجد أي تلازمات معتبرة بينها وبين 
الحداثة cio il‏ باستئناء الحالة الهندية التي لوحظ M‏ قد 
من ep‏ في ظهور الأعراض. هنا tre‏ باستنتاجه الآني: 
ألم نجد أي أساس للقول بأن الأفراد الأكثر تعرضًا 
للتجارب النحديثية. أو من ذوي النزعات الحدائية الطاغبة 


ني توجهاتهم وقيمهم وسلوکهم» كانوا آکثر اضطرابا من الأقراد 
الذين كانت حداثتهم أقل تقدمًا * ,)1983:274 (nkeles‏ . ثم يمذ 
فيقول: "نتحدى معطياتنا على نحو حاسم فكرة أن الأفراد 
لمجرد أنهم يعيشون في المدن ويعملون في المصاتعء أكثر 
افطرابًا من سكان الريف Jey‏ الحقول"(277 bid.‏ . من 
العناصر الأساسية التي اشتمل عليها 'اختبار الأعراض 
التفجسدية"' الخاص بالتكيف الشخصي : اضطراب النرم؛ 
القلقء ضيق النْفّس» المُداع» والأحلام المزعجة. لقد 
تاشت المصداقية التزامتية للمقياس في جزء منها على ريط 
الاستجابات بالتعبير عن Bi JE‏ والمشاعر السلبية. هذه هي 
الملاحظة التي أوقفتني على مشكلة تأسيس الاستتتاجات عن 
التحديث والصحة العقلية على اختبار الأعراض النفسجسدية. 
فحنى في وقت أبحاث انكلز في ستينات القرن الماضي» كان 
إجماع أطباء الصحة النفسية منعقد على أن الأعراض النفسية 
الجسدية ناجمة عن 'اتجاهات عقلية مزمئة أو قصور مستمر 
ني التنفيس الماطفي؟. )1970 .(Hinsie and Campbell‏ لقد 
cag‏ هذه الأمور في الأدبيات القرويدية على أنها حصيلة 
صراع نفسي باطني متصل بكبت النزعات غير المقبولة. ما 
نجهله هو ما إذا كان لعملية التحديث أثر في بنية الشخصية 
مقارب لما توحي به الأعراض التفسجسدية. 


يمكن لتأثيرات التحديث أن تتبدل الأبنية المعنية 
بضبط أنظمة الجسد. على صبيل المثالء ثقرر يعض النظريات 
السبكودينامية حول eh‏ التحنيث ;1945 (e.g. Kardiner‏ 


Westen 1985)‏ أن الأنا النموذجية العليا للفرد يعتريها التبثل 
على نحو يقثل من كفاءة الكيت. ويبدو أن Bie‏ التراجع في 
الأعراض العصابية المتصلة بالكبتء مثل ردود فعل التحرل 
الهيستيرية: عند سكان أوروبا وأمريكا الشمالية تؤيد pls‏ 
الفرضية. هناك احتمال كبير للغاية أن ما كان يجري كبته في 
الماضي يجري التنغيس عنه OW‏ مؤديًا إلى تناقص الأدلة 
الدالة على الأعراض التفسجسدية. لو كان هذا هو الحال 
لكان الأفراد الحديثون أصح نفيًا على مقياس انكلز الخاص 
ASSL‏ وإن كانوا في الواقع أضعف تكيفًا في نواح أخرى. 
بل يمكن للمرء أن يدفع بفرضية مضادة. يمكن لبعض جوائب 
ثقافة التحديث عديمة الصلة بالعمل الصناعي أن تؤدي إلى 
فهم ذاتي أكبر للنفس. واتصال تبادلي pail‏ حول العراطف 
المعقدةء أو حتى إلى تعرف أحسن وفهم أفضل للأعراض 
الجنية. يعترف انكلز بهذا الاحتمال أثناء نقاشه لتأئير 
التعليم في التكيف. لربما خقف تحلي العاملين بهذا النوع من 
الوعي من التوتر الناجم عن العمل الصناعي مؤديًا إلى تدني 
مستويات الأعراض النفسجسدية. باختصار» من المحتمل أن 
الميل إلى مواءمة اختبار الأعراض النفسجسدية مع الحالة 
النفسية للحداثة الفردية قد بلغ ou ul‏ من أن يكرن 
مقياسًا متقلًا للتكيّف. وفي ظني أن عواقب هذا القراد 
المنهجي city‏ فهر يسمح لانكلز بالتخلي عن اليحث عن 
التداعيات السلبية لعملية التحديث - ee‏ احتمال أن 
التعرض لنظام حياة المصانع قد يكافئ في ضرره على المحة 
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العقلية ضرر العمل في الحقول الزراعية - إلى جانب أنه 
يقيمه مدافمًا عن ظاهرة التصنيع الرأسمالي. إن هذا واضح 
بجلاء في تحليله لفوائد الحياة الصناعية التي تأني المجتمع 
لی JSS‏ هبات فرلا المهمة الأساسية للمصنع هي إنتاج 
السلع؛ cl aisi,‏ التي تلحق الناس من جرائها...يشبه أن 
تكون عديمة التكلفة. إن MT‏ التي تطال شخصيات الناس 
بسبب المصنع إنما هي عطايا موهوبة للمجتمع الذي يمر 
بعملية التحديث )105 :1983 (Inkeles‏ - 


وكما رأينا Ly‏ انكلز في وضع يمكنه من الصدع 
بفكرة أن GU‏ التحديث إنما هي آثار كريمة لأنه يعزل 
المؤسات الحديثة عن الفوضى الاجتماعية الملازمة 
لوجودها. ومن هنا نراء يستجيز الإصرار على أن حياة المدينة 
والمصنع غير ملومة على الأسقام النفسية للفرد الحديث: 'إن 
المؤسسات التي تتولى التحديث لا تؤدي في حد ذاتها إلى 
نوتر نفسي أعظم. Ul‏ مسألة ما إن كان التحديث الاجتماعي 
يزيد في الفوضى الاجتماعية والمؤدية بدورها إلى زيادة التوثر 
التفسيء فهي مسألة نتركها لأولئك الذين يمرون بهذه 
التجربة' (114 : .لاطة). حين يطرح اتكلز تقريرات متضاربة 
من هذا cg ui‏ فعليه أن يواجه عددًا من الأسثلة: ما القرة 
المحركة لعملية التمدين والتصنيع؟ لم يتغاضى عن الفوضى 
الاجتماعية الجسيمة من أجل الاعتناء بهذه العمليات؟ لماذا 
تمادى العلماء الاجتماعيون الغربيون إلى هذا الحد في عزل 
عملية التصنيع عن آثارها الضارة؟ 
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التصنيع : أصل كل شر؟ 

كما أشرنا CUL.‏ تتشابك العمليات المرتبطة بالتحدين 
على نحو معقد يصعب معه تمييز أيها يؤثر في aut M‏ 
والوضوح LAU‏ يفلت من أيدينا عند النظر في التأثيرات 
الفرعية للتحديث مغل انتشار المعرفة بالقراءة والكتابة, 
والتحول الديمقراطي» أو العلمنة. لقد تصذى كتاب: 
"التصنيع باعتباره قوة تغيير اجتماعي )91990( والمنشور 
بعد وفاة عالم الاجتماع yell‏ هربرت بلومرء لهذه المشكلة 
التحليلية بتناول الحجج التي تعزو مختلف العلل إلى التصنيع. 
إن الدروس المستقاة من نقد بلومر جديرة بالنقاش لأن 
التصنيع يصلح أن يكون الصقة الأخص للحداثة. كذلك لو 
atl‏ المرء أن ينسب GUT‏ سلبية لأي من جوانب التحديث 
فإنه سيتعين عليه اعتبار العديد من المبادئ التي اقترحها 
بلومر. في جوهره؛ ما هو التصنيع؟ يجيب بلومر: تمط من 
أنماط الإنتاج المعتمد على تصيع السلع باستخدام الآلات. 
يتضمن نمط الإنتاج هذا تسخير العملية الآلية بالضرورة؛ 
أنظمة لتوريد المواد الخام وتوزيع السلع» إلى جانب خدمات 
أخرى Glas‏ بنظام الإنتاج. لقد جرت العادة بافتراض أن 
التصنيع هو المحرك الأول لمختلف المشكلات الاجتماعية 
التي ظهرت بالتزامن مع الثورة الصناعية. يراجع بلومر القائمة 
المألوفة في هذا الصدد: الضلال الاجتماعي» الغوتر؛ 
الاضطراب» السخطء الاغتراب» الانفصال. الاكتظاظ؛ 
الاحتشادء التفكك الأسري؛ وميجان القوى العاملة. إن 
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التحليلات النموذجية تُعتبر التصنيع الاصل السيبي لهذه 
التمزقات: لكن بلرمر يجادل أن التصنيع في حد ذاته لا 
يلجم عنه أي تداعيات ضرورية» وتحلله يوضح أن ph it‏ 
pach‏ ومداه يعتمدان CIS‏ على التفاعل بين سياق سابق 
وبين سمات معيئة للتصتيع الآأخذ في التكوّن. من بين العوامل 
السياقية التي تتوسط SU‏ التصنيع» يذكر بلومر العوامل 
الأتية» والتي يمكن التدليل على أن كل واحدة منها لا 


تخخص ببنية أو نتيجة معينة : 


A 


هيكل المنامب والوظائف الجديدة. وهذه تتفاوت تفاونًا 
ely S‏ على TOU t?‏ والسياسات» وأيديولرجيات 
الجماعة: والممارسات العمالية الموجودة» واتجاهات 
تفكير العامل إزاء المتاصب الحادثة. 

النظام المتبع لإشغال المناصب. مثلاً. تحدد طرق استقطاب 
واختيار وتوظيف وتعيين العاملين نطاق امتزاج المجموعات 
العرفية المختلقة في التشكيل الجديد للقوى العاملة. 

التنظيم الجديد للمحيط الببني (الإيكولوجي). لا يلزم أن 
يكون موقع المصنع Gare‏ أو مستقبسًا بالضرورة. 

تدابير العمل الصناعي. جرت العادة بافتراض أن سن تدابير 
جديدة؛ والتي عادة ما تكون مملة وشاقة؛ من شأنه أن يثبر 
الاحتجاج casi‏ غير أن تلك التدابير ليت Wey pt‏ 
بالفرورة - يمكن تنظيم العمل بطرق مختلفة. 

البنية الجديدة للعلاقات الاجتماعية. حين تنشأ مجموعات 
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جديدة فإنها تؤسسى علاقات مع المجموعات PL‏ 
"eod‏ نواع الغاعل. 

عن تائج تعتمد على أنواع التفاعل 

مصالح جديدة ومجموعات مصالح .ليس هناك طريقة yall‏ 
بطبيعة المجموعات ومصالحها: هل ستكون قومية؟ أو 
ذات ميول اقتصادية؟ أو عرقية؟ الخ. 

العلاقات التماقدية والنقدية. كون العلاقات استغلالية يتمد 
على نوع العلاقات التي جرى تأسيسها. 

السلع المنتجة عبر عمليات التصنيع .يمكن لهذه أن تؤدي 
إلى أنماط جديدة من الاستهلاك بأساليب FILTER‏ 
حياة الأمرة والعامة؛ ولكن آثارها غير Bae ya‏ 

أتماط الدخل. في العموم؛ هناك زياداث في متوسط دخل 
الفردء ولكن آثارها غير ضرورية نظرًا لأنراح التوزيع 
والاستثمار المختلفة. 

يمكن لتغيرات من هذا النوع أن تتسبب في قدر كير من 


إعادة التنظيم» لكن بلومر يشدد على أن كل حالة تغْيّر معينة 
لا يعقبها بالضرورة نتيجة معينة. إن مأخذ بلومر هو الحط من 
عقلانية الإصرار على مسؤولية التصنيع الكاملة عن الفرضى 
الاجتماعية لمجرد أنه يحمل الناس على التكيف مع إطار 
جديدء ويدمر النظام التقليدي للقيم والأعراف ويصنع 
تطلعات إلى مستويات معيشية أعلى. يلام التصنيمٌ خطأ Aly‏ 
sal‏ المختلفة لهذه التغيرات» والتي تشمل '(1) Was‏ 
3n‏ من المشاعر المرتيكة والاضطرابات النقسية (ب) 
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ىرق المجموعات والمؤسسات؛ و(ج) طيف متنوع من 
إل ظاهر الاحتجاجية العنيقة * )105 :1990 (Blumer‏ في الغعة 
ly dl‏ هي محل اهتمامنا الراهن: toe‏ بلومر القلق. 
إلعدواتيةء انعدام التمييز الأخلاقي؛ التزعزع. Ble‏ التمردى 
وخسران الغايةء ضمن العواقب النفسية المباشرة للتغيرات 
الناجمة عن التصنيع. ثم هو يعترف بالفعل أنها ضمن أحوال 
العقل المرتبطة بالتغيرات المرافقة لعمليات التصتيع» لكنه 
يصرح مرة تلو أخرى أن الاستجابات الأخرى ممكنة بئقس 
البرجة OY‏ الناس المتصلين بعملية التصنيع يتخذون أوضاعًا 
مختلفة تجاهها» ويتأئرون بها بطرق مختلفة ؛ 


'تكشف أي نظرة فاحصة لما يجري في بدايات التصيع 
عن أحرال شتى لتأثر الحياة التقليدية...: حال الرقفض» 
الانقصال؛ الاستيعاب المناصرة؛ وحال التمزق...ما 
يحدث في العادة هو أن المكونات المختلفة للنظام 
القديم تستجيب في آن eia! Uo‏ التصنيع ولكن بطرق 
متباينة...إن العملية التصنيعية مسايدة ولامبالية تجاه 
الطرق المختلفة التي تستجيب بها هذه المكونات. يوقر 
التصنيع المناسبّة ويهيئ الظرف للتغيرات التي تطال 
النظام القديم؛ ولكته لا يحدد أو يفشر ما يقع داخل 
ذلك النظام" . 


(Blumer 1990:101-102) 


من هنا يستنتج بلومر أنه لا يوجد في جوهر التصنيع ما 
oH‏ بالضرورة إلى الاضطرابات الاجتماعية والمشكلات 
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النفسية. بالتسبة لبعض القراء» سيبدو هذا ضربًا من الهراء: 
كيف يمكن لشخص عارف بالسجل eu‏ للاستغلال 

الشقاء المرتيط بالتطور الصناعي أن يجسر على الإدلاء Jar‏ 
هذه الحجة؟ يتبين جواب بلومر عتدما يتقدم بشرحه هر 
للعرامل المسؤولة عن cl‏ الفوضى الاجتماعية المقترئة في 
ظاهرها بالتصنيع. إنه يعتبر التصنيع جزءًا واحدًا wee‏ 
ges‏ أوسم للاتصال الواقع بين عالمين أو ثقافتين. تتمزق 
الأنظمة التقليدية المستقرة حين يتبب الوعي بعالم جديد من 
الاحتمالات في تأجيج الرغبة البشرية. يأتي هذا العالم 
الجديد المفعم بقوى التحديث في صورة كثبء ورحلات. 
وأفكارء ومنتجاث أجتبية: الخ. ربما uS]‏ هذا المزيج من 
القوى بالناس إلى تمني أمبابًا جديدة للراحة» elus‏ 
متويات معيشبة أعلى» pido‏ إلى أجرر أكرء والرغبة في 
تعليم الأطفال. والمطائبة بخدمات عمومية واجتماعية وافية؛ 
والرغبة في بسط السيطرة على أحوال العمل» وتحسين 
المكانة الاجتماعية؛ وحيازة الحقوق التي تتمتع بها 
مجموعات مشابهة في أماكن أخرى» واستحسان العقائد 
السياسية والاجتماعية الوافدة التي تيد بفرص حياة أفضل. 
„(Blumer 1999: 116)‏ يخبرنا بلومر مرارًا عن تبلور العملية 
الآلية لإنتاج السلع في سياقات فردية وجمعية متنوعة من 
شأنها أن تحدد الطريقة التي تؤثر بها تلك العمليات في 
المجتمع بمجموعه. قبل أن eH‏ موقف بلومرء تفگر في هذه 
الخلاصة لحجته: 


“في مثال التصنيع المبكّر: الفوضى لا تظهر من زوال 
الوظائف الإنتاجية للأمرة» أو من عزل الأسرة النووية عن 
الأمرة الممتدة» أو من الهجرة إلى المناطق الحضرية 
المكتظةء أو من الأحوال البائسة للعمل؛ أو من قطع 
الأواصر بين الأفراد والنظام الأبوي أو الإقطاعيء أو من 
الخلافات بين العمالة والإدارة» أو من ظهور أحلام 
وطموحات جديدة. يمكن لهذه أن تهيئ الظروف للفرضى 
ولكنها أيعد من أن تكون مادتها. عوضًا عن ذلك» تعتمد 
الفوضى وجودًا وعدمًا على كيفية تصرف الأمرة مع زوال 
وظائفها الإنتاجيةء وكيفية تأقلم المهاجرين مع الحياة 
الحضرية؛ [الخ]...لا تتمخض هذه 'الكيفيات* المتعلقة يكل 
حالة من هذه الحالات عن الوضع الخاص الذي om‏ 
الحاجة للتصرف. يجب أن نبحث عن تفسيرها في مكان 
آخرء وعلى وجه الخصوص في وضع الموارد الميسّرة لتفعيل 


(Blumer 1990:119( . * التصرف‎ 


رغم أنني أعتير تحليل بلومر Chin‏ على نحو خاص «M‏ 
يرز الحاجة إلى الحذر الشديد في تحليل التغير الاجتماعي: 
إلا أن فيه عيبًا مزعجًا. ليس العيب في طريقة تفكير بلومر. 
والتي تبدو لي مقنعة إلى حد بعيد: وإنما في المشروع المعبر 
عن هذا التحليل برمته. إنه يحيدٌ عن الوظيفة الأخلاقية 
والتاريخية للتحليل الاجتماعي أثناء سعيه لتلقين علماء 
الاجتماع طريقة التفكير المثلى في النغير الاجتماعي. من 
رجهة sig‏ والتي سأجادل عنها في هذا الكتاب؛ كان في 


جناب هذا الفخ بسهولة لو أنه؛ عرضًا عن 
Las "Sn dics‏ التفكر في التغير الاجتماعي, 
1 تحوم حول هذا المعثى: من lel‏ آلا يودي 
5 بالف ررة إلى أي من العلل الاجتماعية المقترنة به 
عادة» لكنه يحملنا في المقابل على استهجان فكرة اذ 
الناس؛ سواء الافراد أو الطبقات الاجتماعية؛ المنشئين 
pem‏ والمتكسّبين منه لم يختاروا إقامة أنظمة أفل 
استغلالاً ولم Ua‏ اهتمامًا أكير بأحوال القوى العاملة التي 
أسهمت قي إمدادهم بالثراء. باختصار» um‏ بلومر nol‏ 
ob‏ جميع صور التصنيع التي عهدناها في الغرب قد جرى 
تحديدها في المقام الأول من قبل النمط الرأسمائي للتشغيل: 
بكل ما رافقه من محاولات لتقسيم الطبقة العاملة» وتدمير 
للتكائل والجماعة» وإفضاء للتبعيةء وتركيز للمّلطة في gal‏ 
ملاك وسائل الإنتاج. Lege‏ كان يمكن للأمور» كما يجادل 
بلومرء أن 0,6 مختلفة؛ lady‏ في الأغلب لم تكن كذلك. 
كان يمكن لجهوده التحليلية أن تكون في وضع أفضل لو أنه 
حلل لماذاء مع وفرة الغرص الموضوعية لتحسين الرفاه العام 
بطرق مهمة جدّاء لم تفعل الطبقة الرأسمائية إلا القليل 
لساعدة الطبقات العاملة Lab.‏ 1 
pne‏ في or‏ وتخريج جيل جديد من 


التحديث والوعي 

من الدراسات المقلّة في التجريب والمعتنية في الوقت 
way‏ بالتحليل النظري الحاذق BY‏ عملية التحديث؛ دراسة 
بيرغر ورفيقيه يعتوان: 'العقل 2431 The Homeless Mind‏ ` 
yS «Modernization and Consciousness (Berger ei aj. 1974)‏ 
المؤلفين هو بيتر بيرغرء وهو معروف بإسهامه في التأسيس 
لعلم اجتماع ois pall‏ في أطروحته The Social Construction‏ 
of Reality (Berger and Luckmann 1966).‏ إن تر جهه "NC‏ 
بالفینومينولوجي مته بغيره؛ ذلك أنه gas‏ في سياق تحليلاته 
للسلوك الاجتماعي؛ اهتمامًا خاصًا بتفسيرات المرء الذاتية 
للواقع. يقع التأكيد على الأفكار والقيم بصفتها المحددات 
الأهم للسلرك القردي» بينما يتراجع درر الأبنية الاجتماعية 
رالعبلبات الاقتصادية إلى الخلفة. يمكن اعتبار كتاب: 
'العقل 451+ The Homeless Minds‏ * مشروعًا يلتمس ربط 
الأبنية الاجتماعية الكبرى بالوعي الحديث. مع ذلك» ليست 
الفضية أكاديمية فحسب؛ إذ يصرّح المؤلفون مبكرًا بان 
عنايتهم منصبة على دراسة الآثار التخريبية المحتملة للتحديث 
والتطوير الاقتصادي. في واقع الأمرء هناك غرابة في طريقة 
تقريرهم ULL‏ حيث كرا الفقرة التالية OU)‏ فشل خطط 
تحديث العالم الثالث في خمسيئات وستينات القرن 


المنصرم: 
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يقد أن الؤال الأهم الذي يواجه أي إنسان مسؤول 
عن 'التطوير' هو: "ما القدر المقبول من المعاناة من 
أجل الظقر بأهدافه اقتصادية معينة؟*؟ هناك أنظمة (من 
بينها رأسمالية واشتراكية) مستعدة للتضحية بجبل كامل 
أو ast‏ ومناك أخرى LAD‏ رأسمالية واشتراكية) dig‏ 
قصارى جهدها لتخفيف الخسائر البشرية في كل خطوة 
من هذه العملية" . 

{Berger et al. 1974:7} 


في تناولهم تهذء المسألةء قدم المؤلقون تقسيرًا مقصلاً 
للوقع النفسي الذي يتركه التحديث في الوعي. وحين يشيرون 
إلى esas‏ فإن بيرغر ورقافه يقصدون العوامل المؤسسية 
المرافقة لنمو اقتصادي مدفوع بالتقنية' أو "نمو وانتشار جملة 
من المؤسات المتجذرة في تحول الاقتصاد بفعل التقنية' 
(المصدر السابق: 9), هذا تعريف نافع «M‏ يتفادى التياسات 
التعاريف الأخرى مع احتفاظه بالشمول» وكذلك بضع Vm‏ 
مميرًا بين معلايا التحديث الرئيسية والفرعية مثل البيروقراطية 
في جائب والحياة الحضرية في الجاتب الآخر. أما "الوعي' 
فيشير به المؤلفون إلى ما كنت قد وصفته في الفصل الأول 
بالتجارب والصيغ الشخصية للفهم في الحياة اليومية, Ul‏ ما 
يتبع ذلك من تحليل لأثر التحديث في الوعي فيتفحص ثلاث 
صيغ رئيسية للأثر: المشاركة في الإنتاج التقني: تجربة 
العمليات البيروقراطية؛ وتكثير عوالم الحياة. في كل حالة من 
هذه الحالات؛ تقع الإشارة إلى الآثار المتتوعة للإدراك 
وأساليب الحياة. كيف ينخرط الأفراد في الإنتاج PEW‏ 
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لأعمالهم؟ يقرر بيرغر 48,5 M‏ عؤلاء الأفراد يشعرون بأنهم 
يعملون في أفق يتيح المعرفة التقنية والعلمية التي يملكها 
الخبراء. يعلم العاملون أنفسهم أنهم مكونات es‏ آلية قابلة 
للاستبدال Ja3l s‏ « ولديهم i‏ من الفهم لموقعهم قي سللة 
الإنتاج» ويدركون أن مشاركتهم وإنتاجهم يمكن أن يخضعا 
عمومًا للتفييم الكمي. 

يفترضى uale‏ كتاب: fill”‏ المشرّد' أن بعض أساليب 
الإدراك يمكن أن تنولد من تجارب كثيفة في سياقات من هذا 
التوع. Mead‏ يمكن للمرء أن يشاهد الواقع باعتباره جملة من 
المكونات المعتمدة بعضها على بعض ٠‏ أو ياعتيارها وحدات 
منفصلة» أو النظر إلى الوسائل باعتبارها منقطعة تحليليًا عن 
الغايات. بالمثل؛ يمكن للمرء أن يتجه إلى فصل العمل عن 
الحياة الخاصة؛ أو فصل وظيفة المره المؤسسية عن المشاعر 
تجاء ذلك الشخص. تحت هذه cc y adi‏ يمكن عزل الجزء 
من النفس المعبّر عن العمل عن الجزء المعبّر عن 
الخصوصية. بل قد يشرع المرء في العبث بنفيه الخاصة كما 
لو عيث أحدتا يشيء ما ليؤدي دوره في العمل من جديد. مع 
ذلك يتوجب كبت النفس العاطفية لتقوم بوظيفتها في العمل 
رذلك باعتبارها جزءًا جامدًا مقيدًا من أجزاء الآلة. ويشر 
المؤلفون إلى احتمال أن يسفر هذا عن pias‏ في الاقتصاد 
العاطفي للقرد' من شأئه أن يفضي للقلق أو wee‏ 
اضطرابات نفسية أشد". عندئذ سيكون من الفروري ممارسة 
قثر معين من الإدارة الداخلية والخارجية للنفس. هناء 
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tis,‏ لانکاز» يبدي بيرغر ورفاقه Gt‏ من الاهتمام باشكال 
الامراض (الباثولوجيات) النفسية التي يمكن أن تظهر في 
السياق الصناعي» ولكني أحسبٌ أن جل اهتمامهم منصرفق 
إلى بيان أن نمط الإدراك اللازم للعمل الصناعي يفشو في 
المجتمع عبر وسائط فرعية مثل المدرسة والإعلام الموجه 
للجماهير. وإننا لنجد تصرفًا مشابهًا في تحليلهم لتاثير 
العمليات البيروقراطية؛ والذي يعد الصيغة الثانية من صيغ 
الأثر المذكورة سابقًا. في تجربة المؤسسات المنظمة تنظيمًا 
بيروقراطيًا يكتشف المرء أن كل شخص مقيد من جهة 
الفاعلية والوظيفة» وآن هناك إجراءات ملائمة يجب اتباعهاء 
ol,‏ إخفاء هُوية العميل وكذا البيروقراطي مطلبٌ جوهري 
لحمل المؤسة بإنصاف» وهلم جرًا. من شأن هذه التجرية أن 
uus‏ نمطا إدراكبًا يراعي الترتيب والنظام» ويتوقع العدالة 
وسهرلة gel‏ ويلتمس التحكم بالعواطف وفقًا لمتطلبات 
الأدوارء والقبول بالموقع الذي يخوله النظام البيروقراطي. 
Vs‏ يجري ترحيل هذه الأتماط الإدراكية إلى الحياة 
الخاصة؛ سيجد المرء أن هناك إجراءات بيروقراطية لصنع 
القرار في الأسرةء وتدبير المهام المنزليةء وفض النزاعات 
بين رفاق اللعبء إلى غير ذلك. وعليه يستنتج بیرغر ورفاقه 
أن AV‏ الاهم للبيروقراطية بتيدى في إحكام الصلة بين الفرد 
وعموم المجتمع» ويعني هذا Chee‏ الاتصال المكثف بالقرباء 
ومواجهة أتماط غير مألوقة من التفكير. 


هناك مسألة متعلقة بصيغة ثالثة من صيغ التأثير في 
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الوعي. فبيتما تستمر المؤسسات المتعلقة بالإنتاج التفني 
والاطة البيروقراطية في pls!‏ تتخلق فضاءات اجتماعية 
جدبدة. قالحياة المنزلية وحدها لا تزداد انفصالاً عن حياة 
العملء وإتما تنبئق نطاقات أخرى من الأنشطة لا يكاد 
بعضها يمت بصلة ليعض - النوادي؛ الهوابات» المجموعات 
الديثية» الرباضات؛ وهكذا تحل هذه ol pal”‏ المتكائرة؛ 
محل التكامل التقليدي بين الخبرة Slot‏ والرؤى الكونية 
الروحية» فينجم عن ذلك تصدعات وانقسامات تضطر الأفراد 
إلى إقامة علافات تزامنية متعددة بين أنشطتهم المختلغةء 
لتنتظم في خطة حياتية (أو "مهنة (Canes‏ وتلجثهم في 
العموم إلى تقمص هوية حديثة. تختص ode‏ الهرية بكونها 
منفتحة ومتمايزة ومتأملة ومنفردة» وهي سمات حين e‏ إلى 
العلمنة المرافقة لتكائر العوالم الحياتية فإنها تهيئ الشخص 
ل'أزمة ثابتة في الهوية؛ وهي حالة تفضي بدورها إلى توتر 
عصبي Berger et al. 1974:78) n‏ 

في هذا الياق. Joly‏ يرغر ورفاقه أن التحديث يؤول 
بالأفراد إلى خسران 'ماكهم الميتافيزيقية' لينثهي بهم إلى 
حالة من التشوّد. ويعالج سائر re‏ الاستجابات المتترعة 
لهذه الحالة والفرص الممكنة لحلول أنجع على المستويين 
الشخصي والاجتماعي. يضطلم كتاب: 'العقل المشرد' 
بتحليل بديع e»‏ النغسي للتحديث» سواء في Us‏ معالجته 
أر في cle‏ بشؤون الحياة اليومية. إن ميزته الأقوى هي في 
تعقبه لآثار نفسية محددة عودًا إلى أشكال معينة من المشاركة 
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في المؤسسات الحديثة. على سبيل «JUI‏ عوضًا عن 
المجادلة بان العلم يدمر المعتقدات الشخصية على نحر 
يفضي إلى فقدان المعنى» نتعلّم أن الخبرة اليومية في 
المدرسة أو العمل تستدعي ضروبًا من التجريد الإدراكي 
رالاحثكاك بنظم اعتقادية مباينة من شأنها أن doy‏ إلى نسبية 
التغاليد الدينية وحمل المرء على ماءلة معتقداته وتقييمها 
على أساس علمي. من وجهة نظري أصل الإشكال في 
التحليل الذي يقدمه كتاب ”العقل المشرد” هو افتراضه أن 
معظم 'التصرّقات' في العلاقة بين التحديث والوعي ناجمة 
عن التفاعل بين الوعي الذاتي للبالفين وظروفهم الآنية 
المباشرة. إن هذا الاختزال لتففاء التحليل في إدراكات أو 
تأويلات ظرقية لهو ألصق بعلم الاجتماع الظاهراتي والمدرمة 
التفاعلية الرمزية إلى جانب علم النفس الاجتماعي أيضًاء 


يكشف بيرغر ورفاقه من وقت لآخر عن وعيهم orem‏ 
آخرين - التنشئة الاجتماعية والأبنية السياسية الاقتصادية - 
هما ممًا جزء من الصورة الكيرى» لكنهم يقللون من أهميتهما 
بالانصراف عنهما إلى ملاحظة السمات الظاهرية للسلوك 
الاجتماعي. بقع هذا الإغفال أثناء نقاشهم للتوتر العصبي؛ 
والاضطرابات النفسية. وأزمات الهوية باعتيارها ردود أفعال 
تجاه أساليب الحياة الحديثة من دون أن يدققوا في احتمال 
أن نكون شخصيات الأفراد الحديثين مختلفة في الأصل 
بسبب ممارسات التربية الحديثة. يتجدد الإغفال أيضًا حين 
تعزل الإجراءات البيروقراطية والأعمال الصناعية عن 
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السياقات السياسية والاقتصادية التي أقرزتها. إن هذا tegat‏ 
على سبيل المثال؛ ما إن كانت الأساليب الإدراكية الناجمة 
عن العمل المصنعي في الراممالية المبكرة ستكون مغايرة 
تلك التي حغزتها فرق العمل التشاركية في المصانع السويدية 
مثلاً. خلاصة الأمرء لعلي أجادل بأن بيرغر وأصحابه 
أضاعوا فرصة سانحة لنقد المؤسسات الحديثة باعتبار La s‏ 
المتجاوز للآثار الإدراكية والحيائية. هذا ما يتيح لهم التعاطي 
مع مبحث أثر التحديث بسفته دراسة أكائيمية مثيرة عن 
النفس والمجتمع والتهوين في الوقت تفه من أهمية فهم 
ومعالجة المستويات العميقة للمعاناة التي أعقبت صعود 
الحدائة. 


cul‏ الغصاب 


نستعرض Vt i OV‏ مهمًا يُضاد توجه انكلز وبيرغر 
cle‏ وهو نوجه يبدأ بموقف نقدي لظاهرة التصنيع الرأسمالي 
وبلتمس ريطها مباشرة بتشكُل علم الأمراض النفسية. في 
انتصارها لمقولاتهاء تُعول معظم التحليلات من هذا الجنس 
على أدبيات الماركسية وائتحليل النفسي؛ ويغلب عليها 
الإكثار من التنظير والإقلال من التحقق التجريبي. May‏ يرجع 
في شطر منه إلى أن العمليات الأيديولوجية Ye Ay‏ 
c‏ نفسها بيسر للملا حظة المباشرة» وإنما هو الاعتماد على 
آثارها المقترضة فحب. يلجأ المرء في حكمه على عزايا هذا 
التحليل إلى مدى ارتباطه بما يعرفه LL‏ على أساس 
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البلاحظات usu,‏ السجل التاربخيء أو التجرية 
الشخصية. لعل اب مايكل شنايدر: 'العصاب والحقمار' 
)1975( اوسع شرح ماركسي فرويدي ime‏ للكيفية التي اأ 
بها Sis‏ الرأسمالية في بية الشخصية. يستند الشطر الأعظم 
من حجاج شتايدر على المفاهيم الاجتماعية الاقتصاديذ 
الأساسية للماركسية؛ والتي لا يمكن عرضها إلا ياختصار في 
هذه العجالة (انظر : 1983 .(Bottomore‏ إن أردنا التعيين, 
يُنظر إلى عملية إحلال 'قيمة التبادل' محل 'قيمة “ps!‏ 
على أنها آحد المقومات الأسامية لتقدم الرأسمالية. في ws‏ 
العمليةء يتصرف الباعث الرئيسي CUM‏ من الإنتاج للمنفعة 
والتلبية المياشرة للاحتياج عبر التجارة العادية إلى إنتاج 
اللم من أجل المبادلة فقط. في هذا الأخيرء قيمة pied‏ 
od‏ بثمنه نقدّاء استقلالاً عن منفعته المحتملة. وعاقة ذلك 
أن التلية المياشرة للاحتياج FH‏ لصالح مراكمة القيم القابلة 
للبادل. إن أي منتج نافع لا يزيد عن كرنه خطوة تتورسط 
مقادير رأس «Ji‏ وأما قوة العمل المبذولة في صتاعة 
المنتج فتتيد اعتيارها المجرّد من متوسط الزمن المطلوب 
لإنتاجه. وهكذا sagt‏ القدرات الإبداعية للأقراد الذين صنعرا 
المنتج؛ بل إنها تُطوى وتُنسى لصالح إجراءات ضيط 
المعاير, 


لقد طور ماركس مفهوم الاغتراب" الشهيرء «Lis‏ 
فهمه على نطاق واسعء لرصف هذه العملية. فغي التنظيم 
الرأسمالي للعملء تساب حياة العامل - أي نشاطه الإبداعي 
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- ني المنتج» حتى نتعذر عليه مشاهدة نفسه فيه. إن «Us‏ 
لم يكن حرًا بالقعل في صنع ذلك المنتج: وكل ما فعله هو 
بيع وقته وقوته العاملة لدهاقنة الرأسمالية. وهنا يشير 
الاغتراب إلى إيقاع الوحشة بين العمال وبين امتلاكهم 
لأنشطتهم الصياتية الخاصة. ابتداء من هذه النقطة العامة 
يحاول شتايدر بسط الكيفية التي coil‏ بها صعود العمالة 
الرأسمالية مدفوعة الأجرء وما رافقها من اغتراب» إلى تغيبر 
تركيب الشخصية. وفقًا لشنايدرء كانت العلاقات الاجتماعية 
ما قبل الرأسمالية مصممة أسطوريًا deu‏ نموذج 
السيد-العبدء ولكتها لم تكن - كما أصيحت لاحمًا في 
المجتمع الرأسمالي - علاقات متشيّئة وإنما علاقات شخصية 
اعتمادية تستوعب البنية الاجحماعية الفريزية العاطفية 
(Schneider 1975:129)‏ . في العلاقات المتشيثة للمجتمع 
الرأسمالي يصبح المال غاية العمل» uui,‏ الاحتياجات 
الملموسة عبر إحراز المال عوضًا عن الفعل المباشر الذي 
ue ys‏ إشباع الحاجات بالصيد والغلاحة والبناء؛ ونحر ذلك. 
هنا يسرد شنايدر عددًا من الطرق التي مكّنت هذا التحول 
الاجتماعي من التأثير في التركيب العام للعقل. من المؤسف 
أن شنايدر لا يصرّح دائمًا بوصف الآليات الدقيقة المنتجة 
لهذه التغيرات النفسية. إنه يزعم» على سبيل المثالء أن 
أولوية المال أفضت إلى المزيد من الشبق والجشع. لقد 
قرض هذا 'الانغراط في قيمة التبادل“ كل فرصة تيد بالإشباع 
الكامل والرضى الحقيقي؛ والغرائزء باعتبارها متصلة بالرضى 
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الحقية , تلقى المزيد والمزيد من النكران أثناء اللهان 
خلف الثروةء 


pil‏ أن يفترض أن هذه التفسيرات تصدّق على الطبقة 
الرأسمالية الصاعدة أكثر من غيرها. وفقًا لشنايدر. تعمل 
البنبة الشخصية الأساسية لهذه الطبقة حسب أغراضها 
الاستبقائية التنظبمية - ما وصفه فرويد بالشخصية الشرجية 
والمتسوبة خطأ إلى إدارة الأسرة للنفور الذي تبديه المرحلة 
الشرجية تجاه تسكم الوالدين. يعول شنايدر على الأطروحة 
الفيبرية لتوسعة مجال التحليل الفرويدي» ويجادل OL‏ 
البروتستائتية قامت بوظيقة مهمة في صرف الاهتمام من 
الإشباع الغني إلى التحكم الشرجي. بإزاحتها للبعذين 
الانفعالي والتعبيري في الكائوليكية» نقدّمت البروتستاننية 
بممارمة دينبة تبعث على 'اتكفاء داخلي uae Lie‏ وتعطيل 
للنوازع الجنسيةء ركبت الحواس» والتجريد". Schneider)‏ 
6 )2 في الوقت نغسههء قامت الحركة الدينية 
البروتستانتية 'يتحويل العداء الموجّه للادة الرأسماليين 
الجدد إلى إحساس أخلاقي ديني بالذنب ولد بدوره الخاصية 
الاجتماعية القسرية المعِيئّة على مراكمة رأس المال'. (نفس 
المصدر). لقد فَرّض تعاظم الطلب الإنتاجي إلزاماً داغليًا 
لونجاز ما كانت تغعله القوى الخارجية في الماضي. يقرد 
شنایدر أن أفراد الرأسماليين وأشابههم من الطبقة الوسطى 
أضاعوا في هذه العملية قدرتهم على الاستسلام والمئعة 
enn‏ (قدراتهم (inal‏ وأظهروا عوضًا عن ذلك المزيد 
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من السمات الدالة على التحكم في الأنا: القرار العزمء 
والاحتراس. وهكذا يجري التحقير المنظم من استعدادات 
المرء لتحرير نفسه والتماس الراحة والاستمتاع. فقط يعد 
بلوغ حد معين من مراكمة راس المال يمكن لثمرات كبح 
المرء نفسه أن تكون موضوعًا للاستمتاع عبر المتع الكمالية» 
لكنه استمتاع cali‏ الصراع. لقد شنت الرغبة في تعظيم 
المراكمة حربًا على الرغبة في تحصيل المتعة. (يبدو أن الحل 
الحديث لهذه المعضلة هو وجبة القذاء المقدمة لرجال 
وسيدات الأعمال بعد خصمها من الضريبة!). ماذا عن الطبقة 
العاملة؟ وفمًا لتحليل شنايدر. AG‏ هؤلاء لم يكن مباشرًا. 
ذلك أن تقاضي الأجور لتحقيق الكفاف حال دون مراكمة 
رأس المال. ولعل ممارسات التنشئة الاجتماعية للطبقة 
العاملة لم تتخير مع الوضع الجديد إلا يمد أن امتلك 
البرجوازيون سلطة سياسية فرضوا بها مزيدًا من أيام العمل 
الطويلة. هنا يشرع أولياء الأمور في قمع 'الانحرافات 
الجنية المتعددة' لأطفالهم استعدادًا لحباة المصنع (والتي 
كانت تبدأ في القرن التاسع عشر في سن السابعة (USE‏ 
وإلزامهم بمفاهيم صارمة في النظام والنظافة تحاكي معايير 
البرجوازيين للسلوك القويم. إذن بالنسبة لشنايدرء من الآثار 
الأساسية لفرض العقلائية الرأسمالية (بمساندة البروتستانتية) 
انقسام الخيرة إلى عالَمّين: الشعور والعقل» الذات والأنا 
الغريزية. لقد ظل هذان العالمان من الخبرة متفصلين منذ 
العهد اليوناني على الأقل. وما فعلته العلاقات الاجتماعية 
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الراسمالية هو تقليل التلاقي الحر بينهما. لقد بسّط الفكر 
سيادته على العاطفة حتى منع الخبالات والامنيات منمًا كن 
من الوصول للوعي ٠‏ واصبح 'الكيت” هو الآلية الدفاعية 
السائدة عند من أوجبوا على أنفسهم التنكر التام لاحنياجاتهم 
الجدية. من e$‏ أمكن تفسير إخفاقات الكبت - والتي ابندا 
أطياء النفس في القرن التاسع عشر تصنيفها تحت حالات 
العصاب' - بأنها احتجاجات غير مباشرة على المُلاك النين 
يحاولون مقايقة التنكر للغرائز بالمال. لعل هذه الحجة بعيدة 
ومتكلفة في ظاهرها. لا يمكن اختبار مصداقيتها إلا عن طريق 
التغبت من العلاقات التي يفترض شنايدر أنها مؤسسات 
تتوسط الرأسمالية والاعتلالات الذهنية. لقد أفرد فصولا 
مطولة لتفحص ثلاث فضاءات: العلاقات الأسرية» والتنظيم 
الرأسمالي للعمل؛ واستهلاك اللم. وسوف أوجز فرضياته 
فيما يلي. 


العلاقات الأسرية: مع قدوم الرأسمالية: ST‏ التغيرات 
المتنوعة في نمط الإنتاج الإقطاعي (لا سيما الفصل بين 
فضاء المنزل وفضاء الإنتاج) إلى زعزعة النظام الأبري 
أحادي الزواج الذي اعتمد عليه نظام توريث الملكية 
الخاصةء الأمر الذي أطلق المتان لسلسلة من الآثار: اتعدام 
OLY‏ الأسري» الزناء وأشكال جديدة من البغاء. بعد أن 
كانت “EW‏ هي الراقع» لم تلبث أن أصبحت مثالاً PE‏ 
تحقيقه. كذلك اشتد ضعف السلطة الأبوية بعد ESS‏ رأس 
المال في مؤسسات حيادية كبرى» وكانت عاقبة ذلك أن 
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تهاوت الاستقلائية الياسية والاقتصادية الجديدة للبرجوازيين 
حتى آلت إلى *ضعف OU‏ والذي هو عَرَّض من أعراض 
eal‏ إلى e»‏ اجتماعي عرذول. 


التنظيم الرأسمالي للعمل: لقد صنع الطور الرأسمالي 
الاحتكاري فضاءٌ اجتماعيا Linde‏ بالقهر والخمول. كان 
العمل قبل ذلك درعًا Gly‏ لأصحابه من العٌصاب. لقد «5l‏ 
خمول AS‏ البرجوازيين والبطالة الجماعية في صغرف 
الطبقة العاملة إلى تهيئة الظروف المتتجة لاعتلالات العصاب. 
كذلك تعاظم انتشار الإجهاد العصبي مم انتزاع مطلب 
المهارة من العمل » وإدخال العمل بالمناوبة. وعزل العمال 
عن يعضهم البعض» وكبح الصعود لمراتب culel‏ واختزال 
المسؤولية في إشراف رتيب على بضعة آلات he‏ تشغيلاً 
ذائيًا. من العواقب التي طالت الطبقة العاملة إدمان 
المخدرات؛ والكحول» التمارض هروبًا من المسؤولية؛ 
cou adi‏ الاعتلالات النفسجسدية. والإنهاك البدني. 


استهلاك السلع: يجري نمويه Ue‏ الواقع' في العمل 
الإجباري»ء لا سيما عند شاب المجتمع الرأسمالي» "ب'مبدا 
اللذة' المنحرف رأسماليًا والقائم على الهوس المنفلت انفلاثًا 
CLS‏ بعملية الشراء". )214 :1975 (Schneider‏ هنا يتسبب 


ha )1(‏ الراقع reality principle:‏ مفهوم فرويدي يعني انطلاق till‏ من 
دراسة الواقع الخارجي والتصرف في ضوء حقالقه. ويقابله مبدا اللذة 
pleasure principle‏ . [المترجم] 
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UM‏ الذهان السلعي في المناغعة بين الذات التي نمثل 
ا الرأسمالي وبين UM‏ الراغبة فيها. 

ما الذي يمكن فهمه من شرح شنايئر السابق؟ كون 
طرحه غير مدعّم بالأدلة في يعض المواضع ليس هر 
المشكل. سأجادل aye‏ عن ذلك بأنه إلى جانب الإذعان 
المفرط للتعميمات الكاسحة عير القرون والطيقات 
الاجتماعية: هناك اهتمام ena‏ ببيان الآليات الدقيقة التي 
يمكن أن تبب حالات Leal‏ بقعل التحديث الراسمالي. 
يعمد العصاب على OLS‏ معقدة ومتغيرة للشخصية. بل 
يمكنه أن ينجم عن الفضاءات المجتمعية الثلاث التي حللها 
شنايدرء LS,‏ - مثلاً - نحتاج إلى معرقة الكثير عن الكيفية 
التي أدى بها تراجع السلطة الأبوية في جيل معين إلى تبدّل 
ممارسات التنشئة الاجتماعية في الجبل اللاحق على نحو 
يإإن بنطور فعلي لأشكال العصاب. ينبه ويكسلر Werler‏ 
(1983) إلى as T‏ أسباب الفشل المعتاد للتحليلات الماركسية 
الفرويديةء ألا وهو إغقالها بيان كيفية تحول العلاقات 
الاجتماعية الرأممالية؛ وكذا إعادة إنتاجهاء على مسترى 
تفاعلي اجتماعي ملموس. لقد درجت على إهمال تلك 
المساحة من الحياة التي ونّقها بهوس شديد كل من علم 
النفس الشخصي وعلم النفس الاجتماعي الليبرالي؛ استهداءً 
بالقواعد الإرشادية لمجالات من مثل الانجذاب الشخصي 
المتبادل؛ وإدراك الأشخاص» وعمليات المجموعات 
الصغيرة؛ وتغير المواقف» الخ. إن التأثيرات المفترضة 
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للملاقات الاجتماعية الرأسمالية في تطور الشخصية يمكن ol‏ 
نفع بالفعل» لكن يعوز العلاقات المعقدة التي تتجها أن oid‏ 
GL ULL‏ لتحظى المناقشات ذات الصلة بالاهتمام. إضافة 
إلى chin‏ وفي غمرة اندفاعه لنقد العلاقات الاجتماعية 
الرأسمالية؛ يهمل شنايدر مناقشة احتمال وارد» وهو أن 
اختلاف بنية الشخصية من فرد لآخرء وكذا خلفياتهم الثقافية 
الفرعية» قد يستثير ردود أفمال متباينة تجاه وطأة الإعلانات 
التجارية أو رتابة خط الإنتاج التجميعي. عادة ما يُشار إلى 
المحْتَلِمٌات والشذوذات المعزولة في الهيمئة المفترضة للعملية 
الاجتماعية الرأسمالية لإعادة الإنتاج. أقول عادة ما يشار 
إليها باعتبارها البؤر المحتملة للتحول: ظاهرة الغياب» 
والتباطؤ في c adl‏ محبة العيش مع أجهزة ومعدات أقل؛ 
شبان وفتيات يجهّدون للحفاظ على the‏ مجتمعية؛ الخ. 


فالحاصل أن أي تحليل نفي نقدي يتعين عليه أنه 
deh‏ في الاعتبار مختلف الأشكال القردية الموجودة رغم 
السطوة الظاهرية للأبنية الأيديولرجية الغاشمة أو أشكال 
التنظيم الاجتماعي. يعتمد شتايدر في تناوله للمفاهيم 
الفرويدية على تفسير ميكايكي N‏ داعي له» ويفشل في بيان 
أن الأبنية اللّاموعية التي يوردها هي أكثر من مجرد مجازات 
ازية للسلوكات التي يحاول إلصاقها بالرأسمالية. على سبيل 
المثال؛ في ظل غياب مزيد من التحليل لتلك العلائق 
المتوهمة. يتساءل المرء؛ أيمكن بالفعل أن تكون النزعة 
الفمية ا oral‏ هي الحامل على نزعة الاستهلاك؟ أو أن 
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نكرت act‏ الشرجية anal personality‏ نايمة ر, 
البروتستانتية أو العمل المصنعي المتكرر؟ يمكن أن يقال أكثر 
من هذا عن الفرضيات الطريفة التي يمكن أن قنشأ من مزج 
الماركسية بالتحليل النفي؟ وهناك من يجادل بأن التأليف 
بينهما ممکن» بل غروري؛ إن كنا نطمع في تفسير صالح 
للسلوك الاجتماعي )1981 j (Lichtman 1982; Kovel‏ 
المقابل هناك ماركيون يفضلون التباعد المعقول عن نظرية 
التحليل النفسي )1994 «(Toiman and Maicrs 1991; Tolman‏ 
Ll,‏ معظم الفرويديين فيظهر أنهم معلمئنون إلى الاشتغال 
يعيدًا عن النماذج السياسية والاقتصادية الثي تقترحها 
الماركسية. لا يمكن الخوض في تفاصيل هذه التقاشات 
aM‏ إذ ما زال لدينا مألة أعم وهي تلك المتعلقة باستيفاء 
تصور أوجه النظام والتغير الاجتماعيين التي تؤدي دورًا في 
أزمة النفس الحديئة. بعبارة أخرى؛ أمامنا مهمة تتمثل في 
ADL Ae‏ عام ote‏ من pad‏ عتما ات وبل 
ماهمتها في نشوب أزمة النفس الحديثة. لقد أفرد الفصلان 
الثالث والرابع لتغفصيل القول في الإطار المذكور. ] 


CSS Qaa 
استعمار عالم الحياة‎ 


بمجرد أن يفرغ المره من مرا جعة شاملة للأدبيات التي تنارلت 
التحديث» فإنه سبلحظ أن الدارسين والمخططين الاجتماعيين 
رالاسة الذين كتبوا حول الموضوع قد LES‏ في العموم 
مواقف تنحاز إلى التحديث أو تناهضه. لأغراض المقارنة» 
ساشير لأحد هذين القطبين المتنافرين بالتوكيدي وللآخر 
بالنقدي. ورغم أنه لن يتتسب لأي من المعكرين إلا 95 من 
الناس الملمين بالموضوع. إلا أن المنظورين يفعلان فعلهما 
بقرة على المستوى الظاهراتي (الفينومينولوجي) المعروف لدى 
الفلاسفة بمستوى "الفهوم ELI‏ تقوم هذه الفهوم القبلية 
مقام الأسس المؤثرة في قراراتنا حول العوامل ذات الصلة 
أثناء تقديرنا لأثر عملية التحديث. إن تلك الفهرم لا تحمل 
المرء على الانصراف لأوجه معيئة من أوجه التحديث فحسب 
(سياسية» اقتصاديةء أو اجتماعية-ثقافية) وإنما تشتمل أيضًا 
على أحكام حول ما ينبغي “ae gis”‏ في الفضاء المدروس - 
على سبيل المثال: العملية الديمقراطيةء الخصخمة؛ 
والعلمنة. CLAU‏ وكما رأينا في الفصل الثاني؛ تحدد تلك 
الفهرم مدى فرب أو بعد الأثر النفسي للتحديث من مجال البحث. 
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تمهيدًا لشرح مرقفي الشخصي من هذه المسال, 
سأبسط القول في المنظورين السابقين ثم أوجز الجن , 
القضايا ذات الصلة. لقد توخيت وصف المنظورين , ps?‏ 
والنقدي: o,‏ محايدًا قدر الاستطاعة, rr‏ 
المبالفة ليتستى إبراز الغروق بينهما. يعتقد Jii all pap‏ 
التوكيدي أن التحديث eaa)‏ بالتطور التاريخي up‏ 
الغرية وشمال أمريكا في القرون القليلة الماضية) كان ناج 
من حيث الأصل. وفقًا لهذه الرؤية» الناس في المجتمع 
الغربي الحديث أسعد. TP‏ وأكثر إنتاجية من أي 
مجموعة بشرية سابقة في التاريخ. كذلك يتمتعون بحرية تعبير 
أعظم وحراك جغرافي واجتماعي نشط. لقد pedal‏ رخازهم 
المادي» باعثياره ثمرة التشاط الدؤوب للرأسمالية 
والديمةراطية؛ بعهد غير مسيوق من الازدهار العلمي 
والثقافي. من ثم يعتقد أنصار الموقف التوكيدي أن 
المجتمعات الصناعية الحاضرة عليها الاقطلاع بمعارئة 
الأمم الأقل تطورًا على مسار التحديث. أيضًا يجب على 
المجتمعات المتقدمة أن تمضي قدمًا لفك أسرار العلم 
المتبقية وعليها أن تطور تقنبات جديدة لجعل الحياة أهنا 
عيشًا. يميل الموفف التوكيدي إلى تقديم العلومء والتقنيات؛ 
والصناعات باعتبارها القرى المحركة للتمحديث؛ ويفثرض 
الموقف التوكيدي أن العواقب الاجتماعية والبيئية السلية 
التاجمة عن التطور العلمي التقتي ستختفي في التهاية بفضل 
عملية النمو المسؤولة عتها في الأساس. كذلك PH‏ 
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الحكومات الديمقراطية دورًا Lage‏ واد لم يكن جوهريًا. فى 
z‏ كين للتحديث. 


في مقايل هذا كله تقريبًاء يجادل الموقف النقدي بان 
التحديث ليس إلا اصطلاحًا تلطيفيًا للتعمية على تأسيس 
الاشكال الرأسمائية للتصنيع والمؤسات المجتمعية القمعية 
المؤازرة لها. بتطرر الاقتصاد الرأسمالي بتحكم الفلة في 
الثروة مؤيّدًا بالتعليم الحكوميء والحماية الأمنية 
للممتلكات» واحتياطي متكدس من فقراء المدن العاطلين» 
رالقيوه المضروبة على العمليات الديمقراطية؛ وإعلام 
جماهيري مساند للسوق الحرة وأيديولوجيا الاستهلاك. بقر 
المنظور النقدي بضرورة بعض صور التصنيع وأن الأطوار 
المبكرة للتحديث ساهمت في صعود البرجوازيةء تلك الطبقة 
المجتمعية الرفيعة التي هيمنت لقرون عبر تلاحم السلطتين 
الملكية والإكليريكية. سواء عبر الثورة أو الإصلاح. فإن من 
يمسك بتلابيب السلطة أو حتى الموارد الاقتصادية الكبرى 
هي تلك الفئة الأغنى من المجتمع. وفلاسفة التنوبر أمثال 
لوك. سميثء وكانط هم من سوغ هذا التنظيم الجديد. 
حيازة بعض المكاسب جرت باسم الجم الغفير من الفقراءء 
Ll,‏ الوعد بمجتمع ليبرالي وفرص متكافئة للجميع فقد تبخر 
الوفاء به. بل إن الأفراد الذين شلتهم العمليات الاجتماعية 
ge‏ الرأسمالي مقضي عليهم oto.‏ والاستشلال 3 
نحو يديم التسلط التقليدي السافر للسادة على عبيدهم 
للبلاء على رقيفهم. ax)‏ مُرّقت الثقافات كل ممرّق. ED,‏ 
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es aceto‏ إن لم قعل من الاصل - كل 
del EM‏ الزيادات غير الضرورية في مستوى عيش الطيفة 
الموسرة. لقد سرى هذا العطب إلى سائر العائم في القرن 
ps 5‏ حين استمكن الاستعمار الأوروبي مما يُعرن 
الآن بالعالم العالث. فما من أرض حل فيها التحديث إلا 
وبذر فيها تعاطي المكرات» وإدمان المخدرات» والدمار 
البيئي؛ والفوضى الثقافية: والجريمة والعٌّصاب. من هنا 
يجادل الموقف التقدي بأنه ينبغي للمجتمعات المصنعة أن 
تزيد من تناغم علاقتها بالطبيعة وفي علاقة مواطنيها ببعضهم 
اليعض. كذلك Lal‏ على المجتمعات النامية أن تبذل وسعها 
لاجتناب محاكاة التحديث الرأسمالي؛ ويوصي عوضًا عن 
ذلك يتلمّس الطريق التي من شأنها أن تلبي الاحتياجات 
البشرية الأساسية Yoh‏ 


لذلك ينصرف الموقف النقدي إلى الاهتمام بالعراقب 
البيثيةء والاجتماعيةء (OUI,‏ والتفسية للتحديث» ويميل 
إلى اطراح المنجزات التي حققها التطوير العلمي والتقني. من 
الواضح إذن أن الموقفين التوكيدي والنقدي يتناولان في إقامة 
حججهما أوجهًا مختلفة للتحديث تنتهي بكليهما إلى تقرير 
استنئاجات متبايئة. ليست هذه الاهتمامات الانتقائية مبرأة من 
الدوافع. فالموقف التوكيدي يجِسّد على الأقل أجندة سياسية 
ضمنية: بسط نفوذ المؤسسات الرأسمالية. إن تمويري 
للموقف الآنف الذكر مكافئ تقريبًا للمواقف الياسية 
المحافظة في غرب أورويا والولايات المتحدة. وأما المنظور 
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النقدي فيوغل في السياسة OY‏ مناصريه يتشوفون إلى عرقلة 
CAU‏ واستثارة التغيير الاجتماعي باتجاه تحصيل 
الإمكانات التقنية والاجتماعية التي يتوفر عليها التصنيع. 
.دوعب وصفي للموقف النقدي Ue‏ منوعًا من ipl‏ 
البارية» ولعله ينطبق أكثر ما ينطبق على المنظور 
الديمقراطي الاشتراكي؛ ولكنه يستوعب أيضًا العديد من 
العناصر المنتمية للياسة (البيثية) المخضراء. 


نلمح في هذه الرؤى المتقابلة صور اشتغال المواقف 
الأيديولوجية في سياقات مراجعة أثر التحديث. فالمنظور 
التركيدي ينصب اهتمامه على المكاسب المادية وأسباب 
الراحة المعيشية ويقايل بين المكاسب السياسية ونظيراتها في 
الأزمنة الماضية. Ll‏ المنظور النقدي فيعتبر التفاوت المادي 
الحاصل والمعاناة البشرية في ضوء مل لم تنحقق إلى الآن. 
يمكن مقارية المسألة يأنها قضية aal‏ أتجزنا الكثير' في مقابل 
قضية 'كم نحن بعيدون عن المراد'. من الواضح أن حكم 
المرء قي هذه المسألة سيعتمد إلى حد ما على موقعه في 
المجتمع. فالموسرون ومن على شاكلتهم (جماعة التوكيد) 
يتحدثون بنعمة الشوط الطويل الذي قطعتاه. وأما المعسروت 
وأنصارهم (المعسكر النقدي) Gp‏ أن يؤكدوا على الطريق 
البعيد الذي يتنظرنا أو على تتكُبنا للوجهة الصحيحة. هناك 
موقف ثالث في هذه المسألة هو الموقف الليبرالي» وهو 
موقف يسعى إلى مراعاة الاعتدال و/ أو الاتزان في أحكامه 
السياسية. في العموم» يعترف الموقف الليبرالي ببعض 


111 


الخسائر ety,‏ للتطور الرأسمالي ويحاول معالجتها دون 
anc 2‏ لهياكله السياسية والاقتصادية الأساسية. سيقصّل شط 
كيه من هذا الكتاب أسباب تفضيلي للمنظور التقدي على 
المنظور الليبرالي. اهل استكشاف هذا الفصل dd‏ 
منظور سوسيولوجي لنشأة الحدائة من ale‏ أن Creel pad‏ 
Gl‏ لفهم الأصول الاجتماعية لطيف واسع متنوع من 
الامراض (البائولوجيات) النفسية الاجتماعية. 


النظام وعالم الحياة 

يعد يورغن هابرماس ea JI)‏ 253 1929م( المتحدث 
الرسمي الأبرز للمنظور السوسيولوجي المعروف بالنظرية 
التقدية» وهو المتظور الذي اكتسب زخمه الأهم من أعمال 
معهد البحوث الاجتماعية المؤسّس في فرانكفورت» بألمانياء 
عام 1923م. عبر مسيرته» ضم المعهد إلى متعاونيه جملة من 
الفلاسفة والمنظرين الاجتماعيين المعروفين: ماكس 
هوركهايمرهء تيودور آدورنو» هربرت ماركوزه؛ وإيريك فروم 
على سبيل المثال A)‏ تاريخية مفيدة» انظر: 1973 Jay‏ و 
(Held 0‏ عمل هابرماس في المعهد أثتاء شبابه وهو الآن 
يقود الجيل الثاني مما بات يعرف بمدرسة فرانكفورت 
النقدية. لقد امندت أعماله عبر عقود وتطورت تطورًا Ll a‏ 
ولكن بمكننا أن نؤلّف من نصوصه المتنوعة منظورًا تقريبيًا 
on‏ للتحديث. في هذا الصددء هناك شروح ونقود مفيدة 
لمشروع هابرماس مشل ,)1982( Held (1980), Schmid‏ 
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"Thempseit (1984). Bernstein — (1985), Henhubih (198).‏ 
clea Loh. Ingram (1987), White (1988) and Arnasan (Ij)‏ 
E‏ أتعرّض فقط للسمات الأساسية لمنظور هابرماس مع 
حرص على استنباط مضمراتها التفسية. سأبدأ بمراجعة 
مرئيات هابرماس حول العملياث التاريخية والاتجاهات 
الاجتماعية المرتبطة بالتحديث؛ أما الأقسام اللاحقة قبجب 
أن أعترف بأنها عالية التجريدء ولكتي اجتهدت ما وسعني 

Uu a]‏ بالأمثلة. 


في البدءء يشير هايرماس إلى تائف المجتمعات من 
مؤسسات وآنشطة تؤدي جملة من الوظائف الجوهرية: 
ويمكن تقسيم هذه الوظائف على وجه التقريب إلى فئتين؛ 
النظام وعالم الحياة. أما النظام فيشير إلى المعارف والأنشطة 
المتعلقة بإعادة إنتاج المجتمع إنتاجا ماديًا: الممارسات 
cel Ji‏ تقنيات توليد الأطفال» طرق الإنشاء والهندسةء 
أساليب تقل وتبادل eel‏ وهلم جرًا. يصاحب JS‏ ممارسة 
من هذه الممارسات معلومات أو معارف تخبر الفاعلين بواقع 
الحال في العالم الموضوعي وبكيفية تدبير شؤونه. تعتمد 
المجتمعات اليشرية في بقائها المادي على التطبيق العملي 
الفعال لهذه الضروب المتنوعة من الدراية. أما عالم الحياة 
نيشير إلى الأساس الاجتماعي الثقافي لعملية التواصل؛ 
والتفاعل الاجتماعي» وانعقاد الإجماع» وفض النزاع. فعالم 
cole‏ بصفته مستودعًا للمعرفة الجمعة الثقافية» هو الذي 
0 من إعادة إنتاج المجتمع ثقافيًا ومؤسسيًا ونفسيًا؛ وهو 
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LA‏ الذي Ome‏ رر اعات اللازمة لتطوير وحقظ ونقل 
a iG‏ والمعتقدات والمشاعر والقيم والمعاني. 
ERA‏ إلى ذلك e,‏ عالم الحياة من أوجه الحياة 
الاجتماعية التي تلك وظائف رمزيةء عوضا عن المقاصد 
Hn m‏ تحو: القيم الديئية» ومفاهيم الأفراد عن 
(ois‏ والقواعد الاجتماعية» والقصص؛ والاتجاهات 
الأخلاقية والتعابير الفية» والألعاب. 


بقرر هابرماس أن علاقة النظام بعالم الحياة قبل 
الحداثة كانت مختلفة جدًا عما هي عليه الآن. يمكن توضيح 
الاختلاف بمثال عادي aby 5 nf‏ التحديث على عالم الحياة 
Ue)‏ لتطورات النظام المغضية لهذا الأثر). تخيل أنه وقت 
الحصاد في متطقة ريفية عام 661700 وآن العمل كان مضنا 
للغاية» وفي ظروف مريعة. غير أن هذا الحصاد لازمه شعور 
خاص بالجماعة: أهازيج العملء الطبخ الجماعي؛ حكايات 
الليل حول «yt‏ عراك بالأيدي» رقص وموسيقى» نزاعات 
بين العمال وقادتهم» مواكب الجنائزه اللعب والتسلبة؛ 
والمراسم والولائم = جملة متكاملة من الممارسات والعلقرس 
المسائدة للحياة والهوية الثقافية للجماعة. في وسعنا الآن أن 
نقارن هذا المشهد الحالم بعض الشيء بمشهد أقرب لعصرنا. 
في أواخر القرن العشرين»ء ما زالت يقايا ذلك الماضي 
شاخصة في عدد من الأرياف التي طالها التحليث. ريما 
أمكن تتبع مهرجان الحصاد أو رقصة الحصاد إلى الأزمنة 
القديمةء وكذلك الأسر المتمدنة وهی eli‏ التغيير ربما 
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عيمت في العراء وأنشدت الأهازيج حول النار. تفي العمرم, 
على أية حال» جرى فصل الإنتاج الزراعي عن حياة الجماية 
وحياة المنزل. 


والآنء في معظم الأعمال الزراعية الأكثر تقدماء ليس 
هناك إلا أفراد من مشغلي الحضّادات الجامعة لثمار الأرض 
عبر الحقول الشاسعة المخططة تخطيظا Gabe‏ والمحصول 
CR gly‏ قبل توزيعه في المراكز المتمذّنة. أما البقية الباقية 
من آثار ما قبل las!‏ من عالم الحياة المتكامل في 
المناطق الريفية» فاخمّصِر برمته في مامرة pS‏ المزرعة 
PEDES!‏ في محادثة مع مالك صومعة الأعلاف. أو 
منادمة بضعة أصدقاء على مائدة العشاء. إني لا أقصد الإيحاء 
ob‏ الأفراد الحديئين يحيون بلا اتصال بالموارد الرمزية 
والثقافية التي يوفرها عالم الحياةء وإنما قصدتٌ أن تجاربهم 
الحياتية اليومية» بالمقارنة مع أزمنة ما قبل الحداثةء أضحت 
أقل تكاملاً مع أنظمة الإنتاج المادي المحلي المعنية مباشرة 
بتوفير أسباب البقاء. لا شك أن الكثير من الممارسات 
الثقافية المتصلة بالمعيشة الريفية قد رافقت المهاجرين إلى 
المدن وأصبحت الآن (أي هذه الممارسات) متكيفة مع 
المعيشة الحضرية وأساليب العمل الصناعية. oS‏ رغم 
ذلك يبدو أن هناك صدعًا ماثلاً بين كل من النظام وعالم 
الحياة. بمكن اعتبار هذه التغيرات في العلاقة بين النظام 
وعالم الحياة آثارًا غير مباشرة لعقلنة الإنتاج التصنيعي. فحين 
يزحف التصتيع إلى أي منطقة في العالمء فإن نمطا مألوقًا من 
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Jae‏ والتبدل ياعذ في التجلي. يؤول تحري الكناءر 
ih +3! J; . SENS 3‏ 
الإنتاجية ومضاعقة المردودات إلى عزل انشطة العمل P‏ 
شۆرن المتزل. قالجرّفية المنزلية والزراعة المحلية prozac)!‏ 
EM 5 8 : m‏ 
على العمالة الكثيقة تنحسران لصالح الإنتاج QUI‏ والسلعي 
الآلي الخاضع بدوره لمشاريع أكبر. وهكذا wt‏ تطلب 
الكفاءة الإنتاجية المصنعية إلى تول القوة الاقتصادية 
والسياصية في المدنء وارتحال عمال الزراعة d‏ الت هي 
الآلي لقرة العمل الزراعية» وانصراف الشياب إلى المدن 
s‏ عن عمل. من جهة أخرى؛ تنجه عمليات السوق 
المتركزة في المدنء باعتمادها على التدفقات الجديدة من 
العمالة؛ إلى الاتساع وتصبح بيروقراطية أكثر فأكثر استجابةً 
لزيادة تعفد وسرعة العمليات الصناعية والتجارية. 


وإذا ما اعتبر المرء JUNI‏ الاقتصادية والديموغرافية» 
فستتبدى له تشابهات لافتة بين عملية التحديث هذه 
لمجتمعات أوروبا وشمال أمريكا في القرنين الثامن والناسع 
عشر Thompson 1963: Wilensky and Lebeaux 1965; : EG‏ 
(Brown 1976; Holton 1985‏ وبين نظيراتها في آسيا وإفريفيا 
وأمريكا اللاتينية في القرن العشرين. (انظر Alavi and Shanin‏ 
Nash 1984; DuBois 1991‏ ;1982(. ولأن تحديث العالم الثالث 
قد بلغ تأثيرء أضعاف التأثير الذي أصاب حياة الئاس في 
أوروبا وشمال أمريكاء فقد ey‏ أن wiv‏ العملية يصيفة 
المضارعة عوضًا عن صيغة توحي باكتمال الحدث. عندماً 
يمضي التصنيع في تحويل البيئة المادية وتغيير طبيعة يوم 
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العمل + فزن الناس يفعلون ما يسعهم نعله للانخراط في 
he haa‏ المسؤولة بإعادة إنتاج عوالم :€ فيستمرون 
في Lal‏ لصغارهم؛ ورواية الحكايات المئخيلةء والخوض 
في السياسة» والاحتفال بالزيجات مع الأقارب. والقيل 
Wl,‏ والقيام بأمور an‏ وهلم جِرً!. بهذه وغيرها من 
الوسائل المتكاثرةء وعلى نحو شبه جماعي؛ يقيم هؤلاء 
عالم من الممارسات الرمزية والتواصلية من شأنه أن يضفي 
دلالة معقولة على حياتهم. وكما dale‏ هايرماس» حين يتقدم 
التحديث تتقلصض مساهمة عالم الحياة في التطور المجتمعي. 
إن عالم الحياة» بمعنى من المعاني؛ يتكمش عتدما ينقصل 
Buss hs‏ عن عمليات تشغيل النظام. إن المنطق الداخلي 
للنظام (والذي Pea‏ القول فيه لاحمًا) يأذن له بالتوسع 
رالتطور استقلالاً عن هموم عالم الحياة. بعبارة أخرى» 
أفكار الناس العميقة عما يتبغي أن تكرن عليه الحياة الطيبة 
تتباعد أكثر فأكثر عن القرارات المأخوذة لتحسين الإنتاج 
الصناعي ورعاية النمو الاقتصادي. 


في هذا الصددء يعرّف هابرماس )11421970( 'عتبة 
الحداثة' بطريقة فاتنة ؛ فهو يقول إن الحداثة نتأسس بعمليات 
العفلنة التي تتكشف مع سيطرة متطلبات النظام على القيم 
المغروسة في عالم الحياة. في هذا السياق» تشير العفلنة إلى 
الننسبق المنظم للفعل البشري لكي يحرز المزيد من الغاية 
التي ينشدها. وتظهر العقلنة حين aci‏ الممارسات والرؤى 
الكونبة التقليديةء KP cos‏ في ضوء القيم المرتبطة 
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بالتطور العلمي والتقني - قيم تحر الغاعلية؛ والإنتاجية, 
TC‏ والحيادية. إن وقح العقلنة على عوالم السا 
يظهر بجلاء حين ai‏ موقع سكني لإقامة مصنع جديد ار 
بن oad‏ ديار السكان الأصليين بالمياء الآنية من سد 
كهرومائي (1992 (Ekins‏ ثم إن لوقيها صور أشد خفاءء منها 
بقاء المتاجر مفتوحة إلى وفت متأخر بذريعة المصلحة أو 
T MT‏ وإنشاء الحكومة مكتبًا لفض النراعات بين 
المواطنين» أو حتى شراء الأسرة UU‏ إضافيًا لإرضاء 
الأذواق المتنافسة عند الوالدين وأطقالهم. يصف هايرماس 
)1987( الطور الأول من الحدائة بأنه فصل دؤوب للنظام 
عن عالم الحياة. وحالما يشرع الطرفان قي التباعد: OP‏ 
كليهما يغدوان أعظم تمايرًا وأيضًا أكثر عقلنة في الباطن. في 
النظامء تجري مراجعة عمليات الإنتاج ياستمرار لتحسين 
الكفاءة وتقليل التكلفة» بينما يجري في المقابل تقييم أوجه 
عالم الحياة وفقًا لمعايير جديدة. 


إن العقلنة لا تجلب ممارسات اجتماعية جديدة 
فحسب» وإنما تتأسس هي ذاتيًا بفرض أشكال جديدة من 
التفكير وسنّ قواعد مختلفة لإطلاق المقولات عن العالم 
وتبريرها. وهكذا يتعين على مصادر السلطة (الكبار» الملوك؛ 
الكهنة) المعفاة من الاستجواب في زمن مضى أن n‏ 
قراراتها وتصريحاتها بلغة الأسباب. يبين هابرماس أن الوقع 
الاجتماعي للتمايز المصاحب للتحديث قابل للتحليل عن عدة 
جوانب متأصلة في عالم الحياة. فحين aas‏ النظام عن عالم 
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Ly,‏ فإن الاخير يتفكك إلى ثلاث مكونات بنيوية بعضها 
متصل ببعض؛ رغم تلاحمها الوثيق من قبل على dais‏ 
الخبرة: الثقافة (أنظمة المعرفة والمعني)؛ المجتمع (قواعد 
التفاعل المجتمعي المنظم)؛ والشخصية (الهوية). يمتلك كل 
مكون بنيوي من مکونات عالم الحياة شكله الخاص لإعادة 
الإنناج ولكنه بعتضد أيضًا بعمليات iate]‏ الإنتاج للمكوئين 
الآخرين. في فضاء الثقافة» تأذن عملية إعادة الإنتاج الثقافي 
بنقل معارف الأجيال السابقة وتمرير جهودها التأويلية. أما 
في إعادة إنتاج المجتمع» فيضطلع الاندماج الاجتماعي بنقل 
القواعد المرعية والأوامر المؤسسية المشروعة المعززة 
للتضامن وجس الجماعة. وبالتسبة لمستوى آحاد الأشخاص» 
ap‏ الثنشئة الاجتماعية تضع الأساس لهوية UNI‏ (فرادة 
النفس) والقدرات اللازمة للتقاعل الا جتماعي. وتتألف التنشية 
الاجتماعية على نحو أساسي من التعليم وممارسات تربية 
الأطفال. 


يوضح الشكل 3.1 كيفية تفاعل المكونات البنيوية لعالم 
الحياة لإعادة إنتاج الثقافة والمجتمع والشخصية. تمثل 
الأعمدة المكونات البنيوية لعالم الحياة بينما تشير الصفوف 
إلى العمليات التي تعيد إنتاجه. يبين كل صندوق المجريات 
المنجزة لكل مكرن في عالم الحياة إذا ما جحت عمليات 
إعادة الإنتاج الخاصة به. تمثل الصناديق المحاذية للقطر 
المائل الأغراض الأساسية لهذه العمليات؛ بينما تشير 
الصتاديق الخارجة عنه إلى الكيفية التي يعزز بها كل مكون 
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ينيري عمليات إعادة الإنتاج في الفضاءين الأخرين. cU‏ 
هابرماس أن مارد التحديث يغلت من قمقمه "PL‏ 
pu‏ الحياة وخحضرعها lial‏ فتُعزل الشخصية NEP‏ 
والمجتمع» Jjaly‏ الثقافة عن المجتمع والشخصية, ویعزل 
المجتمع بنفس المنوال. تتولد من هذه التمايزات whee‏ 
جديدة ومهمة من الحرية لا تلبث أن تتجذر مع oup‏ 
التمايز والمراجعة النقدية. على سييل المثال» حين يتباعد 
قضاءا الثقافة والمجتمع فزن الرؤى الكونية الدينية وغيرها من 
الرؤى تفقد سلطتها المباشرة على المؤسسات الاجتماعية. 
ومع تمايز الثقافة والمجتمع عن الشخصية ينطلق الأفراد " 
الأعراف بانتقائية وماءلة التقاليد والمؤسسات الاجتماعية بل 
حتي هوياتهم الشخصية وسلوكانهم الاجتماعية. 
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تحهصين مخزرن ee‏ إعادة إتتاج bul‏ 
قولات موا 
مقولات صواب i ali‏ 


vl c 


الشكل 3.1 عمليات إعادة الإنتاج المرتبطة بالمكونات البيوية لعالم الحياة. 
الممدر: هابرماس 1987: 44اء 


US تخضع طرق الحصرف المقبولة‎ Lyne 
تماسكها ما قبل‎ DY واجتماعيّاء وشخصيًا للنقد والمراجعة‎ 
جديدة من التفكير‎ ae الحداثي (التقليدي) ينخرم براسطة‎ 
والممارسات المرتيطة بهاء وبسط القول في علة ذلك يغتضي‎ 
مناقشة مقصلة لفكرة العقلانية نفسهاء وهو ما سأتناوله عي‎ 
قريب. تكمن أهمية النموذج المطروح إلى هذه اللحظة في انه‎ 
يعرّفنا بالأمراض (البائولوجيات) الاجتماعية والتفسية التي‎ 
يمكن أن تتمخض عن أوجه معيئة من التحديث. في هذا‎ 
حالما يعترض التطور عمليات‎ ub المدد» يجادل هابرماس‎ 
عالم الحياة المتصلة بإعادة إنتاج المجتمع أو الثقافة أر‎ 
من مصادر المعنى:‎ AST الشخصية فإنه قد يُبعثر مصدرًا أو‎ 
via والهوبة: والتضامن الاجتماعي. ما يحدث هر أن‎ 
en 'البعثرة' تستحيل في شعور صاحبها إلى 'أزمة'.‎ 
الشكل 3.2 أنواع الأزمات التي يمكن أن تنجم عن تبعثر‎ 
Rt, solace YI والاندماج‎ mora عمليات إعادة إنتاج‎ 
الاجتماعية. تمثل الصناديق المائلة الآثار المباشرة لبعثرة‎ 
عمليات إعادة الإنتاج لكل مكون بنيوي على حدة. أما‎ 
الصاديق الخارجة فتمثل الآثار غير المباشرة.‎ 
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- الثقافة‎ 
" ; E ESOS 


الشكل 3.2 أزمات elle‏ الحياة الناجمة عن تير عملبات إعادة الإنتاج. 
المعدر : عابرماس 1987: 443 


عن سيل LJ‏ المكون الشخصي e‏ الحياة 
رداهمه شعور بالاغتراب عندما تنهار عمليات إعادة إنتاج 
الاندماج الاجتماعي. بعبارة Sl‏ ينفر الشاس من 
ا الاجتماعية حين يحدث خلل ما في إعادة cel‏ 
الأدوار الاجتماعية LN)‏ بمثابة الروايط بين الأشخاص 
والمجتمع). نتيجة لذلك» بغشاهم التأزم في تأسيس هوياتهم 
الشخصية. وكما el‏ سابقًاء يؤول اتفكاك النظام عن ple‏ 
الحياة إلى سيطرة إملاءات النظام على المكونات المتنوعة 
لعالم الحياة» فيّعاد تنظيمها لئلائم متطلبات نظام الإنتاج 
ومؤساته. يمكن ملاحظة هذا في العواقب المختلفة 
للتحديث: تتفكك ONY‏ الممتدة المثقلة لكي ثيد سوق 
العمل الحضري الصناعي بوحدات آدمية متحركة وفعالة؛ Lol‏ 
التنرع في إعادة الإنتاج الثقافي فيجري ترشيده عير تعليم 
الحشود المدار من قبل الدولة:؛ فللا يصفو عندثذ إلا 
الأساسيات: الكتابةء والحساب» وإحساس بالمواطنة؛ 
وآلبات السوق مثل الدعايات ونحوها يجري تطويرها لتُشكل 
المجتمع نفسه pcs‏ مجموعات سكانية تهتم بالعمل من أجل 
استهلاك المنتجات المعروضة من النظام. يمكن للمرء أن 
يشير إلى الطرق العديدة التي ينتهك بها التظام عمليات عالم 
الحياة؛ حتى ليبدو أن آثار التحديث تمتد إلى كل صقع بن 


l pul‏ لمجتمع. 


إن مفهومي النظام وعالم الحياة يزودانتا بمنظور VANS‏ 
ما يحدث؛ ولكن من الجائز أن هابرماس لم يفعل أكثر من 
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الإنبان بامطلاحات جديدة للتصنيع (النظام) والتقاليد (عالم 
الحباة). وما يدريتا أن هابرماس لم يقترف الأخطاء التي 
us‏ إليها بلومر (الفصل الثاني) بعزو كل أنواع الأمراض 
إلاجتماعية إلى تطور النظام الصناعي؟ ستكون إجابة 
هابرماس أن التصنيع بحد ذاته لا ينتج الآثار الاجتماعية غير 
المر غوبة. eu‏ هابرماس فيبر وماركس باقتقاء E‏ الأمراض 
الاجتماعية إلى هيمنة رؤبة قاصرة للعقلانية؛ رؤية متولدة من 
مصلحة الإنسان في بسط سيادته التقنية على العالم 
الموضوعي. لقد أدى تطبيق هذه الرؤية إلى الحط من قيمة 
puri‏ أخرى للتفكير والفهم في إنشاء المعنى وإعادة الإنتاج 
الثقافي. يوفر تفسير هابرماس إطارًا eio‏ يمكن من خلاله 
مراجعة سوال وفع الحدائة على النفس. الأمر الذي ما dij‏ 
يتطلب فهمًا أوضح هو ما الشيء الذي اختص به التحديث 
بالضبط حتى يُبعثر tale]‏ إنتاج عالم الحياة. للكشف عن 
هذاء سأعرض آراء هابرماس حول الأنماط المختلفة 
للمقلانية» ثم أتصدى لمعالجة مقولته المبتكرة التي نص فيها 
على أن الأمراض النفسية ليست وليدة عمليات التحديث في 
de‏ ذاتها بقدر ما هي وليدة الأشكال العقلانية التي تقودها. 


أشكال العقلانية 

في الجزء الأول من كتابه: نظرية القعل التواصلي 
)1984(« أعاد هابرماس بناء العمليات المسؤولة عن إقصاء 
bull‏ ; . 

ة الدينية الميتافيزيقية الكونية لأوروبا القرون الوسطى 
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حول "الاببية الحديثة للوعي' مكانها تدريجيًا. كان أرر 
أغراض إعادة البناء هذه اقتراح نظرية للحدائة ' تفسو gl‏ 
الأمراض الاجتماعية التي 25 ظهورها للعيان' m‏ 
xi‏ :1984). في ضوء نظريته عن القعل التواصلي, Aa f‏ 
هابرماس هذه المهمة المشكلة والجسيمة في nen i» of‏ 
وملاءمة التيارات الرئيسية في الفكر الاجتماعي؛ بما في ذلك 
مارکس» فيبرء دورکایم؛ هيده وبارسونز. وكما ذكرنٌ 
LL.‏ تعتمد حجة هابرماس برمتها على صياغة مثيرة لطبيعة 
العقلانية. يطلق مصطلح oie"‏ الامتعمال الدارج 
ويراد به التفكير المنطقي إلى جائب حيازة المعرفة. Lal‏ في 
مفهوم هابرماس الموسّعء فتشير العقلانية إلى طيف متتوع من 
الممارسات التي يتعلم عن خلالها الأشخاص» ويتحدثون, 
ويتصرفون في علاقتهم بالأوجه المختلفة لعوالمهم. إن 
انحصار فهمنا اليومي للعقلانية في امتلاك الحقائق والتفكير 
(gle,‏ لهو في نفسه أمارة من أمارات تجذرنا قي الحقبة 
الحديثة. في المنظور الحديث.» يتَخد الأشخاص "العقلانيون' 
المعرفة ial‏ لتحقيق غاياتهم في محيط مادي اجتماعي. هال 
افتراض بأنهم إذا ما وصلوا إلى تعريف صحيح لمحيطهم 
(إصابة oC jell”‏ فذلك أحرى أن يكونوا أكثر نجاحًا وفعالية 
في تحقيق غاياتهم. سوف يختارون الأداة أو الوسيلة CUI‏ 
لتحقيق الغاية المرغوبة. 


يضع هابرماس هذا الشكل من "العقلانية المعرنبة 
"agio‏ إلى جانب 'العقلانية التواصلية“. تشير هذه الأخيرة 
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y‏ خبرة التوصل إلى تفاهم أو إجماع عبر الآلية الاجتماعية 
eas y‏ للتواصل والحجاج والمناظرة. في هله العملية. 
ds‏ قيول الأسياب المنفصلة عن الحقائق الموضوعية ما 
وامت متجذرة في القواعد السلركية المستقرة (الأسباب 
Liu‏ العملبة) أو في العالم الخاص للعجربة الذاتية 
(الأسباب الجمالية التعبيرية). بتعبير آخرء يقال أن الأشخاص 
يتصرفون بعقلائية إذا كان بوسعهم تبرير أفعالهم بالاستناد إلى 
التوقعات السلوكية المشروعة للعالم الاجتماعي DE‏ 
(القواعد) أو إلى السلوك المنسق مع عواقب الهوى أو 
المزاج أو الالتزام الشخصي. تشترك جميع هذه الأشكال من 
العقلانية o‏ مطلب Ax,‏ وهو أن الأشخاص المتنازعين أو 
المتخاصمين ME‏ على الأقل من جهة الاستعداد أن 
بترصلوا إلى إجماع من خلال الحجاج.؛ أي Bg‏ على 
أسباب. وبالتاليء "هناك استعداد عند الأشخاص الذين 
بتصرفون بعقلانية لتعريض أنفسهم للنقدء وللمشاركة في 
محاججة لائقة عند الضرورة". (هابرماس 1984: 18). يتبه 
هابرماس على أن نموذجه للعقلانية التواصلية يلتمل Vande‏ 
على ثلائة أنماط موقفية تجاه العالم. إنها تقسم العائم إلى 
UH‏ عوالم فرعية بمقدور الأقوام الحديثين أن يميزوا بينها 
إدراكيًا دون عناء؛ وهي: العالم الموضوعي للاأشياء» والعالم 
الاجتماعي للعلاقات البينية الشخصية؛ والعالم الذاتي. في 
مقابل هذه الأنماط الموقفية تجاه العوالم الموضوعية 
دالاجنماعية والشخصية يقفُ الفهم الأسطوري للعالم؛ حيث 
لتحم العوالم الثلاثة Ua‏ على نحو تناسبي. 
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الرؤى الكوئية الحدائية وما قبل SN‏ 


a‏ هابرماس إلى الدراسات I‏ وبولوجية م ي 
eae‏ مرسلة ليناء "gu Sl‏ للشكل 'الأسطوري' 
أو ما قبل الحدائي للعالم. إن النزعة الأسطورية لا تسمح 
uan‏ وام بين الطبيعة cuui,‏ والاشياء In‏ 
والعلل والدوافع؛ والكلمات والأشياء. فالطييعة والمجتمع 
يري يعضهما في tute‏ وأوجه HUI‏ بعضها أخذ ببعض 
فى شبكة ضخمة من التشايهات والاختلافات. لا "v^‏ وراء 
هذا السطح لكي UGS‏ تعمل العمليات الإدراكية على نحر 
محسوس لإضفاء الطابع الشري على الطييعة والطابع الطبيعي 
على الثقافة. وحيثما فشلت هذه العمليات المحسوسة» وامتنع 
نحم البشر بالنتائج: وقع التماس السحره Ciao!‏ بصت 
تفسيرًا أو في محاولة لاستعادة السيطرة. إن كان uu‏ بهذه 
الحالة العقلية يبدو عستبعدًاء فمن المفيد استحضار أن 
حالات العصاب الحديثة تأتي مقرولة يمواقف نفسية سحرية 
من هذا القبيل تجاه أجزاء هامة من عالم المصاب بالعصاب, 
ذلك أن مرضى العصاب يتصرفون كما لو أن العالم على 
الهيئة التي يتخيلونها وبتوقعون عند مستوى معين أنهم 
سيُسيطرون على أوضاعهم بمخادعة أنفسهم. 

مع هذا التوصيف للرؤية الكونية الأسطورية» نحتاج إلى 
معرفة كيفية تحولها إلى الرؤية الكونية الحديئة .إن نموذج 
هابرماس لا يركز فقط على الأوجه التاريخية للتحرر من 
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sia v‏ يهتم أيضًا بعواقبه البنيوية بالنظر إلى نمايز 
eid‏ الدلاثة المذكررة el‏ في الاساس يتضمن التحرر 
" الاسطورة تجريد الطبيعة من دلالتها الاجتماعية وتجريد 
a‏ دلالته الطبيعية. وهكذا يقل استشعار الطبيعة 
Si uua,‏ شاملا ينتمي إليه المرء ويزيد استشعارها 
ياعتبارها موضوعًا خاضعا للسيطرة البشرية عبر التطبيق E‏ 
للمعرفة العلمبة. وكذلك المجتمع؛ لا يُعامل معاملة نظام 
sal‏ وإنما معاملة نظام يمكن هندسة قواعده وقوائينه على 
نحو يضمن كفاءته واستقراره لأقصى حد. إذا ما تحدثنا عن 
عملية معاصرة» فإن اللغة والعالم الذي نشير إليه متمايزان 
عن بعضهما. في عملية التمايز هذه تنهار بالضرورة آمال 
السيطرة السحرية على البيئة بواسطة التعاويذ مثلاً. وحين 
يمتاز العالم الموضوعي للأشياء عن العالم الاجتماعي 
المنظم بالقواعدء ينشأ عالم ذاتي داخلي منفصل. تتحسن 
الحياة الذاتية OY‏ ثبوت إفتقار آمال المرء وأفكاره لأي 
أساس أو ثبوث يطلان خططه لا يمكن أن يتم إلا بالاستناد 
إلى خلفية العالم الموضوعي الاجتماعي. ومن ثم يبدأ التفرد 
- إنتاج الشخص باعتباره فردًا موهويًا بحقيقة ذاتية - مع 
انهيار الكيان الأسطوري بمجموعه. باختصارء يصر 
هابرماس ۽ بالاستناد إلى مزاعم بعض الأنثروبولوجيين؛ على 
أننا لا نستطيع تعريف الفهم الأسطوري للعالم بأنه من t9‏ 
العقلاني. إنه يفشل في الوفاء بمتطلبات العقلانية التواصلية؛ 
لأنه Ga‏ للنموذج المثالي للرؤية الكونية الحديثة: 
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"y الأنراد الرؤى الكونية الأسطورية‎ "T 
ومزلغة من‎ «latii بالتقاليد‎ alt + تأويلية‎ whist 
علاقات داخلية للمعنىء ومتعلقة رعزيًا بالراقع» ومرئيطة‎ 
بمقولات صواب من نوع ما - قتنكشف بذلك على النقر‎ 
. على المراجعة'‎ ity 

(Habermas 1984; 52-53) 


بستند هابرماس Gal‏ إلى نظرية النمو الإدراكي 

المقترحة من جان يياجيه Cd‏ ظهور الأبنية الحديثة للوعي ب 
anil‏ الإدراك الذي لازم UL‏ فرديًا أنانيًا اللعالم' 

CHabermas 1984: 49)‏ وذلك من خلال عمليات es‏ تحط من 
شأن أنواع معينة من الأسباب. فالمقولات عن العالم isl‏ 
حم التأويلات التي يمكن أن تخضع للنقد والمراجعة. حنى 
في العالم الحديث» يجري تناقل التأويلات الجرهرية 
(وكذلك الأعمال التأويلية للأجيال اسابقة) بواسطة التعليم 
وممارسات التنشئة الاجتماعية. تشكل هذه القتاعات أساس 
عالم الحياة والتي يمكن فهمها الآن باعتبارها البنية الخلفية 
للأنشطة والأفهام والتوقعات التي يستند إليها عمل الذات في 
العمليات الرمزية المعقدة. يرجع هذا التعقيد؛ في المقام 
الأول؛ إلى اعتماد البقاء في عالم الحياة على العمليات 
المتازرة للنشاط الثقافي؛ والاندماج الاجتماعي. والننشئة 
الاجتماعية لهويات شخصية جديدة. 


يعتمد تحقق الهوية الشخصية على تضامن الجماعاً 
والتجذر في تغليد ثقافي. ويبدو أن از کل هو الحاصل 
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iis‏ تعتمد التقاليد 'الحية' والجماعات في بقائها على 
Uys‏ على رعاية هويات شخصية جديدة uk‏ الأفرار 
ريزمين التزاتا o‏ تجاهها. وتصبح المسالة أكثر ia‏ إذا 
Bat,‏ المرء أن كلاً من هذه التفاعلات بين المكونات 
النبوية لعالم الحياة تعتمد على أشكال معينة من التواصل 
الرمزي. يبدو الأمر كما لو أن أعضاء المجتمع الجدد عليهم 
أن يتعلموا الحديث بعدة لغات e L jul‏ حولهم " 
فضاءات المجتمع المختلفة. ax‏ تناولتا فيما سبق الفرضية 
المثيرة التي ey‏ على ملك نظر هابرماس. إن كانت 
'صحة' المجتمع البشري وإعادة إنتاجه معتمدتين على نجاح 
نقل عالم الحياة إلى الأجيال المتعاقبةء فيمكن أن نفترض أن 
اعتراض الأوجه الرمزية في هذه العمليات سيولّد أصناف 
الأعراضى التي اعتاد البشر الحديثون الشكاية منها: 
اللامعنى: تزعزع الهويات الجمعيةء الحيرة؛ فقدان الوجهة» 
EE‏ شرعية السلطات؛ الاغتراب والأمراض 
(الباثولوجيات) النفسية - باختصار؛ جميع أشكال الأمراض 
الاجتماعية المذكورة في الشكل 3.2. 


إن هابرماس يجادل فعلاً ob‏ هناك شيئًا في طبيعة 
التحديث الرأسمائي من us‏ أن يبعثر أنشطة التواصل الرمزي 
على نحو culta‏ ويزيحها بواسطة الأشكال العقلانية 
المعرفية الأداتية التي تُشخخص العلوم الفيزيائية وتطبيقاتها 
التقنية والإدارية. يتأصيل أطروحته في أفكار فيبر حول 
تداعيات العقلانية الغربيةء والتي يمكن معادلة شطر كبير M‏ 


13] 


5 المقلائية المعرقية asl‏ يبين هابرماس كيف re‏ 

قضاء من فضاءات عالم الحياة - المجتمع. الثقان, 

والشخصية - بعملية التحديث. فغي فضاء المجتمع. uals‏ 
العقلانية الغربية في تمايز وتطور السوق pua!‏ 
الرأسمالي والدولة البيروقراطية الحديثة. يحكم القانون 
الرسمي التنظيم الداخلي لهذه القطاعات المجتمعية وتفاعل 
بعضها مع بعض. آما في الفضاء الثقاقي. فقد أطلقت 
العقلانية الغربية سلسلة من الآليات المعقلنة التي cals‏ على 
هدم الرؤى الكونية الدبنية والمغزى الأخلاقي للكون. ففي 
كل مرة تقدمت فيها المعرفة التجريبية» أو زادت فيها سيطرة 
التقنية وكفاءتها بفعل التنظيم المحشّنء زاد التحدّي pul‏ 
مقولات الصواب الخاصة بالرؤية الكوئية اللاهوتية. لقد 
انتقلت اللسلطة إلى الذين يحققون أهدافهم عبر تطبيق 
العقلانية المعرقية الأداتية. لما وقع هذاء تحرّر فضاء 
الأخلاق والقانون من التحكم الديني المباشرء وأصبحث 
القواعد القانونية خاضعة للمناقشة والمداولة من قبل قاعلين 
آخرين. حين تستمر عملية العحديث. تنعزل الأثماط المختلنة 
للعقلانية في 'مراتب حياتية' منفصلةء لتمثّل الاتقسامات 
الناشئة مشكلة حقيقية للأفراد الذين يحتاجون إلى PISS‏ 
هويات شخصية قادرة على ضم الأنماط العقلاتية المتعددة. 
يقول هابرماس: 


إن نزعات التصرّف المعرفية-الأآداتية: الأخلاقية- 
العمليةء الجمالية-النعبيرية» لا ينبغي أن تتتقل 
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as,‏ استقلالاً Ede‏ بحيث تؤول إلى مراتب حياتية 
يُعادي بعضها بعضًاء فتكتسع القدرة العادية LV‏ 
الشخمية على التكامل؛ء مؤدية يذلك إلى صراعات 
دالمة بين آسالیب ale Ji‏ 


(Mabermas 1984:245) 


eL‏ صراعات أساليب الحياة هذه بطرق لا حصر 
لها في المجتمع الحديث: مثلآء بواسطة المحترفين المدريين 
تدريبًا علميًا ممن نشأوا في أحد الأديان التقليدية» وبراسطة 
الأشخاص الذين يتمتعون يميول فلية قوية حين يجري 
إكراههم على أداء الأعمال الرتيبة» وبواسطة الشياب 
المتقدمين للعمل العسكري» وهلم جرًا. ولكن النقطة التي 
أرادها هابرماس هي أن معظم الأفراد الحديثين أكثر عرضة 
من غيرهم لاستشعار الصراعات الخارجية بين مراتب الحياة 
وبين الأزمات المجتمعية الناجمة عنها على أنها صراع على 
مستوى الهوية الشخصية. 


الشخصية الحديئة 


أيضًا على خطى فبر» يواصل هابرماس التأصيل لفهم 
أثر التحديث في آبنية الشخصية. بالتلازم مع النطورات 
المشار إليها في الثقافة والمجتمع؛ يغرر فيبر أن هناك تغيرًا 
في أسس دوافع تصرفات الغرد. A,‏ لأطروحته» لم يؤثر هذا 
التغير في السلوك الاجتماعي فحسب وإنما في تنظيم 
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الشخصية Vad‏ وعلى نحو أشاع 'السلوك الحياتي gen!‏ 
بين الطبقات الاجتماعية المرتبطة بظهور الرأسمالية في 
أورويا. جادل فيبر بان حلول GREW‏ البروتستائتية* 
الكائوليكية لم يعزز النزعة المعرفية الأداتية فحسب ز 
التعامل مع البيئة الطبيعية وإنما عززها تجاه الخبرة الداخلية 
والملاقات الشخصية البينية أيضًا )1987 (Mommsen‏ لقد got‏ 
هذا الوضمع 'النشييئي' ~ وضع يحول العمليات النشطة Qype)‏ 
إلى أشياء جامدة -بمضاعقة التحكم الذاتي من خلال ES‏ 
للبراعث الجمالية التعبيرية العفوية. لقد تَسامّت متطلبات 
hell‏ الذاتي في البروتستانتية على نظيراتها الكاثوليكيةء 
حيث كانت متطليات الأخيرة مطية للتبتل والفغر والانقطاع 
في الأديرة. أصر الكالفينيون والبيوريتانيون (التطهريون) على 
اقتلاع الرغبات والمتع الجنسية في الحياة الأسرية» وتحجيم 
الاستهلاك غير الضروري بقطع النظر عن حجم iy‏ 
وتعاهد العقلانية رغم الانخماس في شهوات العالم. يمكن 
اعتبار هراكمة رأس المال واستثماره بحكمة من لوازم هذه 
التوجهات. يتصب اهتمام هابرماس على el yl‏ العقلانية التي 
عززتها عقلانية الأخلاق البروتستانتية» ولكني سأسمح لنفسي 
gyal ob‏ جملة من الأفكار عن المجريات المحثملة على 
مسنوى أبنية الشخصية؛ من باب الإطناب في تبيين صلة 
منظور هابرماس بالبحث الحالي. 


مثلاًء يمكن للمرء أن يفترض أن أبنية الشخصية في 
المجتمعات الغربية قد اختلفت من جيل إلى جيل عبر SU‏ 
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P XM ۴‏ أو ol, clays‏ هذا الاختلاف أظهر ما يكون 
ي العلاقات بين القواعل البنيوية النفسية التي وصفها فرويد. 
No‏ . ال "هو * "UNIS‏ و UNI"‏ العليا“ . (استعمل هنا إطارًا 
Obs ti;‏ لأنه مألوف لدى معظم T‏ مع تعليق الحكم 
E‏ عموم صلاحيته في هذه المسألة). ستتفارت هذه 
إبملافات النقسية الداخلية وفقًا للأوضاع الطبقية والثقافات 
الدينية للأشخاص المعنيين؛ ولكن. متابعة لهايرماسء يمكن 
للمرء أن يفترض أن ظهور الفرد البرجوازي في المجتمع 
اللببرالي قد صاحبه زيادة في تفاصيل وتعقيدات الأبنية 
الإدراكية (الأنا) والأخلاقية-الأدبية GY)‏ العليا). لقد تأيدت 
هذه التنظيمات النفمية الجديدة بعمليات مجتمعية تفاعلية 
مُكمّلة في الوسط المدئيء وفي الإعلام» والدول والأسر 
الحاكمة. تقد أصبح التفرّد ذاتي الححكُم غاية التنشئة 
الاجتماعية (التعليم وتربية الأطفال) - إنتاج جيل أقدر من 
الأجيال السابقة على Ratt‏ الدؤوب في خطط الحياة 
ومشاريعهاء ومراجعتهاء استنادًا إلى المقاصد الأداتية 
والعقلانيات التواصلية (أخلافية وجمالية وتعبيرية). هذه 
أمارات تمايّز عنصر الشخصية وعقلنته في عالم الحياة. مع 
تمدد الأنظمة التقنية الجديدة للسيطرة على الطبيعة وإدارة 
المجتمع ٠‏ وتنميطها تنميطا روتيئيًا في القرن التاسع عشر؛ 
حل المنعطف التاريخي المعروف بالتنوير. لقد كان يمكن 
لاخلاقيات الرؤية الكونية التنويرية» مع تقل الفضاه 
الاجتماعي ليرهة يسيرةء أن تضمن اتزانًا Gry‏ بين عالم 
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النظام وعالم الحياة. لقد sal‏ الفرد البرجوازي "PR‏ 
الأب) دورًا مهمًا في الحفاظ على التوازن من خلال أفمال 
كمواطن عمومي وفاعل منتج ورب للأسرة. غير أن هذا 
التوازن أصبح متعذراء غالبًا بسبب اجتماع عوافب الاقتصاد 
الرأسمالي وبيروقراطية ib JUI‏ تاعيك عن اعتماد هذين 
الأخيرين على استغلال المرأة والأطفال والطبقة العاملة 
والمتعمرات الثائية. وكما انتبه ماركس سريعاء كان نموذج 
التنويرء من جهة الممارسة وفي معظمه:ء عبارة عن 
أيديرلوجية. نتيجة لذلك» خضع مواطنو الحداثة الجديدة على 
نحو متزايد للعملية التي يطلق عليها هابرماس؛ 'استعمار 
عالم الحياة". تشير هذه الأخيرة إلى زحف العقلانيات 
المعرفية-الاداتية على المزيد من فضاءات عالم الحياة من 
خلال تفعيل آليات التوجيه المجتمعي اللازمة لإنجاح عمليات 
السوق وإدارة المجتمع بكفاءة: المدارس الحكومية» الأنظمة 
القانونية؛ استطلاعاث السوق» أنظمة العمل؛ مختلف أشكال 
المراقية والاختبارء السجون ودُوْر الأمراض العقلية: العمل 
الاجتماعي؛ شؤون المرظفين وإدارة الإعلانات. أصبحث 
هذه النطورات المؤسسية ضرورية لاستتباب الاستقرار 
وتعويض التناقض الأساسي الذي انطوى عليه التطور 
الاقتصادي الرأسمالي. تقد أحسن (ديغد) إنغرام وصف هذا 
التناقض فقال: 


'لقد ضعت مراكمة رأس المال في مواجهة الشروط 
اللازمة لإنتاجهاء طلب المستهلك. تودي التقنية 
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المطورة تتوثير العمالة وتقليل التكلفة إلى الإنعاج 
eui‏ مراكمة رأس المال من قبل شرذمة قليلة من 
المستثمرين يصاحبها الإققار المستمر للمستهلكير. 
العاطلين. فلرلا المتهلكون المقتدرون الراغبون في 
تصريف شراهة رأس المالء لما كان أمام Las‏ 
المراكمة إلا الانزواء والتراجم. والكساد اللاحق 
iig‏ عن الظلم المتجذر في السوق وتظاهرء المزيف 
پان نظام Rn" dal‏ 

(Ingram 1987: 123) 


تخفي هذه الأزمة النسقية في الفضاء الاقتصادي 
نفاوتات أساسية نتبع من الانقسامات الطبقية للمجتمع. وحين 
بتداعى هذا النظام؛ تشتعل العداوات وتشتد الحاجة إلى 
استعادة النظام الاجتماعي (انظر: 1966 -(Baran and Sweezy‏ 
تلحظ هنا إحدى القرى الكبرى خلف Jia‏ المستمر إلى 
عالم الحياة من قبل العمليات النسقية. يطور هابرماس 
أطروحة مشكررة في أعمال مدرسة فرانكفورت؛ ويقرر 
بموجبها أن استعمار عالم الحياة يعني أن الأغراه صاروا أبعد 
عن تهيئة أنفسهم نحو القيم المتجذرة في J‏ الأنا (الذات) 
أو في عمليات الأنا العليا. ad‏ أصبحت قراراتهم حول طرق 
التصرّف خاضعة لإملاءات البيئة الموجهة بالإدارة. 


والسيناريو الناتج هو أن الدولة والسوق 4 o6‏ الوافع 
الحاضر أو القريب على أنه المثال المنشود؛ MD‏ المساحة 
المتاحة لتكوين مُثْل شخصية وجماعية بديلة عبر الجدل 
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"n e المستمرين. وهكذا تصبح مهمة الفرد‎ Jedi 
عن التفرد أو الإدرال‎ Le ye على موقع منامسب*‎ atl 
الذاتي الحاصل من التواصل بين ذاته وذوات أخرى. ومن ثم‎ 
التحديث الراسمالي المتقدم إلى انحطاط الذان‎ ay 
الفاعلة المستقلة. تعم يمتلك الأفراد الحديثون خياران‎ 
موضوعية أكثرء والمزيد من البدائل المحسوسةء غير أن‎ 
التي يمارسون داخلها عملية الاختيار مصنوعة عي‎ BY) 
Sally الأخرى لتتوافق إلى حد كبير مع إملاءات السوق‎ 
لإعادة إنتاج المجتمع. لا مقارنة بين هيكلة الاختيار هذه وين‎ 
التزامات وخيارات الحياة الثقافية والجمالية والأخلاقية الني‎ 
مزدهر. قفي حين أن‎ the تهيئها عمليات التواصل في عالم‎ 
هناك نمط اختيار ميكانيكي أو أوترماتيكي؛ نتيجة التشريط‎ 
الفاعلي؛ فهناك في المقابل نمط يتم بالمعئى المنبعث من‎ 
Narr !985( التحاور؛ والتفاهم. والاختيار الواعي‎ 


نقدان المعنى 

نحن الآن في موضع يخولنا أن نطرح السؤال التالي: 
هل لاستعمار عالم الحياة علاقة ب فقدان المعتى“ الذي يقال 
أنه Le‏ التجربة الحديثة؟ تُدلل حجة هابرماس بوضوح على 
جواز اعتبار الأفر اد الحديثين مقطوعي الصلة بالتجارب 
التواصلية لعالم الحياةء والتي توفر الأساس المطلرب VU‏ 
المعنى. لقد ارتكسوا على ذواتهم التي ما oo‏ تزداد عزلة 
حتى يؤسسوا لهوياتهم وخطط حياتهم وحدة وتماسكًا من نوغ 


138 


ى. ولآن هذا ابض لماعي لد جرى تجريده تجريدًا كبيرًا 
57 سياقات إعادة en‏ الثقاقي والمادي التي كانت تتيح 
المعائي عبر عمليات تواصل رمزية معقدة» فإن الفره e‏ 
خالي الوفاض - أو بحفنة من الأحلام الجاهزة WL.‏ أثناء 
البحث الخاص عن أشكال الحياة ing add‏ تصبح الكلمة 
العليا تلأشكال التي يوفرها splat‏ لا عالم الحياة الفقير. 
مكذا يتطلق السباق البائس لجني المال وشراء أساليب الحياة 
الني صمّمها النظام لينستى للمرء تنظيم PUES‏ 


حين تصبح الآلام المترتبة على استعمار عالم الحياة بادية 
للعيان؛ يسهل عزوب الجانب الإيجابي من التطوير المرتبط 
بالتحديث. مع ذلك من الممكن أن يشتمل eas‏ عالم الحياة 
الجمعي على عواقب نفية مفيدة. بتبتي الحجة الهابرماسية 
القرية التي طورها كل من لوك ورايت يمكننا ملاحظة أن 
تمايز النظام عن عالم الحياة "يهب الفاعلين وسيلة مفهومية 
لإفامة منظور ul‏ نفدي" كما *يوقر لهم إمكانية dUzel‏ 
وتقييم تأويلات بديلة' في العوالم الطبيعية والاجتماعية 
والذاتية» وكذلك 'يتيح للفاعلين قدرًا من التبصّر النافذ في 
الأفق المنيع لعالم حياتهم". بهذا *تندمج' قدرات نقدية 
جديدة "في العملية المستمرة لإعادة إنتاج عالم الحياة'. 
يصبح العيش مسألة استعمال ل "مهارات تأويلية تقييمية' من 
أجل الترصل إلى نهم للمشكلات يعتمد التواصل بين الذوات 
عوضًا عن التبعية التلقائية ل 'الأوامر المعيارية المنحدرة من 
مصادر ميهمة للمُلطة ' . (26-29 :1985 Luke and White‏ 
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E هابرماس على الإحاطة ببعد آخر من أبعار‎ Uae, 
على التطور الأخلاقي؛ والذي أكثر‎ alee وذلك في‎ Bla 
من الاعتماد فيه على نموذج كولبرغ حول مراحل تطور‎ 
الأخلاق: ما قبل المتعارف عليه المتعارف غليه» وما بعد‎ 
المتعارف عليه. إن الانتقال باللوك التقليدي» المرجه‎ 
بالمعايير» في مرحلة المتعارف عليهء إلى مرحلة ما بعد‎ 
تخضع كل المعايير والمعارسات‎ tom cele المتعارف‎ 
للنقد» يرازي في معناء أثر التحديث في عوالم الحياة‎ 
التقليدية. حين تُعامّل التقاليدء بغعل التحديق الموضرعي‎ 
Lula اللامركزي للإنان الحديث» معاملة التقاليد المجردة‎ 
فإنها نفقد طبيعتها العفوية على نحو يشيه نظرة البالغين إلى‎ 
الطييعة المصطنعة للقواعد الاجتماعية التي يؤمرون بالانقياد‎ 
لهابرماس» لو أن المرء تخيل لحظة حرجة تحمل‎ iby إليها.‎ 
الفرد ولأول مرة - ولكن بإصرار وعناد - على التلبس‎ 
فإن‎ colo بموقف افتراضي تجاه الباق المعياري لعالم‎ 
بوسعنا رؤية طبيعة المشكلة التي يجب أن يتعامل معها كل‎ 
شخص للعبور من المستوى المتعارف عليه إلى ما بعد‎ 
المتعارف عليه من مستويات الحكم الأخلاقي. لقد جرد‎ 
العالم الاجتماعي المنظّم بعلاقات بينذاتية مُستحقّة؛ العالم‎ 
الذي ألفه المرء بسذاجة وتقبّله دون استشكال» من شرعيته‎ 
فكما أنه‎ (Habermas 1990: 126) ea شبه الطبيعية تجريدًا‎ 
يتعين على الشخص المراهق أن يجهد للمحافظة على توج‎ 
أخلافي مستقر إزاء العالم» فكذلك يجهد الأفراد الحديثوة‎ 


140 


daisy‏ نظام اجتماعي جديد في عالم امتشكلت معايير, لان 
بيع المعايير يمكن استجوابها بالإضافة إلى أنها تفتفر إلى 
وويغ إن أريد لها أن تمقل أساسًا للتصوّف المئفق عليه 
ug‏ وثْر الدموذج الحدائي الديمقراطي خطة للكيفية الجمعية 
وني ينبغي أن نتبعها لإعادة تأسيس نظام عقلاني في ap‏ 
مرحلة ما بعد التقاليد. كان علينا أن نتجز هذا عبر الخطاب 
العقلاني والمشاركة المتساوية في صياغة إجماع كل الأطراف 
isla‏ بالقرارات الاجتماعية. مع ذلك تطلب الامر إدراج 
هذا qi‏ الديمقراطي ضمن طيف elo‏ من المؤسسات 
الاجتماعية لكي يتحقق في أرض الواقع. ولكن المؤسسات 
المرتبطة بالتحديث الرأسمالي» بتأكيدها على التنانس 
والمكائة والفعالية: قاومت تمدّد النموذج الديمقراطي إلى 
فضاء العمل» ولم تستفد إلا استفادة جزئية من أبنية الأحكام 
الأخلاقية والدوافع غير التنافسية ذات الصلة التي تيحها 
الحداثة في عرحلتي ما بعد التقاليد والمتعارف عليه. عرضًا 
عن ذلك؛ انصب اهتمام المؤسسات الرأسمالية على رعاية 
التوجهات الأداتية إزاء العوالم الطبيعية والاجتماعية والذاتية» 
ونقّت الهموم الأخلاقية إلى فضاء اللاعقلانية. فمع غياب 
التوجهات القوية نحو ديمقراطية تشاركية» تصبح الممالك 
غبر المتأثرة من عالم الحياة عُرضة للمزيد من السيطرة عبر 
الأنظمة الفرعية المحكومة بعمليات المال وسلطة السياسة. 
ركما أشار كل من لرك ووايت؛ تمثّلَ أحد المطالب 
الأساسية للمجتمع الليبرالي في احترام الانفصال الواقع بين 
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Lats aay‏ والخاص. أما في المجتمعات الرأسمالية 
casui‏ فإن الفضائين دياه مع وي المباشر 
y‏ اجات الدولة والمؤسسة في هوياتهم وانظمتهم القيمية: 


“مشر روابط الهوية هذه تلخيراء المحتوفبن في الدولة 
والموسسة تنظيم الأفراد عن o‏ وذلك بقدر تعاطيهم 
مع الاحتياجات المعطاة للأفراد باعتبارها وصفات 
معيارية سلوكية uS.‏ عبر «eM‏ والتعليم 
spent‏ أو الخبرة الاحترافية وصفقات السلع المادية 
المتاحة عبر التبارة والمناعة ace gi‏ '. 

(Luke and White 1985: 37) 


في هذا النظامء يعد الاستهلاك طريقة للاستثمار " 
Ti‏ الإنتاجية الجديدة وليس مكانأة co‏ فحسب. 
يضعف jen)‏ بين الفضائين العام والخاص حين : 


“تتضم مؤسسات £u‏ الخاص إلى i$‏ وكالات 
القطاع العام للدولة من أجل تنظيم استهلاك الأفراد 
الشخصي للسلع رالخدمات في خصرصية منازلهم 
باعتبار ذلك Hi jee‏ من المصلحة العمومية الأوسع للئمو 
الاقتصادي الثابث* . 


(Luke 1989: 98) 


في شمال أمريكا وغرب أوروياء يثواقق هذا الاتدماج 
- تقريبا - بين الغضائين العام والخاص مع الانتقال من 
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الرأسمالبة الريادية إلى الرأسمالية المؤسسية في أواسط القرن 
oop na‏ لإيجاز ما سبق + استعمار عالم الحياة عبارة عن آلية 
اتمكين المجتمع الرأسمالي المتقدم من الاستقرار الذاتي. أي 
أزماته في الفضاء الاقتصادي فإنها ترتد إلى فضاءات عالم 
اللحياة العلاث : الثقافة والمجتمع والشخصية. ومن "m‏ 
مدفوعة الثمن لهذا الاستقرار فقدان المحنى؛ تقويض 
«calc‏ والتأزم النفسي. "تظهر العلل في gie‏ الحياة حين 
ينجح اعتراض الأزمات الناجمة عن التوجيه - أي توجبه 
الافطرابات المتصورة للإنتاج المادي - من خلال اللجوء 
إلى موارد عالم الحياة". )385 :1987 (Habermas‏ ينبه 
عابرماس Vole es‏ على LAS‏ انعكاس علاقات النظام/ 
عالم الحياة هذه في مشكلات الهوية عند المراهقين 
والشباب. إن التجارب المنزلية والمدرسية لا يد لها OUS‏ في 
تبئي أدوار البالغين. وكما يصف هابرماس الأمر: 


'حين shan‏ الانسجام الوظيفي بين ظروف التنشتة 
الاجتماعية في الأسرة وبين شروط الانتماه المزسي 
التي يتعين على الطغل الناشئ تلبيتها مستقيلاًء تصبح 
المشكلات التي يجب على الصخار gle‏ في مراهقتهم 
متعذرة الحل في حق المزيد منهم ". 

(Habermas 1987: 388) 


يدرس شطرٌ كبيرٌ من عمل هابرماس الأخير (1984؛ 
فلك الظروف التي يمكن b‏ عكس سيرورة استعمار 
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m الحياة. ينصب اهتمامه بالتحديد على آشكال‎ Aus 
"T isle التي تتوفقف عليها مشاركة المواطنين مشاركة‎ 
idet النزاعات الاجتماعية ونكوين [جماع حول الصور‎ 
Jo الممكتة. إنه يستخدم 'الكفاءة التواصلية' ليشير إلى‎ 
القدرة على التعبير عن احتياجات المرء ومشاركته الآخر‎ 
,)1911( في تقرير طبيعة الحياة الجمعية. في عمله المبكر‎ 
يكرر هابرماس الإشارة إلى المعوقات النفسية التي تعترض‎ 
التراصل غير المشره ويقشرح في عبمله الأاحدن‎ 
ضرورة التصدي للابعاد النفسية لهله المسائل,‎ )389:1987( 
على عمل‎ By يقدم الإطار السوسيولوجي المفصّل للتو‎ 
اهتمامنا البحثي شطر‎ AS هابرماس مقترحًا مجديًا وهو أن‎ 
هذه الأسئلة: كيف ينبغي بالضبط أن نفهم أثر التحديث‎ 
الرأسمالي في تطور الشخصية؟ ما أوجه استعمار عالم الحياة‎ 
التي نتعارض مع العمليات الرمزية والكفاءة التواصلية؟ ما‎ 
صور علم نفس الأمراض (البائولوجيا) التي يمكن اقنفاء‎ 
أثرها إلى هذا التعارض؟ سأقدم في الفصل التالي نظرة‎ 
النفس لكي نشرع في معالجة هذه‎ JR إجمالية عن تطور أو‎ 
الأسئلة من منظور نفسي وسوسيوثقافي في آن معًا.‎ 
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(لفصل (لرايع 
ias‏ النفس 


إن تكاثر نظريات الشخصية خلال القرن العشرين هو 
in J‏ ذاته أثر من آثار الحدالة. في شطر منهء نشا الاهتمام 
بالرؤى الكبرى التي تناولت طبيعة الفرد - كتلك التي طورها 
cays‏ يونغء ماسلوء فروم» روجرزء وهورني - من ED‏ 
العلمانية للرؤى اللاهوتية عن النفس. يمكن اعتبار النظريات 
الحديثة حول الشخصية محاولات للإجابة عن سؤال الغاية 
من الحياة ومقاصد التطور البشري. أيضًا يُعزى الاهتمام 
بنظريات الشخصية إلى سؤال التفرّد الذاتي الذي فاقمته حياة 
مجهرلة بين الحشود. أخيرًاء تهموم الاشتغال بالشخصية 
Quas‏ بسؤال أنظمة التوجيه الإداري التي ارتأت ضرورة أو 
جدوى تطوير استجابات بيروقرواطية أنجع للتعامل مع 
الفررقات الفردية مثل 'الانحراف": ca ga y‏ و'الاعتلال 
النعني'. من الواضح أننا لا نستطيع التجرّد من التاريخ 
«التفرد بنظرة عن الشخصية ليست بصورة أو بأخرى isin‏ 
من عننجات الحدائة. في الواقع ستكون استراتيجيتي خلاف 
ذلك. سأفبل بهذا التداخل المتبادل بين العمليات الاجتماعية 
الفكرية؛ وسأنتقي من النظرية المعاصرة الأوجه الأقرب 
نهم Jes‏ النقس في المشهد الحديث. 


145 


iji! النفسي للتحديث إلى هذه‎ P des cas 
v استطع العاكد من توفر القراء على جملة أساسية‎ uN 
المناهيم المتعلقة بالنفس وتطورها. أحيانا استعدلن‎ 
مصطلحات فرويدية أساسية مغترضًا أنها ستكون مفهومة في‎ 
وتعييرات متداولة في علم النقس الاجتماعي؛ مثل:‎ TN 
والعواطف. مع ذلك عند البناء على‎ bet الاتجاهات»‎ 
المنظور الذي طوره هابرماس» سنحتاج إلى اصطلاحات‎ 
مشتركة للإشارة إلى الأوجه المتنوعة للتجربة الذاتية. لن‎ 
فلا بد أن النظريات المتنافسة حرل‎ ye يكون هذا أمرًا‎ 
الشخصية والتنمية النفسية لا تفل عن المفاهيم المتداولة حول‎ 
التحديث. في الواقع يحمل كل طالب من طلاب علم النفس.‎ 
الرسمي منهم وغير الرسمي؛ نظريته المقضلة مصحوبة‎ 
بالمعايير اللازمة للحكم بحنها. فعوضًا عن التنازع حول أي‎ 
جميع نظريات‎ Ob النظريات أحسن» ساأتبتى الرؤية القاضية‎ 
الشخصية هي في الأصل استعارات مسهبة أو إطارات‎ 
مغهومية تحجب الواقع الحي للأشخاص الصقيقيين وذانيّاتهم‎ 
المنوّعة. إنها محاولات لترجمة التجارب الشخصية والسلوكية‎ 
معيتة والتعرف على ترتيب معين يننظمها.‎ GS إلى‎ 


تتغاوت النظريات وفقًا لنطاق التجرية الذي ys‏ 
الإعراب عنهء وتعتمد القضاءات المنتخبة للمعائجة المفهومية 
المفصّلة من قبل المتّظرين على عوامل أيديولوجية؛ 
وشخصيةء وعملية عديدة. من هنا unu‏ أن مشكلة اختيار 
نظرية ما واطراح غيرها ليست بالأهمية التي يتوهّمها البعض؛ 
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ولك أ يمكن ترجمة العناصر المركزية في إحداهاء وبقدر 
ي إلى لغة الأخرى. في معظم هذا الفصل؛ ole‏ جا 
الهموم المتعلقة يسياقات اجتماعية معيئة والتي يمكن أن تطال 
a‏ الفردي» وأصرف اهتمامي عوضًا عن ذلك إلى المرتكز 
ti‏ للخيرة» ذلك المرتكز الذي تتطور حوله النفس في 
المراخل المبكرة من التنشثة الاجتماعية. 


تكوين will‏ 
لقد بات سماع مصطلح "LAU‏ مستغريًا هذه الأيام, 
في النقاشات النفية. اعتاد المرء استعمال 'الشخصية' أو 
roll‏ رفي الفلفة : CAL y ue JU LT Jas.‏ وني 
اللاهرت: "الروح' أو Sa LOI"‏ لقد اعتمدث مصطلح 
النفس؟ لأنه غير ميتذل في اللغة الدارجة؛ e‏ فيه أقل 
مما في المصطلحات الشائعة المذكورة أعلاءء وهذا رغم 
المعنى الهلامي الذي استأثر به في التحليل النقسي 
الفرويديء UIE‏ لتعريفه الأدق في نظرية يونغ النفسية. 
الأصل المباشر لكلمة "نفس86عروم * هو اليونانية القديمة: 
ونعني لغةٌ وحقيقة Ra‏ (أو نفخة)*» وقد انتقلت Et‏ فشيئًا 
عن هذا المعنى إلى المقابل المجازي Seg SPS‏ من المثير 
للاهتمام ما جادل به بعض المؤْلّغينَ من أن تطور استعمال 
اللفظ في اليونائية القديمة قد صاحبه ظهور الفكر الفلسفي 
غر pue‏ جديد للشخصية من جهة s‏ بعفلاية فاعة 
ناتا )1960 (Snell‏ سأستعمل مصطلح 'النفس' للإشارة إلى 
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نمط الشخمن الكلي الدؤوب لوصل النفس بالعالم والمكس, 
يشمل مفهوم النفس الخبرات الذهنية والعاطفية الواعية x‏ 
TNT‏ نهو بهذا الاعتبار يحيط بكل أوجه العمليان 
المستمرة التي تؤلف بين الاقكارء والانفعالات, 
والذكريات» والتصورات» والقيم» والصورء والخطط . 
باختصار» كل شيء جرت العادة بحشذه تحت مقولة 'النفس'. 


sis‏ 'علم التفس الديناميكي“ على المنظور العام الذي 
يتناول تناولاً عميقًا JSS‏ النفس باعتبارها مركية من 
العاطفةء والذاكرة: والخيرة؛ والمعنى. تفاتى الدارسون من 
Jil‏ فرويد ويونغ في ترصية التغكير النقسي الديناميكي فلم 
يلبث أن أصبح رؤية كونية مسيطرة في عراصم أوروبا مع 
مطلع القرن العشرين. لقد جذبت الحرب العالمية الثانية 
العديد من مقكري هذا المجال إلى أمريكا الشمالية» ومن 
هؤلاء إيريك قروع وإيريك إريكسون على سييل المثال. رما 
زالت تداعيات هذا الاتجاه ملموسة على نطاق واسع في 
فضاء (aU‏ والسياسة» والفن. والعلم. في مجال الطب 
التفسي وعلم النفس الإكلينيكي» تطورت تنويعات عديدة من 
الفكر النقسي الديناميكي» وكان لكل منها موقف معين نجاه 
التحليل النفسي في عمومه. )1987 Jacoby ¢Frosh‏ 1975( 
يؤلّف الشرح الحالي بين مختلف الرؤى المرتبطة بمسلك 
التفكير الذي ظهر OU]‏ القرن العشرين؛ عندما كانت نظرية 
فرويد للتحليل التفسي تتحول إلى ”علم نفس Cee UY‏ 
لاحقًا 'نظرية العلاقات بالأشياء/ الموضوعات'. 
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a,‏ المتخصصون التأثيرات المتداخلة والمواقف 
المتناقضةء Heel‏ لكل من كلاين: «eins‏ ولاكان. 
رمد رؤية التطور النفسي هذه العديد من العناصر التى كان 
برها بعض القراء أساسيةء ومنها على سبيل المثال عقدة 
أوديب» وجوانب من التطور الإدراكي» وبعض أشكال التعلم 
الاجتماعي مئل التقليد والتمذجة, والنمو في الطفولة 
والمراهقة المتأخرئّين. وهلم جرًا. لقد كان غرضي من 
استبعاد هذه الكثرة من المواضيع المهمة طرح خطة أساسية 
لمناقشات تالية حول كيغية استبطان الأفراد لخبراتهم مع 
الآخرين بالتزامن مع النمو العاطغي. سيجد مؤيدو أي مدرسة 
متفرعة عن علم النقس الديناميكي. إلى جانب المقاريات 
الاساسية المبكرة حول تطور الشخصية. أني أغفلتٌ العديد 
من المباحث الرئيسية هنا. زيادة على ذلك ٠ه‏ لم تكد تلم أي 
مألة مقررة oly‏ التثمية النفية من Gal pel‏ علم نفس النمو 
‘gant!‏ الذي شهد تطورًا سريمًا في الأعوام الأخيرة (انظر: 
«(Broughton 7‏ لذا يجب أن أطلب من المتخصص قول 
هنا الإطار العام lige‏ باعتباره مرصدًا مميرًا لمقاربة 
المزاعم الأساسية الممكن طرحها حول تداعيات الترتيبات 
الاجتماعية على النفس. (يمكن العثور على خلاصات مشابهة 
حول التنمية النفسية» ومن زوايا نظرية مختلفة بعض الشيء. 
في 1987 (Bacal & Newman 1990 ¢ Greenspan 1989 $ Allingham‏ 


نتمثل المهمة الأساسية هنا قي وصف تطور التفس على 
نحو يأذن بتفسير الدور التكويني الذي يؤديه الآخر المؤثرء 
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وتر في الوقت نفسه التطور التدريجي لعمليات ال “ 
الذاتي المستقل. لتحقيق هذا الغرض ينبغي التصدي لطائنة 
من الأسعلة: كيف ينمو الأطفال الرضع ليُصبحوا dul‏ 
مشاركين نشطين في الاسرة والثقافة والمجتمع؟ كيف يتانى 
لهم الاتفصال عن e. A‏ نفسيًا ليصيحوا "آفرادًا؟ كيف 
et ro peli’‏ الأساسبة للتألم والاستمتاع في تشكيلة 
منوّعة من الأحوال العاطفية ثم يستعملونها بعدئذ لتطوير 
wht‏ اجتماعية؟ لم هذه أسثلة رئيسية؟ لم ينبغي أن بنصب 
الاهتمام على الانفصال والتفرّد؟ في الأساس؛ هذه هي 
النطاقات المعنية بقضاء إعادة إنتاج الشخصية وتطور الهوية 
في نموذج هابرماس لعالم الحياة. إنها مباحث مرتبطة أيضًا 
بمعظم أشكال علم أمراض (باثولوجيات) التفس من جهة أن 
هذه الأخيرة يمكن أن egal‏ على أنها اضطرابات للنفس في 
صلتها بالآخرين. 
نحن لن نبدأ بالطفل الرضيع وإنما بالوالدين اللذين 

ينتظران مولودهما الجديد. إن ولادة الطفل مسبوقة ب 
'مساحة' متبادلة نفسيًا شخصيًا. تتصف هذه المساحة بجملة 
من التوقعات والشروط والرغبات التي تحددها طبقة الوالدين 
الاجتماعية وثقافتيهما وظروفهما الفردية. فيعض 335" 
الصغارء hte‏ سينشاً في مساحة متعطشة اتكالية توجب على 
هذا 'الصغير' إسعاد (LL?‏ و 'باباء؛ بينما Az‏ لآخرين أن 
يترعرعوا في مساحة شبه إقصائية تفتقر في الواقع إلى 
المساحة اللازمة لاحتضان الطفل في الحياة الذائية لأولياء 
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gaol بعمنى أن ثلبية احتباجات الصغير ليست إلا‎ yy 
ME الروتيئية العديدة. ثم إن الأسلوب‎ de 
أحد منتجات العمليات‎ si الوالداث في تربية الطغل هو‎ 
تعالم الحياة الذي نتجلى فيه اتجاهاته الأبديولوجية‎ i, إل‎ 
وممارساته الثقافية من خلال انشغالات الأسرة الشخصية. أب‎ 
كانت طبيعة المساحة التي يصادفها الطفل في صغره» نظل‎ 
مهمتها في النهاية واحدة. من أجل البقاء جسديًا واجتماعاء‎ 
كل ما يستطيعه من تفاعل مع بيئته‎ edes على الصغير أن‎ 
plo وأولياء أمره» كما يجب عليه في الوفت نفسه أن‎ 
استشعار الحدود التي تبدأ وئنتهي بها مساحته الحسية‎ 
والنفية الخاصة. إن الغاية الحسية لهذه العملية معقدة بها‎ 
في الكفاية» ومن حن الحظ أن الجهاز الأساسي للإدراك»‎ 
والشعورء والتعلق الحسي بالبيئة هبة طبيعية. في هذه الأثناءء‎ 
يواجه الصغير تحديًا نفسيًا بالغ الجسامة حتى إنه يمكن‎ 
أي إنسان لمضارعته. قد يبدو‎ - day - files الجدال بأنه لم‎ 
متشائماء لكته يفسر الشعور الذي يطوره المرء مع‎ or عذا‎ 
تقدم العمر بأنه حتى أفضل الناس الذين يعرفهم لا يخلُون‎ 
إلى هذه‎ hi بطريقة ما من نقص أو عيب شديدين. عادة ما‎ 
ولكن‎ colonel” النقائص على أنها القيود المقبولة لأشخاص‎ 
بمكن لأحدنا أن يجادل بأنه يمكنهم أيضًا الاتتفاع من‎ 
مخزون عاطقي أرخب» ومن النقد الأيديولوجي الذاني أو‎ 
سيب ذلك حين تمن في دراسة‎ elis إعادة البناء. يمكننا‎ 
Vel التطور المبكر للنفس. فوفقًا للعديد من الرؤى حول‎ 
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النفسيةء cal,‏ عالم الطفل الرضيع من مجموع فوضري من 
الإدراكاث والمشاعر المتفاعلة وأعضاء البدن والاشيا, 
العامة ما التفس؟ وما الآخر؟ كلاهما غامضان ally‏ 
للطغل في هذه المرحلة. 


قبل وقت طويل من تطور خبرة التمييز بين ما هو داخل 
النقس وما هو خارج عنهاء يبدأ الطفل بتنظيم "LU‏ 
قوالب اللذة والألم» والدفء والبرودة: والحذة والتعومة. 
وهلم جرا مهتديًا في ذلك بالحواس الخمس والاستجابات 
المستعادة من الأعضاء الاطنية. تكتسب هذه التعييزات 
الثنائية بين الأضداد Real‏ فائقة لأنها توقر الأصول الجسدية 
والعاطفية اللازمة لاستبطان الأنظمة الثقافية الرمزية المتصلة 
بالحسن والقبحء ولاحمًاء الصراب والخطأ. لقد زودنا فرويد 
في بعض مقالاته بثلمبحات حول هذه العمليات» منها مقال: 
"تحريرات حول المبدأين الأساسيين لعمل الذهن' )1911( 
ومقال: ii.‏ * (1925). لقد pol‏ في هذه المقالات على 
أهمية الدواقع الجسدية لتكثير اللذة وتقليل الألم في التكرين 
المبكر للنقس. he‏ يقترح فرويد أن النموذج الجمُدي 
المتمثل في لفظ المواد رديئة الطعم يعمل بمثابة المعبار 
الدفاعي البداثي المعروف ب 'بالشطر*. بل حتى على مستوى 
Te‏ تفرم آلبات الجهاز العصبي التي تتعامل مع الانهاك 
العصّبي المفرط بتهيئة الاستراتيجيات النفية اللاحفة 
المرتيطة بالكبت والآليات الدفاعية الأخرى. بواسطة هذه 
العمليات يُحمّل مركز خبرة المرء عن نفسه فيُوضّع في 
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geo التي ستبعثر المركز.‎ COM AE NM 
يوك الأدبيات الفرنسية المعاصرة في التحليل النفسي على‎ 
هذه العمليات الجسدية ما قبل اللغوية في تأسيس خبرء‎ gat 
الأحرال الشعورية» تلك‎ we الذات والمحافظة عليها. في‎ 
والأحاسيس المُجتتبة أو المرفوضة باعتبارها غير‎ oh, ay 
نشهد برادر البنية النقسية المعروفة ب 'اللاوعي'.‎ wu 
ويرى البعض»ء مثل لاكانء أن هذه عبارة عن اغتراب عن‎ 
الذاتية الحقيقية» وولوج في مرتبة وجودية متخيلة أو متوهمة‎ 
العصاب‎ Ts bul بيتما سيعتبرها آخرون‎ «(Boothby 1991) 
ويئيح المزيد من النمو الإدراكي. من الواضح أن العوامل‎ 
المزاجية الموروثة: مثل الحساسيةء والانفعالية: ومستوى‎ 
اللشاط تؤدي دورًا في الطريقة التي تتمايز بها اللذة عن‎ 
أن تفاعلات الصغار مع أولياء‎ ae ptt الألمء ولكن من‎ 
أمورهم تؤدي دورًا رئيسيًا في تحديد تشكل النقس. وعلة‎ 
ذلك أن التفاعلات المبكرة بين أولياء الأمور وصغارهم‎ 
منصبة بالتحديد على تلك الخيرات المرتبطة باللذة والألم»‎ 
مثل التغذية؛ والمداعبة: وحضور أحد الوالدين أو غيايه»‎ 
وعلم جرًا. بل من المعروف جيدًا أن الطفل النشط المعاقى‎ 
الدفء العاطفي من أولياء‎ P يمكن أن يصبح فاترًا منى‎ 

أمره وقل تفاعله معهم. 


يبدأ صغار الأطفال في تجاوز ضعفهم وهشاشتهم حين 
TON‏ . 1 فيء الوصال. 
E pis‏ نظام يشعرهم You deos:‏ 
بالنائي؛ op‏ كيفية استجابة الأب لبكاء طفلهء ونوع الثاثر 
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الذي تبديه en‏ عند إرضاعه + gly‏ صورة من صور qae‏ 
المتعلقة iss,‏ الصغير واهتياجه أو wad‏ كل ذلك دمج ني 
نظام نذر بدائي يصنع فيما بعد أساس مقدرته النفسية 
الإحساس بائذات والخيرات ذات المعنى )1977 „(Kernberg‏ 
je‏ هذه الأبنية الجسدية العاطفية ما يمكن أن يُطلق مل 
'نواة' النفس. لولا أن هناك قدرًا كبيرًا من التضليل فى 
ذلك؛ علاقة جدلية بين خبرة مؤقتة وبنية عصبية فسيولوجية, 
في المرحلة التالية لنمو النقسي» هناك بعد آخر للإعراب عن 
مالم الحياة الخاص بالطقل. ذلك أن التفاعل المنكرر مع 
أولياء الأمور والتجارب الجسدية مع الأشياء الحسية D de‏ 
ممًا إلى تأسيس التمييزات الإدراكية والمعرفية بين الذات 
واللاذات. في البدهء لا يد أنها خبرة نشبه أن تكون عاطفة 
غامضة (غير لغوية) خاطفة لتجربة ها آنا ذا و Of‏ هذه 
اليد موصولة ut‏ أو 'لقد حركت تلك الكرة'. gem)‏ يضاف 
إلى ذلك نجاح الطفل في حيازة ما يحتاجه أو يريده وهو 
يحشد إحساساته وإدراكاته وبقايا ذاكرنه لتنظيم dal‏ قلا 
ينبغي أن نفاجأ من إمكانية ظهور شكل بدائي للخبرة الذانية 
UNO‏ الجسدية) في هذه المرحلة. طبعًا حدود هذه الخبرة 
ليست راسخة. وفي رؤية لاكان المثيرة للجدل (1966/ 
0977( يعتمد تأسيس الأنا اعتمادًا US‏ على ضرب ين 
التماهي مع صررة منعكسة للذات كما ييصرها الآخروث من 
أجل إبرام الدمج المذكور بين خبرات فوضوية سابقة. 
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من النتائج ال جدًا لهذا الطرح eod‏ 
برغ يستحيل Vil‏ إبعاد الآخرين من تلك المساحة الني 
تخثرها باعتبارها GI‏ إن الخبرة الذاتية هي دائما إدراك 
لانن في علاقتها بالآخر» أو يتعبير أوفق: الات كما لو 
Nes zs‏ قد يبدو هذا غریبًاء ولكنه تبصّر تستند إليه 
إلمديد من التنظيرات المتأخرة في العلوم الإنسانية» لا ميا 
تلك المقارباث التي تؤكد على الجوانب اللغوية والرمزية 
لمنهوم التفس )1992 Elliot‏ ومما يزيد في تعقيد هذا الطور 
أن التمبيز النامي بين الذات والآخر tik‏ بالتظافر مع امتياز 
اللذات عن الآلام. إن النفس تلاحق أهداف الجسدء فيعمل 
ذلك على قيادة الطغل بعيدًا عن الألم صوب اللذة. إلى حد 
معين» يمكن تفسير هذا بالمفاهيم السلوكية المتعلقة بالثواب 
والعقاب OY‏ العلامات الاجتماعية؛ منذ اللحظات المبكرة 
clie‏ تتوسط عملية التطور هذه. من خلال أشكال التواصل 
المتنرعة مع الآخرين» ينصب اهتمام الطقل على الأوجه 
النفسية الألذ قي عالم الحباة ويتباعد عن الأشياء 
والاندفاعاث المؤلمة» والمفرطة في الإثارة؛ أو الواجب 
نفيها وإعدامها. تظهر خبرات الذات إذن مع «uci‏ الطفل من 
بين اللذات المتاحة أو نماذج الإقيال على العالم الأقوى 
Gir‏ للاهتمام. ولأن هذه النماذج لا تعمل في فراغء Ub‏ 
تعمل دائمًا بشكل اجتماعي ضمتي على ES, a UM‏ من 
أركان معنى الخبرة pS‏ هنا - في العلاقة الاجتماعية التي 
تتوسط رغبات المرء ومقاصده تجاه العالم. ولكي أوجز 
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gio id العطورات المذكورة إلى هذه اللحظةء‎ s 
pei العامين الأولين من الحياةء يحتاج الطفل الرضيع إلى‎ 
إدارة خبرات الالم واللذة إدارة جسدية٠ والبده في ثميز فا‎ 
عن الآخر. إن هذه الإنجازات ممكتة بفضل توجيه أرليا,‎ 
الأمور وإرشادهم عبر إيماءاتهم؛ وتعبيرات وجرههم.‎ 
وطرق تعاملهم مع بدن الطفل؛ والتيء بدورها,‎ Le bull, 
تقترن جميعًا بتصورات أولياء الأمور عن احتياجاتث الطفل‎ 
وتعبيراته وإيماءاته. إذن تتأسس البنية الأساسية للنفس عير‎ 
(Ji) سلسلة طويلة من التفاعلات التواصئية بين الجسد‎ 
والثقافة (تصرفات أولياء الأمور المتعلقة بالطفل).‎ 


نسوية النفس 

إن البنية النفسية الأساسية المرصوفة UT‏ تحمل poke‏ 
ما ندعوه بالسمت أو الشخصية أو حتى الهوية - الصفات 
التي تميزنا كأفراد - غير أن نمر الطفل اللاحق مركزي 
لتحديد ae‏ الشخصي. حين أطلق اصطلاح PB aus‏ 
أشير إلى الأفكار التي طورها شابيرو )1965( شافر 
)0976( وسترومبرغ (1992). يجادل هؤلاء الدارسين بأنه 
يجب أن يتحول اهتمامنا بعيدًا عن استعارة 'البنية' النفسبة 
لأنه يجرنا جرًا حتميًا إلى تساؤلات حول مواضع الأبتبة 
الغرعية أو الآليات الني تتح آثارهاء A‏ على فاكلة: ol‏ 
موضع اللاوعي؟ أو : كيف تقمع الأنا العليا الاندفاع؟. إنهم 
يفضلون أن ينصب الاهتمام على سمات الأفعال والتواصل 
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sli‏ ايحسّن وصفها n‏ 'لمطية' . مشلا من BN‏ أن يفال 
إن Lars‏ ما يتصرف Bai‏ مغريًا لكنه يتحدث پنبرة اقصائية 
عوضًا عن عزو هذا التناقض إلى رغيات تشغل موقعًا ما ذ 
اللاوعي المكبوت أو إلى تضارب واقع في الأنا العليا. isle‏ 
ما تُربط هذه الأنماط بما وُصف سابقًا ail;‏ آليات دفاعية» 
وهي في الأساس حيل للعثور على تسويات بين الرغبات 
البشرية والتوقعاث الاجتماعية. . وحین ينصب الاهتمام على 
الأنماط؛ فمن المهم تذكر أن النمط يتكون عبر الأبعاد 
البنيوية التي ناقشتاها للتو. إذا ما نيت تلك الأبعادء فإن 
المرء ينزلق إلى رؤية معرفية مفرطة تتجاهل الأثر الديناميكي 
للعمليات اللاراعية. وبالعودة الآن إلى نقاشنا للنفس الآخذة 

في النموء يمكننا دراسة بعض العمليات التي أدت إلى أنماط 
شخصية محتلفة. أولاًء من المهم التنبه إلى أن امتياز الذات 
نفسيًا عن الآخر يصحبه هيّجان BAU‏ في الواقع مثلما أن 
الآصرة القوية والتعلق العاطفي بين الصغير وأولياء أموره 
يمتحائه شعورًا OLY‏ قي مستقبل diy:‏ فكذلك يمكن عزو 
خبرة القلق عزوًا دائمًا إلى الذكريات الغامضة لتجارب 
الانقصال المبكرة. ولأن القلق يدفعه دفمًا للاندماج مع أولباء 
TTA‏ فمن المر جح أن تكون أول خبراته عن الذات بصفتها 
مستقلة نفسيًا هي تلك الحاصلة بالتظافر مع تفاعلات ممتعة 
az,‏ كما في المداعية Gog‏ لوجه التي تجعل الطفل 
يضحك ويناغي. 


"TE‏ ألعاب المحاكاة العكسية وظيفة مشابهةء 
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حيث تزود المغير بصور محوسة لأحواله العاطفية وأساليي 
EM‏ عنها. كل هذه الخبرات تمنحه أصل الاستعدار 
p‏ للقثر الأساسي «(Erikson 1950) (3: y o^‏ يلك 
الثقة التي ali‏ بدونها إحسان التعاطي مع أزمات النمر 
اللاحقة. مرة أخرى» ثرى طرق تعامل أولياء mi‏ مع 
صفارهم - أي fU‏ الطقل بتلك الممارسات المتكونة عبر 
الوسط الثقافي - عاملاً ge‏ في تحديد نمط الخبرة الذاتية 
التي سيحملها الطفل للتعامل مع cleat‏ التالية في مراحل 
التمو. إن هذا لا يعني وجوب التحكم يخيرة الطفل لتستبعد 
أكبر as‏ ممكن من الخيرات المؤذية؛ ذلك أن خبرات الألم 
والإحباط والمشقة إنما هي فرص لتنمبة استراتيجيات دفاعية 
تكيّقية هي الأخرى مهمة لإنجاز امثياز الذات عن الآخر. مع 
ذلك ينبغي أن يكون واضحًا ol‏ الطفل حين يلجأ لأحد «pl‏ 
عند الألم أو الخوفء. فإن ذاته المتميزة حديثًا تنتكس أثناء 


(1) القثر الأساسي من الثمة basic trust:‏ ممطلح يشير عند إريك 
إريكسون إلى المصداقية البريثة (الثقة) التي يتمتع بها الطفل ويبديها 
تجاء من edm‏ منذ ولادته إلى قرابة العامين من عمره. رمما يستحق 
M‏ » هذا السباق» glass!‏ الإسلام بتعزيز الثئقة والمعداقية ببن 
الطقل وأولياء أمره. من ذلك ما روي عن عبد الله بن عامرء أنه 
uJu‏ دعتني أمي يومًا ورسول الله whe‏ الله عليه وسلم eG‏ » 
بيتناء فقالت: ها تعال أعطيك؛ فقال لها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: Gt‏ أردت أن تمطيه؟» قالت: أعطيه تمرّاء تقال لها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم؛ «أما ai]‏ لو لم تعطه ES‏ كُتبث عليك 
كذبة؛ (أخرجه أبو داود ees‏ الالاتي). [المثرجم] 
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ديد إلى أوضاع الاندماج مع الآخر. ينبئ هذا التقهقر 
بورئعي عن قصور في امتياز الذات عن الآخرء ويسججل 
وة بصفته وسيلة للتعامل مع الاندناعات الممنوعة أو 
إلرغبات والمشاعر المتضارية. إن نمط الشخصية المعيّن الذي 
ياء المرء مرتبط في النهاية بالكيفيات التي تندمج أو تتمايز 
بها خبراته عن النفس والآخر في علاقتها بالنوازع البشرية 
الاساسية. Fad‏ هذه الكيفيات عن التعويد الثقافي الذي slt‏ 
في طفولته الميكرة؛ Ste‏ عن طريق الاقتداء بمثال الأبوين 
أو توصيانهما في كبت مشاعر الغضب أو إزاحتها أو التنفيس 
عنها لغظيًا. وتصبح الثقافة مهمة لاعتبارات أخرى Lace‏ 
يشرع الطفل في اكتساب اللغة ويُخضع ذاته نفسيًا وعاطفيًا 
للنظام الأخلاقي الذي سيّمضي فيه حياته. استتادًا إلى 
Li‏ ربما توقّف هذا الطور من النمو عند السادسة أو 
السابعة من العمرء وقد يمتد عبر المراهقة ويدايات البلوغ. 
liu,‏ بالطفولة المبكّرة؛ تتمثل مهمة التتمية النفسية في تأسيس 
'مركز' آمن يعمل بمثابة البؤرة لخبرة 'الأناوية' Barrat)‏ 
4). مع ذلك ينبغي آلا ينخدع المرء بمصطلحات نحر 
'مركز' و "آنا" eins‏ إلى اعتقاد أن هذا مركز النفس بأي 
معنى كان. هذه المساحة إنما هي مركز بمعنى أنها محل 
إحساس المرء بحضوره النقسي. إنها بهذا المعنى مطابقة CO‏ 
الفرويدية؛ الميدان الذي PAS‏ فيه الصراعات dA,‏ فيه 
الفرارات, وكما أشرتٌ أعلاه» regs‏ التعويد الثقافي والتكبيف 
peal pew‏ التي تسلكها خبرة الذات في علاقنها 
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Vu‏ ولكن كيف يحدث ذلك؟ ففي حين يستقبل الطفل 
خبرة الرفض Jl‏ القبول من لدن أولياء tol‏ قإنه يجري e‏ 
آثار ن التفاعلات بالنظر لأبنية المعنى العاطفية الموجرد: 
مسبقًا (اللذة/ الألم؛ الذات/الآخر). بفعل عملية الشظر هزر 
D ate‏ الذات حول صور (ذکریات) التفاعلات الإيجاية 
أو الممتعةء على سبيل المثال: تداعې التمثيلات العاطفية 
لأم لطيغة؛ واب فك وطفل سعيد؛ سيدعم تنمية صورة 
GH‏ متمايزة للطفل باعتبارء lem‏ في علاقة ثلائية. 


بالمثل» سيجري فصل الخبرات السلبية عن خبرة الذات 
(كما في نوبات البكاء» واستجابات i eR!‏ والالم 
الحسي)ء حيث ما زالت نواة التمثيلات الإيجابية هشة لدرجة 
يتعذّر معها احتراء تلك الخبرات. ولو حدث ذلك لتسبب في 
قلق te‏ على سبيل المثال كما لو أن الصورة LAL‏ 
السعيدة للطفل تواطات مع صورة أب يوشك أن يشتط Cab‏ 
ولو أردنا ومف هذه الأحوال في عبارات لأمكن وصفها 
بأنها تكتلات للمشاعر على هذا النحو [سيع/ أب(أنا)/ يؤلم] 
أو AUDA‏ ذعبّت]. بمكن مقاربة هذا التراجع عن الذات 
بصعوية التفاهم مع الأطفال الأكبر سنا حين يمرون يهذه 
الحالة - إذ يتعين عليهم استجماع 'ذواتهم' أولاً. لا يعاني 
الأطفال وحدهم من مشكلة ثمييز الذات عن الآخر Vane‏ 
تشتبك صور الذات والآخر مع أحوال المشاعر السلبية» ذلك 
أن صعوبة التمييز النفسي بين الصور السلبية للذات والآخر 
تستعر مدى الحياة. وفي الواقع قد نسلك نفس البالغ خيلا 
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Leu,‏ إن عجزث عن إدارة القلق إدارة متقدمة فترتد إلى 
إحوال اندماجية بدائية بين الذات والآخر. في مئل أوضاع 
الاندماج هذه تصبح صور الذات والآخر eee‏ فى . 
Le! wi‏ بالقدرة المطلقة والعظمة الفائقة. تؤسس 
المرحلة الأخيرة من نداعيات التنمية النفسية لقدرة على 
التناقض الوجداني تواكب الصفات العاطفية المرئيطة 
بتمثيلات الذات والآخر؛ ويشير هذا إلى تزامن وجود عوامل 
الانجداب والنفور الإيجابية والسلبية في صورة الذات أو 
الآخر. تمثل هذه المهمة صعوبة خاصة للنفس النامية لأنها 
تعتي ربط الصور المغرّقة سابقًا ببعضها اليعض دفاعًا من 
النواة الهشة للذات. 


يتحقق التناقض الوجداني» على سبيل المثال» عندما 
يُتصور اقتدار ولي الأمر على الرفق والعداوة «La‏ أو 
الضعف والقوة ممًا. وفي أثتاء عملية بناء الطفل لنمط الخبرة 
الذائية الخاص به تتشبّث نفسّه تشبثًا ضروريًا بالصور 
المثالية لأولياء الأمورء us‏ 5$ إلى قوة هذه الصور لتكوين 
صور إيجابية عن نفه هو. لذاء حين ثتهاوى الصور المثالية 
عن الآخرين في المواجهات المتكررة مع حقائق التفاعلات 
EY‏ الذات المثالية الضعيقة أيضًا مهددة بالانهيار» 
ومتى وقع ذلك حل الاكتئاب. لدينا OV‏ الأدوات المطلوية 
لفهم الأسس العاطفية المتأثرة بالتعويد الثقافي والتقييفت 
الأخلاقي. تترك خبرات الطفل المجتمعة عن c deu‏ 
الآخرين صورًا مثالية عن الذات والآخر من شأنها أن تفشل 
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plat‏ عن پمضها البعض تمايرً؟ كاملا انها صور مدي 
ty‏ يل الأبعاد ”القبيحة') النقيضة لئذات أو EL‏ 
اة ل eti‏ تفتقر النفس الناشئة إلى تنظيم 
d‏ حوله. يعمل اندماج مثالية الذات مع مثالية الآخر بمثابة 
الإتزام الثقافي: إن لم أكن صاحب طريقة ما؛ فلستٌ شيئ 
على الإطلاق (او سأشعر بقلق أفضّل معه ألا أكرن على 
الإطلاق). وتتقريب الأمرء حين يؤدي المرء الأشياء 
المقترض أن يؤديهاء فإنه بذلك يتفادى أن يصبح ما art‏ 
ألا يصبحه. غالبًاء تعمل الصور المثالية التي تقود سلوكه في 
هذا الإتجاء قيادة إيجابية IL‏ مع مجموعات تضم صررًا 
سلبية مدمجة للذات والآخر وترتبط في الوقت نفسه بتزوات 
عدوانية غير مقبولة. إن مصدر قرة GE‏ هر هذا الارتباط. 
مرة أخرى» يؤدي انعدام التمايز بين الصور te a UI‏ للذات 
والآخر إلى صعوبة انفصال المرء عن سلوكه وتفكره في 
بدائل أخرى للتصرّف. 


باختصارء نتطور تدابير النفس المسؤولة عن تحديد نمط 
الشخصية بغعل الأنساق RTT‏ المنتظمة التي 
يتبطنها الطفل في عالم حياته. يمكن أن تسمى هذه 'نماذج 
التقاعل"* )1976 Î .(Lorenzer‏ كانت الحالةء يمكن وصف 
oie‏ النماذج باعتبارها مشتملة على قطب فاعل (الذات) 
وفطب موضوعي (الآخر) ووشيجة عاطفية بينهما Kemberg)‏ 


)4 أي الحاصلة بين شخصيات متعددة. [المترجم] 
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ET m يمكن وصف نماذج‎ hall, lus, C1997 
بقوة أو ضعف تمايز الذات عن الآخر, وكذلك‎ ‘oat 
بدرجة التناقض الوجداني المتحقق في أي من صور الذات أو‎ 
كذلك يمكن تحليل نماذج التفاعل من جهة العوامل‎ . oi 
وزماطفية للاتجذاب والنفور المرتيطة باي من الفطبين‎ 
وبالنموذج ككل. بل إن إحدى مهام الطفل الكبرى أثناء نمره‎ 
in إلى البلوغ تقتضي التحرك عير سلسلة من القراءات‎ 
الإيجابية/ السلبية يتمكن بها من تطوير مجال واسع من‎ 
والخزي» والسلطة؛ والشك‎ UL المشاعر: الشعور‎ 
والسخريةء والحنين: والاحترامء وهلم جرًا. إن إلقاء نظرة‎ 
ol أخرى على قائمة المشاعر هذه ستقنم المرء إقناعًا كبيرًا‎ 
تحديد الصفات الإيجابية/ السلبية الأولية وكذا تفاصيلها هو‎ 
مسألة ثقافية جز عبر مؤسسات التنشئة الاجتماعية في مرحلة‎ 
الطفولة. بعبارة أخرى: لكل نظام ثقافي طرقه الخاصة‎ 
لتدريب الأطفال على استشعار وفهم جملة من العراطف التي‎ 
BW كل‎ GS سيستعملوتها للمناورة في العالم الاجتماعي.‎ 
حسن المشاعر وقبحهاء واللوكات المصاحبة لهاء بطرق‎ 
متفاوتة تغاونًا طفيقًا. ويستقل كل طفل بلمسته الخاصة في‎ 
استقبال هذه الحزمةء بتأثير الخواص المتفرّدة لكل من تجربته‎ 
المبكرة. وأولياء أموره» والتغيرات الثقافية المناطقية؛‎ 
والطبقة الاجتماعية؛ إلى غير ذلك. ثم بناء على هذه الحزمة»‎ 
في ردة فعل عليهاء يبتدئ الشخص الناشئ عملية‎ Os 
الأدوار عير عملياث التماهي. تقرم الثمثيلات‎ iad طويلة‎ 
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المركزية للذات والآخر بتشكيل المسار الذي cp‏ 
خلاله الطموحات fn,‏ في صلتها بالمواهب eli‏ 
jon (Alford 1991)‏ هذا في البداية عن طريق اللعب؛ ر 

e y‏ عن طريق المزيد من الجديّة - أو على (JP‏ بعران 
أكثر جدية. إن عملية البحث لا tue‏ حيث يتطور كل دور 
من الأدوار إلى دور جديد» وتتغير مع كل دور البنية العاطفية 
الأساسية التي تكوّنت في توترات الحياة المبكرة e‏ 
مطالب التوقعات الاجتماعية. وحين RM‏ ذلك فان spe‏ 
الأدرار تتمدد أو تنتهك GES‏ أو SES‏ أدوار أخرى جديدة. 
إن iei‏ بين نواة النفس وبين أدوار المرء المعتنقة عبر مسار 
حياته جوهري للغاية. من شأن هذا التمييز أن ييسّر الأبعاد 
الرئيسية التي سنسلكها لفحص الدعاوى القاضية بأن الحدالة 
كان لها وقع بالغ على الشخصية الإنسانية. إن الأمر يسير بما 
فيه الكفاية لبيان قدرة التحديث على تغيير ما يفعله التاس؛ 
ولكن سؤالنا يتعلق بالتغيرات التي تقع للابنية والأنماط 
النفسية العميقة التي تجلْبها لاحقًا للتأثير فيما نفعله. 


فروقات في البنية والشمط 
يمتلك الأفراد أبنية وأنماطا نفسيّة Glas‏ بثبات عبر 
تفاعلهم مع cour TI‏ حتى إنه ليراودنا - في الأوساط غير 
العلمية - شعورٌ بالتفكر في أنواع اع الأشخاص أر 
الشخصيات؛ ونحن نستعمل في لغتنا اليومية أسماء das‏ على 
ذلك» مثل كون امرئ ما خحجولاً أو oS‏ العريكة أو She.‏ 
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NAR‏ أو مندفعًا أو ممّلاً أو طموسًا. يمكن تفسير 
وذ الانواع بالاستناد إلى تنظيم مُستبظن D nel‏ 
الأعباء: إلى تمثيلات معيتة عن الذات NET‏ 4 
سلما لتفسير عوالم puro‏ بطريقة معينة والتصرف باطراد 
dua‏ في ضوء ذلك التفسير. فعلى سبيل ll‏ قد تكرن 
العلاقات الثي يتخيلها الشخص العدراني بالموضوع مرتسمة 
على نحو يصور الآخرين على ell‏ منقبضون وغير مهنمين. 
ما إن كانوا كذلك بالفعل لا يهم ES‏ إن تفسيرات الشخص 
العدواتي للآخرين هي التي تقوده إلى تصرفات الاستحواذ 
والسيطرة. في المقابل» من المرجّح أن يستجيب الآخرون 
بطريقة تتسم بالانقاض والرفض Ss‏ وهكذا spall pins‏ 


من الأمور المضمرة في معظم الألقاب المتاحة لوصف 
أنماط الأشخاص هذا التقيم الاجتماعي المتفاوت بتفاوت 
السيافق. ففي السياقات الرياضية والحربية مثلاً» يحظى 
الشخص العدواني بتقدير أكبر؛ بينما يحظى في سياقات 
الصدافة والتعليم بتقدير أنل. لقد دفع ele‏ نفس الشخصية 
الهلمي بفكرة أن هناك أنماطا مختلغة من الأشخاص» وأن 
wl die VI DU‏ إما موروثة nm‏ مكتسبة في وقت ne‏ 
يجعل مهمة تغييرها صعبة. ليس هناك نمط هر في أصله 
it‏ أكثر من غيره. يعتمد الاستحباب على السياق. إذ 
dde. ic ale aad‏ 
ac t ee‏ 

دانيتهم إن أرادوا الحصول على ما يرغبو 
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bul jl Ru‏ كما وصفتهما (Can AL.‏ تؤول رجهة 
النظر re‏ إلى التأكيد المعاصر على اكتساب المهارات 
الاجتماعية والإدارة الذاتية للسلوك في حق من EN‏ بنمط 
مكروه من أنماط الشخصية. تبدو وجهة النظر هذه سمحة 
رلكنها خاطئة. إن إقدامها على النسبية المتكافثة لا بتحاشى 
المسائل الأخلاقية والثقافية والنفسية المعقدة قحسب وإنما 
في الواقع ht‏ المشهد من المسؤولية الاجتماعية. وكما 
اس الشطر الأول من عذا الغصل» يجري هيكلة النفس 
وتتميطها بالتفامل مع الآخرين. إن الأبتية والأنماط الموسّسة 
في الطفولة ليست مجرد توليفة من الصغات المغرّقة تفريقًا 
nom‏ عوضًا عن «ls‏ هي قدرات مختلفة لتمكين 
العلاقات - للمعايشة العاطفية؛ وللفهم الذاتي» والثفةء 
والتعبير (HE‏ وإيصال المشاعرء إلى غير ذلك من القدرات 
التي تجعل الحميميةء والصداقة» والاهتمام أمورًا ممكنة. 
زيادة على ذلك (re‏ هذه القدرات جانب الاستمتاع العام 
بالحياة وصفات المعنى المتاحة للشخص. بطبيعة الحال» 
تشبين هذه القدرات إنما هو تثمين اختياري ينحقق عبر الوسط 
الثقافي التاريخي. لقد كان هناك أزمنة وأمكتة مُضَلَت فيها 
صفة الوحشية أو الاكتفاء الذاني الرواقي Lye‏ عن غيرها. 
إني أصرّح بهمومي الخاصة هنا OV‏ النماذج المتكائرة 
للتطور البشري كانتت "x‏ الخلو من التحيز القيمي وزعيت 
أن صلاحيتها عابرة للثقافات بينما كانت في الواقع؛ وعلى 
سبيل المثال؛ تدور حول الغلو الذكوري أو المركزية العرفية. 
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لين أهمية القدرات المذكورة فريبًاء فإني أسلط الضرء 
موضوع يتخلل نموذج النمو الخاص بالعلاقة بين 
ay,‏ وأعيئ الأساس لجزء من حجتي الرئيسية حول وقع 
a,‏ على النفس. إن نحن بدأنا بتأكيد صريح على 
برقدرات ERY‏ للتعلق باعتبارها iaa‏ رئيسيًا للنمو 
bapa‏ قسيمكن تأسيس فكرة عما هو أقل مرغويية؛ وكما 
ر أدبيات التحليل النفسي: يمكن يسط جملة وافرة من 
مفردات علم نفس الأعراض (البائرلوجيات) لوصف الاشكال 
المختلفة نمو ما هو أقل مرغوبية. ليست هذه الأشكال سوى 
الآنية والأئماط المختلغة ee‏ 


في المخطط الآتي لأحد نماذج علم نقس الأمراض» 
سنشير إلى بُعدين أساسيين من أبعاد التنمية النفسية سبق 
إبرازهما في الشطر الأول من هذا الفصل وهما: تمايز 
الذات والآخر وسلب المكون المثالىء المكون المؤول عن 
إنشاء صور ملتبسة عن الذات والآخر. تستند القدرات 
الممكنة للعلاقة إلى إحراز قدر كاف من الثمو عبر كل بعد 
من تلك الأبعاد. ورغم تشابك العمليتين السابقتين» إلا أنه 
يمكن تصور استقلال إحداهما عن الأخرى لعزل المشكلات 
المختصة بأي منهما. يقتضي القدر اللازم من التمايز بين 
الفات والآخر انفصال تمثلات المرء لذاته» وما يصاحبها من 
مشاعر. انفصالاً متدرجا عن تمثلاته للآخرين. في نظرية 
on‏ يُطلق مصطلح 'الانفصال-التفرّد' ليشير إلى التقدّم 
po‏ هذا البُعد. وكما جرى التنبيه Gabe‏ يمكن تيسير 
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هذه العملية بالتجارب المتكررة مع أولياء أمور AB‏ يفهمون 
احتياجات الطفل المتغيرة للتنقم Las,‏ ويمكن عرتلئها 
بالانفصال المثير للقلق التاجم عن الإهمال أو بالتدخل 
المفرط في ماحة الطفل الخاصة. HESS‏ قصور تمايز 
الذات عن الآخر بطرق مختلفة. إن اضطرابات الشخصية مثل 
المتواكل؛ والمتوهم» والترجسي إنما تعكس محاولات المرء 
لضبط القصور في امتياز ذاته عن الآخر. وفي المستويان 
الوظيقية الاعلى: بمكن للمشكلات المتعلقة بهذا البعد من 
النمو أن chs‏ في صعوبات cel IY‏ والقابلية للتأثر بضغط 
الأقران» والكيت الجنسي»ء والعجز عن البقاء وحيدًاء 
ومشاعر الخواءء والتأنيب ch pint!‏ والتياهي» وغيرها من 
الصفات التي ترمز إلى الاستقلال الكاذب أو تهيّب توكيد 
الذات. 


إن سلب المكون المثالي [المشار إليه (UL,‏ عملةٌ 
تمكّن الذات EELS‏ أصلاً من اغتفار العيوب المتصورة 
والآثار المزعجة عند الآخرين أو الذات. قبل gai‏ هذه 
القدرةء تميل خبرة الذات إلى الانتظام حول التمثيلات 
الحسنى التي تُظهر الآخرين بمظهر المحبّين الكاملين 
الرائعين. بالركون إلى هذه الصور المثالية عن الآخرين؛ 
تحتفظ الذات بإحساس طفولي بالقدرة المطلقة. في أول 
الأمرء بؤدي هذا الإحساس وظيفة مهمة في إدارة القلق 
والآثار القاهرة الني فد تهدد styl‏ الهشة للذات. أما ely‏ 
فيصبح هذا الانشطار العاطفي لتمثيلات الذات والآخر بين 
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شيء Une‏ وکل tu‏ سيئ عقبة زوا ell‏ زر , 

بق إن التقدم لما وراء هذه النقطة ان 
a eU‏ صعب لان M‏ 
litany‏ للتخلي عن الصور المثالية ails NOE‏ 
عيوبهما. بل إن ميلاني كلاين )1939 «(Klein‏ نتيجة للخذلان 
ناجم عن سلب المكون المثالي» لتحدث عن مرحلة شي 
عن تُدعى 'الموقف المغموم'. إن الذين عاشوا في iu‏ 
ية لا Just AS‏ النفس إلى المرحلة اللامئالية أكثر عرضة 
OY‏ يضيقوا Leys‏ بالعيوب» o3,‏ تجتاحهم نويات افشتان 
قصيرة يتلوها رفضٌ للآخرين وحط من قيمتهم. أيضًا ربما 
كابدوا إحساسًا بالتظلم والاضطهاد. واستدعّرا خيالات 
متنوعة تُشهرهم بامتلاك مقاليد عالمهم. (:988) Kroll‏ 
.(Kemberg 1985‏ إن تمايز الذات والآخر وسلب المكون 
المثالي ليسا إلا بعدين رئيسيين من الأيعاد التي تنطور عبرها 
قدرات تمكين العلاقات. يشير مؤلغون من أمثال جرينسيان 
إلى هذه الأبعاد باعتبارها الأصل في تفسير ما بات يُعرف 
بعلم نفس الأمراض ”الحدّي'. يصف جريتسيان تمايز الذات 
والآخر بأنه 'تمايز تمثيلي' ويقول في ذلك: 


'يُظهر معظم الأفراد الحدّيين مشكلائهم الكبرى في 
مجال التمايز التمثيلي. عادة ليس هناك عجز كاملء 
Lily‏ قصور في استقرار تمايز الذات/اللاذات. في 
أوفاث التوثر. على سيل المثالء هناك خلط في تمييز 
مشاعرهم عن مشاعر غيرهم. قد يكون هناك اختلالات 
في قدرة المرء على ضبط الاندفاع» وربما التيس 
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إحسا ب ‘uy’‏ الغاعلة في الآخر التباسًا tip»‏ 
TTE‏ جزءًا من حالة شعورية مكشفة للحماس. 
Les os,‏ والفقدانء أو القلق الحاد الناجم عن 
الانفمال' . 

(Greenspan 1989:276( 


في عمل جرينسبان» يُقكر سلب المكون المثالي بكونه 
'نمايرًا لموضوعات Table‏ بكونه قدرة مرتبطة في نظره 
بعلم الأمراض الحذي: 


"بمكن لبعض الأفراد أن يُظهر درجة عالية من التمايز 
عندما يتعلق AME‏ بالتناقس: billy‏ وتوكيد الذات. 
فهم عبهرون في العمل» حيث تهيمن هذه المواضيع؛ 
ويؤدُوت مهامهم على نحو مثير للإعجاب. إنهم ينافسون 
الآخرين بفعاليةء ويشعرون atl Eye rel‏ حالات 
التناقس» ولا يجدون صعربة في هذه الأوقات في 
الإحساس بهريتهم رهوية الآخرين. ولكن حين يعودون 
إلى المنزل؛ ليتعاملوا مع احتياجات oue‏ ومع 
الجنس: واللذة؛ فربما راودهم إحساس ب 'فقدان 
حدودهم الخاصة". ونتكرر شكوكهم حول ما يفكرون 
فيه وما يفكر فيه الشخص vet‏ ومن الهل أن 
يشعروا بالرفض والتأذي. إنهم يدخلون في نوبات غضب 

انفعالية وهامشية بالنسية لمشكلات الإعالة والمتعة'. 
(Greenspan 1989: 277-278)‏ 
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رور أبرزث الصلة بين مشكلات القصور المتعلقة بالنمو 
TN‏ الامراض اللفية الحدية؛ لما لهذه الصلة من شأن في 
زي الحجة المعاصرة والتي مؤداها أن الظروف الاجتماعية 
ني المجتمعات الصناعية» في أواخر القرن المشرين» دابت 
على agi cls}‏ سواء في بئيتها أو في تمطها. 
ربط هذه الحجة VAT‏ بالتشخيص ASV‏ تكررًا والذي يَمُد 
الثنافة والشخصية الحديثتّين نرجسيئين - وهي مسألة سافب 
إليها في الفمول اللاحقة. vul Las‏ قد تلحنا الآن بمنظرر 
أشد إحكامًا عن الننس» قإني سأعرج مجددًا على هذا 
الإشكال الشالك: نأميى الضّلات بين النظام الاجتماعي 
الحديث رين (Js‏ أو بالاحری Ne T‏ 
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(لفصل ula)‏ 
تسلط الرغبة 


إلى الآن بسطت القول في تطاقين اثنين: Lego!‏ 
استعمار كالم الحياة المصاحب للتحديث الرأسمالي» 
Lees,‏ نشكل النفس في عمليات التنشتة الاجتماعية 
المبكّرة. فيما Glan‏ بالتطاق الأول. جادلت OL‏ تصور 
هابرماس للتحديث يتيح معًا المفاهيم الاجتماعية الأساسية 
والفرضيات المثمرة حول مصادر الأمراض الاجتماعية 
tual!‏ على نحو Gal‏ يبيّن هابرماس كيف يقتات التحديث 
الرأسمالي على العمليات المعرقية الأداتية لعالم الحياة. أما 
ما يتصل بالنطاق الثاني فقد وضعب لنمو الشخصية نموذجًا 
متجذرًا في نظرية التحليل النفسي لعلاقات الأشياء. يقرر هذا 
النموذج أن تجارب المعنى وقدرات تمكين العلاقات تعتمد 
كلها على عمليات معقدة للهيكلة النفسية في بواكير الطفولة. 
والتحدّي الآن هو إيجاد وسيئة مفيدة لحشد هذه الأظر 
انظرية من أجل الإبانة عن أثر التحديث الرأسمالي في تشكُل 
النفس. عند مراجعتي لكتاب شنايدر 'العصاب والحضارة' 
)975( في الفصل الثاني» بينتٌ بعض المآخذ في 
التحليلات النظرية التي جمعت علم النفس التحليلي بالنظرية 
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الاجتماعية الماركسية. هناك ننافر ظاهر في مستوى الفرضيان 
الاماسية من شأنه آن pad‏ إلى التناقض بين أي توليفات 
يجري اقتراحها Castilla del ni + Robinson 1969 : P,‏ 
Chasseguct-Smirgel and Grunberger + Litchman 1982 $1969‏ 
Frosh 1987 +1986‏ ؟ 1994 -(Tolman‏ على سبيل المثالء يزكر 
التحليل النقسي على المصادر الداخلية للدافعية» بينما تنظر 
الماركسية إلى البنية الاجتماعية في تفسيراتها للسلوك 
الاجتماعي. تميل المقاربات الماركسية إلى توكيد قدرات 
الفاعلين للتصرف العقلاني + ينما يعمد التحليل التفسي في 
المقام الأول إلى توثيق العقبات التي تعترض العقلانية. رغم 
هذه التحديات النظريةء ما زالت أفكار فرويد وماركس gid‏ 
تفسيرات مستفزة للتجربة المعاصرة» تفسيرات مينية على 
توليقات تجمع المنظورين المذكورين Brown 1973: : ài‏ 
Kats 1980; Kovel 1981: Kadai 1984; Whitebook 1985;‏ 
Allingham 1987, Alford 1989; Benjamin 1988; Craib 1990;‏ 
-(Zizek 1989, 1991; Earnest 2‏ ستثيرء إن لم لحسم» جملة 
بسيرة من التحديات الماثلة في ماع كتلك» وذلك في 
المناقشة الاتية. 


الكبتُ في المجتمع المُتزف 
لغد تأسست الآفاق الراهتة للفكر بعد التقاء التحليل 


التفسي بالنظرية الاجتماعية النقدية في ستينات القرن العشرين 
بواسطة عربرت ماركوزه )1979-1899( أحد المتعاونين 
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ويرزين مع معهد فرانكفورت للبحوث الاجتماعية (انظر : 
رووا JU Gay‏ عمله ps‏ مسبوق في أصالته cre‏ 
رړ ut,‏ وسطوة تداعياته. في تطويره للموضو عات QU‏ 
تناولها فيلهلم رايخ بصورة thes‏ يحشد ماركوزه 
استبصارات التحليل النفسيء والظاهراتية ERE‏ 
والماركية الهيجلية لتحليل الأيديولوجيا رالشخصية فى 
المجتمعات الصناعية المتقدمة. ورغم أن تحليلات ماركوزه 
تسق عمل هابرماس بنحو عقد أو أكثرء إلا أنها ثرية في 
استبصاراتها النفسية المتصلة باستعمار عالم الحياة. ومع ذلك 
منظور ماركوزه بحاجة إلى مراجعة. مستنيرًا بإطار عمل 
هابرماس ونظرية التحليل النفسي لعلاقات الأشياء» gala‏ 
كيفية القيام بذلك في ضوء نقد ماركوزه للعقلائية الأداتية. 
سأجادل أيضًا Ol‏ بعض توكيدات ماركوزه ستُستبقى CAR‏ 
إفراط هابرماس في اعتبار النزعة المعرفية. إن شطرًا eS‏ من 
وة طرح ماركوزه ناجم عن إحقاقه لمعظم العناصر المثيرة 
للجدل ني نظرية فرويد: فكرة التزعة الطقولية للجنس» تقابل 
غرانز الحياة والموت» سيادة اللاوعي المكبرت في الحياة 
اللضيةء والتضاد الأساسي بين الفرد والمجتمع. إنه ينتقد 
النفساتيين الإنسانويين» أمثال إيريك فروم» بسيب توهينهم 
لأصرل فرويد الشورية» مغل فكرته عن الوعي أنه Cons‏ عن 
البواعث الغريزية» لكي يُظهروا الطبيعة البشرية في صورة 
ik!‏ (اننظر: Marcuse 1962, 1970; Jacoby 1975; Elliott‏ 
41993 
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suco‏ إلى مبدآ أساسي في مادية ماركس التاريخية, 

لدت ماركوزه منظورًا تاريخيًا في تصوير فرويد BAU‏ 
الضدية بین رغبات الفرد الغريزية وبين متطلبات المجتمع. ز 
abs‏ "قلق في الحضارة جادل فرويد (1930) SL‏ الصراع 
بين بواعث الفرد وبين احتياجات المجتمع هو أمر عالمي 
حتمي. إن كبت البواعث الغريزية يفضي إلى التعاسة 
والعصاب. ستكون هذه المعاناة هي الثمن المدفوع من أجل 
الحضارة. في نظر فرويدء التقدم والاستقرار الاجتماعي 
ينطلبان على الدوام إرجاء للإشباع » وإخضاع مبدأ اللذة b‏ 
الواقع. في كتابه 'الحضارة والرغبة“ جادل ماركوزه )1962( 
مخالفًا فرويد ob‏ التفسير الأمثل للعصاب والتعاسة اليومية 
هو اعتبارهما ناجمين عن تطورات تاريخية (قريبة (eu; ee‏ 
معينة. بمثل الكبت 'استبطانًا للتسلّط' الممارّس من قبل 
السادة الخارجيين. تاريخياء لم يصبح الكبت ضروريًا إلا في 
مرحلة معينة من مراحل التطور المجتمعي - ذاك المتصل 
بالتحضّر edly‏ والتحديث والتصنيع حين أصبح الإكراه 
الخارجي والرقابة البوليسية المغرطة للسلوك البشري غير 
مُجديين. تعمل القوة الداخلية المنظمة للكبت النفسيء والتي 
cai‏ خطأ بأنها بنية نفسية كلية في فكرة فرويد عن UM‏ 
العلياء بمثابة الوكيل عن السلطة الاجتماعية النهائية (الملك؛ 
السيدء الخ). لقد تعاونت الأسرة مع الكنيسة لغرس هذه 
القوة الضابطة في الأجيال الجديدة باعتبارها وسيلة "s‏ 
السلطة المؤسسية. 
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/1948( متابعة لأطروحة هوركهايمر وأدورنو‎ "T 
حول جدل التنويرء شرح ماركوزه كيف هيا ظهور‎ (19g) 
تناوله هابرماس تحث وصف تمايز مكون‎ U بوزائية الحديئة‎ 
الشخصية قي عالم الحياة) المساحة التي أمكن للنفس‎ 
الأنا أن تصبح من خلالها موضوعًا للتحكم‎ ou 
المعرفي الأداتي. بعبارة أخرىء وضع الأفراد في موقف ينبح‎ 
لهم رؤية الخبرة والسلوك الشخصيين على أنهما موضوعان‎ 
يمكن إخضاعهما للتحكم والتخطيط والتنظيم لمصلحة‎ 
الازدهار الاجتماعي. لقد جرى استبطان المثل المصاحبة‎ 
للتنويرء مثل ضبط النفس والتصرف العقلاني» على هيئة‎ 
عملها على المسترى النفسي بلجم‎ lani صور ذاتية مثالية‎ 
السلوك العاطفي الانغمالي المتصل بالبواعث الجنسية‎ 
والضارة.‎ 


بمثل هذا التحرك باتجاه ضبط النفس أحد المعاني 
الأصيلة لمصطلح 'الحضارة" )1984 K(Kuzmics‏ وعنه صدرت 
الأنا البرجوازية العليا كما وثقها فرويد بتوسّع كبير. ارتأى 
ماركوزه )1962( 61964 1970) أن هذه البنية الأساسبة 
للئفس الحديغة قد تغيرث تغيّرًا دراماتيكيًا في المجتمعات 
الغربية الرأسمالية المتقدمة في حقبة ما بعد الحرب. لقد 
انقلب الحال في هذه المجتمعات ائقلابًا مثيرًا للفضول حين 
ot‏ على الشطر الأكير من مشكلة ندرة المواه. في 
الماضي. مئّلت الندرة على الدوام الأماس المادي لاتتصار 
be‏ الواقع على ميدأ اللذة. لقد تطلب البقاء القيام بقار 


177 


معين من العمل والتخئي المستمر عن إشباع الغرائز رملذات 
الحياة LCS‏ أو على الأقل تأجيلها إلى وقت الكِبْر أو 
الدار الآخرة. لكن ماركوزه نساةل: ما الذي سيحدث حين 
ot‏ احتياجات البقاء الأساسية في المجتمعات الرأسمالية 
المتقدمة عبر المزيد والمزيد من eio‏ الإنتاج الآلي (alo‏ 
وزراعيًا؟ لماذا يجب على الئاس الاستمرار في العمل؟ رغم 
أن هذه أسثلة ما زالت مبكرة بالنسية لمعظم سكان الأرض 
الذين يُكابدون لتلبية حاجاتهم اليومية - زهاء 4 مليار إنسان 
- إلا أنه من المرجمح أن تصبح أكثر EL‏ مع (ra‏ 
الرأسمالي الذي سيطرق العالم تحت رعاية "النظام العالمي 
الجديد؟' . 


تقد تقدم ماركوزه بمقهومين انين لوصف الوضع 
النفسي للأفراد في مجتمع مترف. أولهما هو *فائض الكبت 
ويشير إلى ذلك القذر من SN‏ الغريزي الذي يتجاوز حاجة 
المسجتمع للحفاظ على النظام الاجتماعي وتلبية احتياجات 
البقاء الأساسية. يعكس هذا الكبت المفرط فائض القيمة أو 
الربح المقدّم للرأسماليين من قبل العمال الذين يؤدون أعمالاً 
بأجور أدنى من استحقاقهم. ونتيجة فائض الكبت هذا هو 
استعداد التاس للعمل أكثر بكثير مما تقتضيه الضرورة في 
الواقع. إنهم يعملون لتلبية احتياجات زائفة GA‏ الإعلانات 
لحماية نظام الإنتاج والنظام الاقتصادي من الانهيار. لربما 
عاشوا رخاءً ماديا أعظم بكثير مما وقرته أي حضارة سابقة 
لرعاياهاء ولكنهم نفسيًا مُستَعْبّدون استعبادًا كبيرًا لدرجة أنهم 
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لا بلکون إلا القليل من الوقت أو المقدرة الجمالية 
yy‏ تاع بمزايا 'التقدم' والنمو الاقتصادي. إن'ميدا الأداء 
نيو آخر ذو صلة هنا؛ وهو مصطلح ماركوزه للإشارة إلى 
Jie Ju.‏ المجتمع الحديث مطالبة لاعقلانية دائمة 
بالإنئاج. في المقابل: كان لدى فرويد مدا الواقع الذي cul‏ 
للمرء فرصة التخلي حين uS‏ الاحتياجات LS‏ أما 
lu‏ الأداء فينشأ في الرأسمالية المتقدمة لأته يجب على 
eU‏ الاقتصادي أن يثير استهلاكًا وإنتاجًا مُسئمرّين. تحت 
ملطان مبدا الأداءء حتى أوقات الفراغ والنقاهة Aad‏ ب 
'الأعمال' (بالانشغال) adsis‏ لمنافسة الذات be My‏ 
المنافسة بالتقمُص عبر رياضات المشاهدين وسلوك الشراء 
"E‏ والبديل, لهذا iH mel‏ في نظر 
مارکوزه» هو gu‏ إلى نظام "حي" بمزج العمل باللعب 
ويكبح غلو الغرب في التطور ريثما يُعاد توزيم الموارد للوفاء 
باحئياجات سكان a‏ قاطبة. لقد كان متفائلاً بشأن 
تحقيق هذه الغايات» وقي الواقع ارتأى بعض الأسياب لهذا 


QAM 


ues‏ تشاؤم ماركوزه في كتابه 'الإنسان ذو البعد 
الواحد' )1964( حيث اعترف = على سبيل المثال - ol‏ 
الجماعات التي كانت مهيأة Gab‏ لإحداث التغيير 
الاجتماعي الكبيرء من الطبقات العاملة في المجتمعات 
الغربية الصناعية. قد أصبحت بغعل الرفاه المادي مندمجة في 
النظام الرأسمالي إلى الحد الذي أفقدهم الإحساس بالحاجة 


179 


إلى التغيير. إن وعيهم يعكس واقع النظام الذي ee‏ 
alls‏ فقد أصبح غرضهم من الحياة إرضاء اللذات 
بالاستهلاك المادي. بمعني من المعاني لم يكن هناك سوى 
ax‏ واحد' فيه يحون ويعملون: مجتمع استهلاكي: مدار 
بيروقراطيًاء LU; db‏ عسكريًا صناعيًا مركبًا Aag‏ إليه. 
بل يمكن لهذا النموذج الاجتماعي» عند مرحلة معينة في 
aay gas‏ أن at‏ القيود القديمة على الإشباع الجنسي؛ كما 
أظْهَرّت ذلك الثورة المدعوة بثورة الجنس في الستيناث 
والسيعيناث. شعر ماركوزه أن لهذه الحرية الجنسية قدرة 
إضافية على تعليق الناس نعليقًا أقوى من سابقه بالنظام 
الاجتمامي الذي asl‏ بأمثال تلك الملذات أول مرة. كذلك 
ابتكر اصطلاح 'الانفلات القمعي' لوصف انحلال النظام 
الثقافي الذي افتضى» في وقت سابقء كبت الرغبة الجنسية 
وتوجيهها عبر أنشطة اجتماعية محترمة. يُوصّف هذا الانفلات 
بأنه ”قمعي“ OY‏ تيسير الوصول إلى الإشباع الشهواني من 
ols‏ أن يرفع التحديات عن استقرار النظام. وبهذا يستتب 
قمع الطبقة العاملة والتي لولا ذلك لسعت إلى إنهاء التفاوت 
في توزيع الثروة. إن تعاهد الناس بالتغذية الجيدةء وإشباع 
رغباتهم الجنسية. وفتنتهم بالملهيات التفنية الفاخرة كل ذلك 
أدعى تصرفهم عن التمرد على النظام الذي أولاهم تلك 
العناية. بل إنهم» مع امتعاض لا يُذكرء مستعدون للعمل في 
وظائف فارغة ومملة للحفاظ على مكانتهم داخل النظام. 
ومما يزيد في استعبادهم أن تصوراتهم الرئيية لما تعنيه 
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Lug shah‏ مستمدة في الأصل من أقسام الدعاية رالإعلان, 
وناك ذكريات باهتة لصور غير استهلاكية من القتاعة - 
النزهات غير المتكلفة» واللعبه مع Jb YI‏ وتعلم العرف 
على caf‏ وقراءة كتاب جميل؛ وتجاذب أطراف الحديث مع 
aoa‏ لكتها لا تصمد أمام بريق وجاذبية وإغراء إعلانات 
المنتميات الجديدة. 


كذلك يشير ماركوزه إلى مفارقة» وهي أن ثورة الجنس 
التي أطلقها الانقلات القمعي آلت في الواقع إلى اختزال 
الجنس في ممارسات rac‏ على الأعضاء التناسلية» لتعكس 
بذلك عمليات الإنتاج القائمة في العمل. نستحق هذه النقطة 
المزيد من الاهتمام. قد يستغرب البعض من ماركوزه إقدامه 
على نفد نظام اجتماعي ناجح كهذاء فالمؤكد أن رعایاه لا 
WO Yop,‏ سيكون رد ماركوزهء دون أن aes‏ ذكر 
حقيقة ساطعة وهي أن هذه الوفرة Lal)‏ تحققت واستتبّت ني 
جلها على حاب شعوب الدول النامية - عير الاستعمار» 
واستغلال الثروات الطبيعيةء والعمالة الرخيصةء والتسنّط 
الثقافي: وهلم جرًا - أقول سيكون رده أن الواجب مقابلة 
تكرين الفرد النفسي في المجتمع الاستهلاكي بالمثل القائمة 
ea‏ ومنها fbn‏ التنوير الإنسانوية. نقد رسمت تلك المثل 
فردًا متأملا في ذاتهء Cel,‏ اجتماعيّاء ومنخرطا انخراظا ذا 
UO‏ في مجتمع ديمقراطي بالكامل. أما 'أفراد الحشد' 
الحديثون, كما وصفهم ماركوزء: فأشبه بالعاجزين عن 
أطلاق أحكام قيمية مستقلة. إن خيارائهم مسيّبة Ub‏ عن 
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tul‏ لا تفعل أكثر من محاكاة الواقع الذي اختّظه المج 
الاستهلاکي. تسعى هذه UMS‏ الهزيلة Cae‏ دؤوبًا للعثرر p‏ 
تركيدات ضامنة لقيمتها. فإذا ما ابثلي أحد الأشخاص j‏ 
تقديره لذاته ابتلاء ييرًا فإنه يعلم على الفور ما يجب عليه 
فعله: اشتر شيئًا! ob‏ شراء الأشياء بُسرّي عنك| تناول شبئًا 
حلوًا وشهيًاا اشرب MEZ‏ ابتع شرابًا! عليك بالنشوةا ضام 
التساء! شاهد فيلمًا إباحيًا...لا تجلب هذه التدأير سوى راحة 
موفتة - إن حققت أي Lay‏ أصلاً - وعاقية ذلك سقوط 
المجتمع برمته في دورة استهلاكية إنتاجية خبيثة تتلاعب 
بالأمزجةء تدار في المجمل إدارة مقصودة» ومُتهكمة ريماء 
من قبل جُباة الأرباح عبر أحدث التقئيات اليحثية في الإعلان 
والتويق. 


في مثل هذه البيثة الاجتماعةء لا عجب Ol‏ تطورت في 
العقود القليلة الماضية جملة من المتلازمات النفسية الكبرى 
حول مظاهر الأكل والإدمان بالإضافة إلى التسرق 
والاختلاس القهريين. لهذه الأسبابء أبدى ماركوزه تشاؤمه 
بشأن التغيير الاجتماعي الذي يمكن أن تنجزه الطبقات 
العاملة أو الوسعلى في pum‏ استهلاكي. لقد أدرك رغم ذلك 
الجماعات القادرة التي لم تذب بعد ذويانًا كاملاً في التظام, 
أثناء تقيمه لأوضاع الولايات المتحدة OU]‏ الستيناتء رجح 
ماركوزه أن الطلبة والأفليات العرقية هم الفئات الأقدر على 
صناعة ثقافة مضادة نظرًا لتهميشها أو إقصائها من فضاء 
السلطة الاقتصادية والسياسية )1969 (Marcuse‏ فرق "Di‏ 
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رر الجماعات لم ترضخ بعد لسحر النظام. أما (Cle‏ فقد 

ی ماركوزه أن أمم العالم الثالث قد تتمكن من العثرر على 
NR‏ الذوبان في أي من الحالئين» الاشتراكية أو 
gu 1 y‏ المؤسسية. لكن مع الاضطراب الفوضوي المعاصر 
لحركات حقوق الطلاب والاقليات» والتجارب المؤلمة 
"M‏ العائم الثالث - مثل نيكاراجوا - والتي Lyle‏ 
إلمثور على طريق ثالث» سيبدو تشاؤم ماركوزه مُوغلاً في 
التفاؤل. 


سوفات المقاومة 

لماركوزه تنظيرات تفسية ماتعة: وبعض أكثرها إمتاعًا 
تنارل المسلك الذي ينتهجه الأفراد للإبقاء على جذوة 
اهتمامهم بمقاومة النظام أحادي البُعد؛ بعد أن كانوا قاب 
توسين أو أدنى من الإذعان لاستغلاله. في هذا الموضع 
نحديدًا بمكن الإقدام على إعادة قراءة ماركوزه في ضوء طرح 
هابرماس ونظرية علاقات الأشياء. في البدء ينبه ماركوزه على 
أن الذاكرة تحتفظ بصور الحرية والإشباع الكامل التي مرت 
بالمره في بداية حياته. يطايق هذا التوصيف النماذج التغاعلية 
الاساسية التي يستبطنّها المرء؛ والتي تتسم بالتبادل أو 
التقايض بين الذات والآخرء وربما اشتملت في وقت واحد 
على الصور المثالية المدموجة والصور المتمايزة الأقل مثالية 
للذات والآخر. تمثل هذه التراكيب النفسية الأساس العاطفي 
لاشكال الحرية والسعادة الحقيقية» وثقف على النقيض عما 
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GY Gata,‏ من كدح روتيني eb‏ زائف في حياة 
البالغين اليومية. ومن ثم فإن مقاومة النظام ذي البعد الواحر 
قد تعمد زخمها من إحساس بأن الوعود الرئيسية في ihe‏ 
قد تعرّضت للخيانة. وفي عملية ذات صلةء تلج الصور 
المتشكّلة بإهمال أو إقصاء مبدا اللذة إلى الوعي المضطهد 
عير نفق الخيالات وأحلام اليقظة: "إن اللارعي؛ الذي هر 
أعمق وأقدم طبقة في شخصية الذهن» هو الدافع للإشباع 
المتكامل؛ والمتمثل في ارتفاع الحاجة وغياب الكبت* 
Marcuse 1962:17)‏ 


aad‏ افترض ماركوزه أن 'غرائز "eel‏ ستغلب ”غرائز 
الهلاك' في المجتمع الأقل قمحًا نفسيًا واجتماعيًا. إن مبدأ 
الأداء يصنع شروط هلاكه الخاص. أما غرائز الحياة فتولّد 
صورًا متخبلة لعالّم مثالي» كتلك المعبر عنها في أعمال الفن 
الأصيلة )1978 «(Marcuse‏ تطرح هذه الصور مقولات Algo‏ 
لبيئة جمالية طبيعية إغرائية ولاندماج التقنية بالفن. لعلنا بدأنا 
نرى Ent‏ من آمال ماركيوز في بعض البرامج التي تفودها 
الحركة البيئية. وعلى أية حال» من بين كبار المنظرين 
الاجتماعيين في القرن المشرين» يظل ماركوزه أبرز من el‏ 
في طي مفارقة جدلية أخرى؛ أن الطبيعة نفسها - فضاء 
الواقع الخارجي الذي أخضعه الإنسان لسيطرة وحشية عبر 
مجرى التاربخ - سوف تغدو مصدر الإلهام الأخير لتحرر 
اليشرية بعد أن يكون نير الاستعباد في مؤسساتهم الحديثة فد 
بلغ مبلعًا EAU‏ يا لها من مغارقة أن أصبح التعرّف على 
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زد الطبيعة الخارجية paul‏ سن nmm Bs dame‏ 
رزداحلبة۔ نرى عجددا في عمل ماركوزه الدر د الأساسي الذي 
تؤديه العمليات الرمزية والثقافية في تقرير جودة حياة spall‏ 
فإشارته إلى عاد hand‏ على مستوى الثقافة والمجتمع 
والشخصية يمكن فهمها في الخطاب الهابرماسي باعتبارها 
زاجمة عن استعمار عالم الحياة من قبل العقلانية المعرفية 
acsi‏ ينشب عن هذه التسوية إخفاق واسع في إقامة فعل 
تواصلي يستند إلى الخلفية الرمزية لعالم الحياة. في المكون 
الشخصي لعالم الحياة» برك SLE‏ وشأنهم لبناء هرياتهم 
على الأشكال النشييئبة old‏ الذاتء وتعرزهم المقدرة على 
الاتنخراط في ضروب التواصل البينذاتي الني يعتبرها 
هابرماس أصل المشاركة المفعمة بالمعنى في نظام اجثماعي 


ديمقراطي. 


يولي ماركوزء اهتمامًا محاصًا بدور الدراقع الغريزية في 
البعث على المقاومة؛ وهي المسألة التي تخلى بسببها الكثير 
عن تبني منظوره. يجادل البعض عمومًا بأن أي حديث عن 
الدرافع يقتضي افتراض طبيعة بشرية ثابتة» وهو صنيع يؤول 
مباشرة إلى تبني مواقف محافظةء مثل القول OL‏ الدفع باتجاء 
المساراة والسلام إجراء فارغ ما دام البشر مجبولون على 
الأنائية والتنافس. أما بالنسبة لماركرزه 'فمهما كانت 
أشكال القمع الغالبة في مجتمع ماء فإن الفضاء الغريزي 
zn‏ على الدوام إلى نواة شخصية بديلة للذات» قابعة ا 
في اللاوعي *. )1993:507-508 (Rllion‏ لن أدلي بدلوي في 
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هذه المسالة» ولكن one‏ أن أذكر أن التأويلات m‏ 
تمفهوم فرويد عن الدوافع اللّامَوعِية لا سيما غريزة e‏ 
تؤكد دورها في تدعيم العمليات التخيلية الرمزية Boothby)‏ 
Elliott 1992‏ :1991). والفرق بين منظور ماركوزه وهز, 
التحئيلات هو أن ماركوزه لم ينزع إلى التفرقة بين الغرائز 
اليولوجية وبين مشتقاتها من البواعث في النقس. PEE‏ 
الغرائز باعتبارها ثابتة وعالمية أما مشتقاتها النفسية قموضع 
gous)‏ والتحولات الرمزية. إن ماواة ماركوزه بين الغرائز 
ومشتقاتها دفعته إلى اعتئاق موقف حتمي لا داعي له تجاه 
الطبيعة البشرية. وكما ذُكر في موضع سابق. LS‏ ماركوزه 
على أهمية التجربة الفنية الحسية باعتبارها وسيلة لمقارعة 
الاتجاهات المعززة لتشيئة الذات. إن هذا يعنيء» مثلما كان 
pe‏ ماركوزء» أن إقامة العقلانية العفوية الجمالية التعبيرية 
على أساس الدواقع الجنسية سوف يُضعف عملية التشيؤ 
المدارة ص قبل النظام. 


ربما كان هابرماس سينيّه مارکوزه» كما فعل في نقده 
لأدورنوء على اعتبار الموازنة التي تمتها العقلائية الأخلاقة 
العملية» لا سيما قدرتها على ترسيخ التحديات التي تواجه 
النظام الاجتماعي في القواعد المشتركة بين سائر أعضاء 
المجتمع» والتي سبق تضمين معظمها في القانون الرسمي أو 
لوائح حقوق الإنسان )1984 (Habermas‏ أيضًا لربما جادل 
هابرماس بأن ماركوزء قد بالغ في تقدير نطاق استعمار عالم 
الحياة من EF‏ النظام. يصرف معظم انتباهه إلى عمليات 
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بناج الثقافي والإدارة الاجتماعية وهي تفعل فعلها في 
اليب حياة البالغين» أغفل ماركوزه مساحة واحدة على 
الأتل من المساحات التي ظلت فيها إعادة إنتاج عالم الحياة 
"T"‏ رمزيًا بمنأى عن التمزق الكلي. سأناقش هذا الإغفال 
في القسم التاليء 


leo Held الأسرة بامتبارها‎ 


تُعزى إحدى اللسقطات الكبيرة في تحليل ماركوزه 
Cit pal!‏ النفسية للتحديث الرأسمائي إلى فصرر الاعتناء 
يعمليات التنشثة الاجتماعية التي تسج أتماط الشخصية التي 
بنتفدها. إنه يتحدث عن تجارب البالغين مع عامل أحادية 
ax)‏ كما لو كان WS‏ لإنتاج شخصيات أحادية البعد. بهذا 
الاعبار يشبه عمله مقاربة انكلز الاجتماعية النفبة )1983( 
أو السوسيولوجيا الظاهراتية لبيرغر" ٠‏ بيرغر» وكبلئر 
(1974): من جهة أنه يُنبّه على عمليات موازية في 
المستويات النفسية والاجتماعية ولا يؤسس للآلبات أو 
tal, Ge‏ في الفصل الثاني أن بيرغرء بيرغرء وګبلنر 
افترضوا أن الحياة في المنظمات البيروقراطية us‏ أشكالاً 
ببروقراطية للوعي تقل بدورها إلى فضاءات الحياة الأخرى 
OO‏ يره عالم plan!‏ معروق. Lp pall‏ 
9 بريجيثت» زوج بتر وكانت أيضًا عالمة اجتماع. [المترجم]. 
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مثل التخطيط للعلاقات الحميمية. وفي حين أنه قد يصع أن 
الئاس يشرعون في تنظيم حيواتهم بطرق Jf‏ الطرق التي 
يعالجون بها شؤون المكاتب» إلا أن المرء لا يستطيع أن 
يفترض أن هذا التغيرٌ في بنية الشخصية أو نمطها هو من 
جراء الحياة في المؤسسات الحديئة. ويتفق المحلل النفسي 
كير نبيرغ مع الموقف القاضي بأن التغير الثقافي والاجتماعي 
الأكبر لا ينتهض» من ذاته وبذاته» لتغيير أبنية الشخصية. 
ويجادل أنه لكي تقع هذه التغيراث فلابد أيضًا أن يكون هناك 
تغيرات كبيرة في الطرق التي تتبعها 2A‏ لتربية الأطفال منذ 
تعومة أظفارهم (223 ;1975 (Kernberg‏ فعلى الرغم من جاذية 
التشخيص الوصفي الذي أدلى به ماركوزهء إلا أنه لا 
يساعدنا كثيرًا في تقرير ما إن كان التحديث الرأسمالي مرتبطا 
ees‏ سببيًا فعليًا بالأمراض النفسية التي وصقها. إن هذه 
ثغرة تنظيرية مألوفة. 


يقترح طومسون (1989) أن غلط كثير من الدارسين في 
موضرع التغير الاجتماعي مرده - ببساطة - إلى إعادة pei‏ 
المفاهيم " Y Bl‏ يكاد يمت بصلة للخيرة ERN‏ 
للفاعلين الحديئين أو أنهم لا يوون اهتمامًا للعمليات التي 
تتوسط THe‏ المجتمع بالنفس. مع ذلك» WARES‏ باستمرار 
في البحث الحالي أن العشثور على مسلك رصين يتجاوز 
التخمين أشبه بالمتعذر. هناك دارسون متأثرون بماركس 
وفرويد تمكنوا من العناية بآليات ges‏ الشخصية في سباف 
—- لا سيما دور الأسرة باعتبارها أحد وكلاء 
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الإقتصاد السياسي. لكن المؤسف أن تحليلاتهم قاصرة 
Ly‏ أخرى. في الفصل الثاني» أشرنا إلى انحباس تحليل 
ut‏ في ولعه بالمفاهيم الفرويدية التقليدية. أما عمل فبلهلم 
رايخ المبكر والمبتكر فقد كان Wand‏ للمفاهيم التقليدية 
للماركسية والتحليل cum‏ وآل به الأمر إلى مادية ad‏ 
Lids‏ كان إيريك فروم ممن عزا أهمية كبرى لدور الأسرة في 
التنشئة الاجتماعية»ء لكنه استهان بقدرة المؤسسات الرأسمالبة 
على تشكيل السلوك بعيدًا عن حاجاتنا الوجودية للعلاقةء 
والتسامي» والتجذرء والهوية؛ وعن إطار يدبّر توججهنا 
(Fromm 1947, 1955) Le As],‏ و eal‏ هتاك العمل 
التجريبي المبتكر في 'الشخصية التسلطية' Adorno et al.)‏ 
gil, (1950‏ أسس لعلاقات مهمة بين علم تفس الأمراض 
والمكانة الطبقية للأسرة؛ ولكن» نظرً! للقيود المضروبة على 
الحرية الأكاديمية SUT‏ أعرض المؤلفون عن الوح بنقدهم 
لمجتمع الطبقة الرأسمالية. 


عوضًا عن التوسع في نقد هؤلاء المؤلفين: آثرتُ 
الاستفاضة قيما أحسب Gil‏ إحدى أعظم المحارلات إثارة 
للاهتمام في تحليل gia‏ التحديث الرأسمالي على التنثثة 
الاجتماعية. يغرب هذا المنظور بجذوره في أعمال أدورنو 
دماركوزه؛ وله أهمية خاصة uM‏ يبدأ بتفسير أثر تحول البنية 
الآسرية إلى النظام الاجتماعي الذي تسارع مؤخيرًا ليصبح 
عرفا عالميّاء وأعني الرأسمالية المؤسسية. ريما استيان ليع 
rU‏ في اليد أن الكتاب ميُوني جل اهتمامه لوقع التحديث 
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على العمليات الميكرة للتنشثة الاجتماعية» لا سيما عر 
الأسره لكنه سيتناول المدارس أيضًا وسائر المؤسسات 
المشاركة في هذه التنشئة. لقد تحاشيت التبكير بمقدمة عن 
سياق الأسرة لأن التوجه المهيمن في علم النفس يميل 
لتحليل وظيفة الأسّر استقلالاً عن السياقات الاجتماعية 
والتاريخية. على سبيل المثالء جرت العادة قي دراسات نمو 
الطقل أن GAS‏ التووية معيارًا أو مثالاًء في حين Gl‏ 
ظاهرة جديدة نسبيًا في التاريخ البشري» ويبدو أن طابعها 
النموذجي في تراجع متزايد مع أقول القرن العشرين. مع ذلك 
تحتغظ الأسرة بقدر من الاستقلال الذاتي بعيدًا عن التشكبل 
المباشر الذي تمارسه العمليات الاجتماعية-التاريخية. لا 
سيما طرق قيام الأسرة بوظائغها باعتبارها وكيلاً فاعلاً في 
التنشئة ele NI‏ ولهذا السبب بمفرده يحتاج المرء إلى 
EI is‏ بالتحديث» وما إن كان يمكن 
ربط هذه التغيرات dy‏ أنماط أو Zul‏ مختلفة للشخصية. تعد 
UL,‏ تقصي آثار التغير في الحياة الأسرية قفية شائكة. ني 
كتابه 'النظرية النقدية EA‏ يبين بوسثر de‏ ذلك: 


"لعل بنية الأسرة معتمدة على مستويات أخرى للمجتمع 
(الدولة أو الاقتصاد) لدرجة امتناع فهم التغيرات الواقعة 
لبنيتها بالنظر لأوجه حياة الأسرة فحسب. لمل بنية 
الأسرة محددة US‏ عبر الاقتصاد أو السياسة. رغم هذا 
هناك أسباب نظرية مهمة للتشكيك في هذا الاستنتاج. 
فكما أن الأشكال السياسية لا gius‏ بالتزامن مع 
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m الاتتصادية؛ فكذلك أشكال الأسرة‎ JUNI 
Sead بالكامل مع مستويات المجتيع الأخرى.‎ is, 
الراسمالية الصناعية والديمقراطية التمثيلية لا يظهران مع‎ 
الأسرة الحديثة في الوقت نفسه. وعليه فإن‎ Js] 
الامرة تمتاز بقدر من الاستقلال الذاتي عن الدولة‎ 
ary, 

(Poster 1978: 141) 


tai‏ هذا الاستقلال الذاتي للأسرة ربط التغير 
الاجتماعي بالتغيرات الحاصلة في بنية الأسرة. فيسيب التآخر 
m‏ والاختلافات بين المناطق والثقافات الفرعية» وجملة 
كبيرة أخرى من المتغيرات» لا يمكن للمره أن يتيقن من 
هوية المكون الاجتماعي الآخذ في التجلّى على مستوى 
الأسرة. على سبيل المثال» LS‏ الدراسات التجريبية التي 
أجراها الصاج )1988 CALHaj‏ أن آثار التحديث تلتيس 
بالمتغيرات الثقافية والاجتماع-سكانية. Ul‏ دراسات ستيورات 
رهيلي (1989) فكشفت عن آثار جمعية مهمة في عمليات 
التغير الاجتماعي. ومن ثم فإن ربط التغير الاجتماعي بآثار 
نفسية معيئة ناجمة عن توسّط الأسرة سيمثل es‏ خاضًا. مع 
- المماعب التحليلية» أيمكن التفوه بشيء صائب حرل 
دقع التحديث على الأسرة؟ إن الأمر جدير بالمحاولة في 
سباق البحث الحالي؛ ذلك أن الواقع بالقبط - كما يجادل 
rer‏ + هو أن الأسرة تؤدي وظيفتها الرثئيية باعبارها وکیلا 
a‏ الاجتماعية عبر تأثيرها في بنية النفس والتطور المبكر 

T, 
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mL‏ مفولات للبنية الأسرية من شأنها أن تفشر 
مسالا Gyn‏ من المعرّفات الاجتماعية إضافة إلى 
تماسك تعربة NT‏ وقرادتهاء بتعين على نظرية 
الأسرة اللجوء إلى المستوى pill‏ وتطوير مقولات 
تأذن pee‏ أبنية الأسرة المتشعبة تشعبًا كبيرًا رنقًا 
لانماطها العاطفية. إن الأسرة إذن هي السياق الذي 
J&S:‏ فيه بنية النفس وتكتب الخبرة سمائها بفعل 
الأنماط العاطقية', 

(Poster 1978:143) 


سأبين أن sia‏ المهمة أشق مما تبدو cede‏ ولكن لا بد 

من خوضها للكشف عن معضلة أهم أمام هذا النوع من 

التحليل. أولاً: يمكننا تبني إطارًا مفيدًا عامًا يمس الحالة 

الاجتماعية للأسرة وذلك في عمل لوك المثير للاهتمام: 

”شاشات السلطة' (1989). يستند تحليل لوك إلى عمل لاش 
«(Lasch 1977)‏ وزاريتسكي )1976 (Zaretsky‏ وبودريار 
(Baudrillard 1981)‏ في وصقه للتغيرات الحاصلة في وظيفة 
الاسرة والمرتبطة بالتحول من الرأسمالية الريادية إلى 
الرأسمالية المؤسسية في أوروبا وأمريكا الشمالية. وكما رأبنا 
في الفصل الثالث؛ أذت الرأسمالية الريادية إلى انتشار أنظمة 
الإنتاج المعقلن والمؤمات الاقتصادية والاجتماعية ذات 
العلاقة في مناطق جغرافية ما زالت تهيمن عليها التنظيمات 
الإقطاعية. Ets Et‏ جرى إحلال إنتاج السلع للميادلة محل 
الإتتاج المقصود للانتفاع المحلي. لقد كان لهذا التغير آثار 
تعدّث نطاق السوق. بلخص لوك هذه التطورات فيما يلي: 
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EL s‏ هذا المنطق التسليعي القائم على الميادلةء 
dos,‏ من مكان العمل في اختراق مساحات العيش 
Lag‏ غرّت المدينة inh‏ وهيمن السرق على 
المزرعة؛ وتسيّد العامل العقلاني العامل اليدوي, 
Speers‏ المراكز الرأسمالية الأطراف ما قبل 
الرأسمالية. مع تفلم هذه العمليةء نشكُل نظام الأسرة 
البرجوازية لحماية أعضائها من الدمار الذي جلبته 
علاقات التبادل السلعي. ما حصل بالتحديد هو تخليص 
الداء والأطقال من الأنشطة الاقتصادية المنتجة ونقل 
المزيد منهم إلى فضاء إعادة إنتاج محلي يوقر SASL‏ 
العاطفي لأهل المنزل ويحفظه علبهم". 

(Luke 1989:102) 


لقد أزاحت البنية الأسرية البرجوازية الجديدة» 
والمعروفة أيضًا باسم الأسرة النوويةء أنظمة الأسرة الممتدة 
بمختلف أشكالهاء وعززت نمو شخصية ذاتية الاعتماد 
ومنوجهة للمستقبل» شخصية تلاثم ثقافة النظام الرأسمالي 
الريادي. ولأجل مراكمة رأس المال واستبقاء أنفسها للإنتاج» 
عمدت الأسر البرجوازية إلى تطوير طقوس اجتماعية جديدة 
لفبط الذات» وإرجاء الإشباع» والتضحية المادية. قلا de‏ 
لتلبية الحاجات النفسية والجسدية والعاطفية إلا داخل 
خصوصية المنزل وتحت قراعد تهذيبية صارمة» ولكن ضمن 
y‏ لا ضعف إنناجية المرء أكثر مما يتيغي. إن إنشاء المره 

ماله رتكوينه لمهته» أو حيازته لعقاره؛ كل ذلك اقتضى 
#ثبرًا منضبطاء وأما الأسرة القائمة على العناية بالطفل فقد 
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حولته إلى 'قرصة ael,‏ للسوق» وهو سوق ضعت aller‏ 
كما ينبغي» aa,‏ يعناية» رجاء أن يصبح الطفل Vu‏ 
أيضًا. )104 :1989 (Luke‏ لعلنا تشير في هذا السيتاريو إلى أن 
تجربة الأسرة البرجوازية كانت مخترقة على الدوام من قبل 
تناقضات النظام الاقتصادي الرأسمالي. فمع الأتمتة انحطت 
فيمة الصنائع اليدوية. أما مشاغل النساء المنزلية وإقبالهن 
العاطفي على الأطفال» نقد أصبح كل ذلك وفي وقت واحد 
مثاليًا ومحتقرًا. في خصوصية المنزل. حُجب التوحش الأبوي 
والإحباط الجتسي عن الأنظارء بينما واصل الإعلام 
الجماهيري الناشى دعايته الترويجية لنموذج A PANI‏ في 
غضون ذلك كانت الأحوال البائسة للطبقات الجديدة العاملة 
في الحضر تتحسن ببطء شديد. يمكن تفسير معظم هذه 
التغيرات وفقًا لاصطلاح هابرماس المتعلق بانفكاك النظام 
عن عالم الحياة. 


مع حلول أواخخر القرن التامع عشرء شارفت حقبة 
التوسع الرأسمائي الريادي على الانتهاء في أوروبا الغربية 
وأمريكا الشمالية. لقد بلغت بعض الأمور منتهاها. لقد ead‏ 
الأمم الصناعية eun‏ ما قبل الرأممائي إلى امبراطوريات 
استعمارية» قورت هذه الأخيرة المواد الخام ولكنها " 
تصبح Ul gal dn,‏ رحبة للمنتجات الصناعية. وهكذا che‏ 
'الإدارة الرأسمالية المكشفة؛ شيئًا فشيثًا محل التوسع 
الرأسمالي (Luke 1989: 107) ‘eed?‏ لقد LST‏ 
الاستراتيجية الجديدة على تطوير الأسواق الداخلية والتلاعب 
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رلب من خلال بسط المزيد من العقلانية الأداتية 
رليات السوق والدولة. لقد بدأ عهد الرأسمالية المؤسية: 


aeu‏ الأبحاث العلمية لتدبير iol]‏ الإنتاج الصناعي 
ونوجيهه EE‏ تمن الرياديرت ببطء من حشد | 
الوقية وممتلكاتهم الرأسمالية بتنظيمها تنظيمًا نخبويًا 
احتكاريًا في تكتلات رأسمائية ضخمة قادرة على wp‏ 
فوى السوق من خلال تظام إنحاج مجهز. بشأكيدنا 
الجديد غلى التنظيم s‏ وصنعة الاستهلاك, وإدارة جاتب 
'الطلب' في الصناعة» قدّمت "الإدارة الرأسمائية 
المكثفة' نفسها باعتبارها السبيل الأكثر عقلانية للخروج 
من المتاهة المعقدة التي أوجدتها قبود رأس المال الريادي. 
(Luke 1989: 107)‏ 


قد يبدو للبعض أن التحول من الرأسمالية الريادية إلى 
المؤسسية بعيدٌ غاية البعد عن العمليات التي قد تطال 
a‏ ولكن كما ينبه لوك» edi‏ الأمرة الصف الخلغي 
التالي الذي يجب استعماره وإخضاعه للعقلانبة الأداتية 
ins‏ لمصلحة مراكمة رأس المال. 


تراجع الأب البرجوازي 

. بأخذ هذا المنظور التاريخي في الاعتبار» يمكن للمرء 
أذ ينعم النظر في هذا الانتقال من الرأسمائية الريادية إلى 
المؤسسية وكيفية تأثيره في عمليات التتشئة الاجتماعية. يجد 
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المرء عند هابرماس وماركوزه إشارات إلى تحول تلريجي من 
تطور أخلاقي ذاتي gets‏ الأسرة إلى ly‏ مباشر للقيم 
والمثل الشخصية التي أملتها ضرورات النظام الاجتماعي. 
كلا المؤلفين OV yal‏ على الدراسات المبكرة التي أجراها 
عفوا مدرسة قرانكقورت هوركاهايمر وأدورنو على الأسر 
الألمانية (معهد البحوث الاجتماعية 11936 وانظر: Jay‏ 
(Held 1980 11973‏ لقد تيم هذان الأخيران التحول المذكرر 
للتوء من الاستقلال الذاتي الشخصي إلى الوقوع نحت 
تلاعب النظام. ومنه إلى التغيرات الاجتماعية التي حاقت 
بحياة الأسرة. لتنشئة الأطفال اجتماعيًاء اعتمدّت إعادة إنتاج 
مؤمات وثقافة المجتمع الليبرالي على سلطة وفاعلية الآباء 
اليرجرازيين في عهد الرأسمالية الريادية. في هذه الأسرة 
النووية البرجوازية المنمذجة تمذجة مثاليةء جرب العلفل حب 
الأم التاعم وانضباط الأب الحازمء هذا الأب الذي dad‏ 
لنفه G3 ya‏ خاصًا في العالم OY AAT‏ يكون أفضل من Ale‏ 
pall‏ القيم واللوكات الملائمة. كان سيقتضي عالم الحباة 
الذي POP MP‏ افتراضات تقليدية مبعها الأيديولوجيا الدينية 
والسياسية بالإضافة إلى عناصر عقلانية نقدية من النوع الذي 
تطور في المجالات العلمية والتقنية. بالنة للاب 
البرجرازي» المعاني الثقافبةء والهوية الشخصية» والتضامن 
الاجتماعي كل ذلك ظل مصونًا بصورة معقوئة. من جانب 
آخرء أثارت التفاعلات مع الاب البرجوازي مختلف أشكال 
عقدة أوديب التي Leite‏ فرويدء وكان الحل لإنهاء هذه 
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إلمقدة (بواسطة الذكور) هو التماهي مع الاب واستبطان wad‏ 
Latins‏ به لاحقاء يمكن للطقل أن يخوض العالم مر 
بإزفيم والمثل التي سبق أن BALE‏ مجال منزلي مستقا 
abb dee Gb yas y‏ خرج AU‏ القتي إلى gu‏ 
at‏ خلوًا من هذه OB «PA‏ استمرار تمرده الأوديبي 
مقرونًا ببحئه التائه عن توحّحد مفقود بالام سيُشعلان معا فتيل 
نقد المؤسسات الاجتماعية والخروج عليها؛ إن اقتض 
الأمرء لإحداث التحولات الاجتماعية اللازمة )1980 (Held‏ 
لقد اصطدم هذا التنظيم بإشكال. وفقًا لأدورتو 
وماركوزهء وذلك حين استهاتت تناقضات التطور الرأسمالي 
في أوروبا بالاستقلال الذاتي للآباء البرجوازيين في مطلع 
القرن العشرين. فعوضًا عن صون فخرهم بكونهم مراطنين 
عمرميين ورجال أعمال وأرباب منازل» وجدوا أنفسهم مع 
أبنائهم في تراجع مستمر إلى مزيد من التبعية لدول رفاه 
بيروقراطية ني مصاف الخدم المدنيين وعثال المصائم أو 
العاطلين عن العمل. تقد أدى هذا إلى تراجع سلطتهم في 
المنزل eT‏ حتى إن أدورنو )1951/ 1982) تتبّع الجذور 
النفسية للفاشية وعزاها إلى هذا التراجم؛ احتاج الأب 
المنهك إلى شخصية الاب الجبار لتعزيز مكانته ADI‏ التي 
دب فيها الوهن. 
iy‏ لنظرية تراجع الأب هذه لم تكن العواقب التي 
طالت عملية التنشئة الاجتماعية أقل خطورة. لقد وقفت قيم 
الأب ar‏ منيعًا وحاجز ترشيح أمام السلطة المتعاظمة 
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للإعلام الجماهيري» ولكن مع غياب الشخصية الرمزية القوية 
للاب في الحياة المبكرة v ARD‏ اخترقت القيم الجديدة 
اللمجتمع البيروقراطي JA‏ استهلاكيًا' )1973 (Brown‏ 
فضاء المنزل بمساعدة التقنيات الجديدة مثل المذياع وغيره 
من وسائل الدعاية الجماهيرية. لقد أصبح التشكل المبكر 
للشخصية أقل تأئرًا بتبدلات عفدة أوديب وأكثر عرضة للتأثر 
يما co‏ للاستهلاك العام. بلغة هابرماس» ازداد (rà‏ 
مكون الشخصية في عالم الحياة وعمليات التنشئة الاجتماعية 
المتعلقة بإعادة إنتاجه لمنطق الوسائل والغايات الذي امتازت 
به العقلانية الأدائية» وند ترتب على ذلك إزاحة أنماط 
التراصل التي كانت ستنشكل بموجبها مفاهيمُ أخرى بديلة 
للحياة الطيبة. على مستوى علاقات الأشياءء كان سينحكسٌ 
ذلك في التصورات التشييئية الجامدة للذات في علاقتها 
بالآخرين. بالإضافة إلى عجز مُصاحِبٍ عن Oa‏ تناقضات 
وتعقيدات الأحوال العاطفية - وهو نمظ لا بعد عما uA‏ 
بالشخصية المتسلطة. إلى جانب صلته المحدودة بما نحن 
cu‏ هناك أسباب iae‏ لاختلال هذا المثال المثير عن كينية 
دراسة المرء لحراك الأسرة المعاصرة. أُولّى هذه الأسباب 
استبعاد أن يكون التأديب السلطوي ضروريًا لتأسيس التأمل 
الذاتي النقدي وتكوين ملكة الحكم المستقل Benjamin)‏ 
d 1977‏ إن أدورئو ورفاقه (1950) يربطون التأديب القاسي 
بالتصلب الإدراكي » والجورء والتوجهات المعادية 
للديمقراطية. ثاني ade‏ الأسباب هو عناية التحليل السابق 
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بالسلوك لمعن للوالدين وإهماله لأبعاده الرمزية. وكما ينبه 
إليوت : 
a‏ تداعي المكانة الاجتماعية ل ”الأب VE‏ 
زظر ماركوزه وأدورنو» سببٌ حتمي لانحلال الفمير 
الاحلاقي والاستقلال الفردي في النظام الاجتماعي 
الراهن. لكن وفقًا لنظرية التحليل النفسيء. السلطة 
الأبوية في عفدة أوديب لا تعدو كرنها وظيقة رمزية: 
e‏ رغبة الطفل من الإقبال على أمه باستدعاء القانون 
التنظيمي للعلاقات الاجتماعية: تحريم التعلق الجنسي 
بالمحارم. Ft‏ التأكيد على أن هذه الوظيقة لا تعتمد 
بأي حال من Ji ee NI‏ على الرضع الاقتصادي أو 
الاجتماعي rep‏ 
(Elliott 1993: 533)‏ 


أعتقد أن إليوت لا يبالغ في القضية إلا شيئًا يسيرًا. 
بطبيعة الحال يمكن ل لآياء الحقيقيين“ أن يتصرفوا بطرق 
Ay‏ في تطور أطفالهم. ذلك أن وقع سلركهم: على آبة 
حال plead‏ باستمرار عبر الموارد الرمزية المتاحة للأطفال 
في مختلف مراحل تطورهم. إن الأطفال لا يتعاملون مباشرة 
ele‏ فحسب» وإنما مع أبنيتهم الذاتية الرمزية للأبرة قي 
علانتها بالمفاهيم والتوقعات المنقولة ثقافيًا. فلعلي ]93 
أقرل: إن كان لتدهور مكانة الاب البرجوازي أي أثر عام 
فإنه سبكون cta‏ من التفاعل المعقد بين OAL‏ الرهزية 
للأبوة على مستوى ثقافي ونين الممارسات الروتيئية ني 
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النشاط الملموس لآحاد الآباء في الواقع (مثال: suy‏ 
قضبهمة انهماكهم في مطالعة صحفهم وممارسة هواياتهم, 
اجتنابهم تلمنزل» الخ). أخيراء يشبر إليوت (1993) إلى 
تغاضي ماركوزه وأدورنو عن آثر التطور ما قبل الأوديبي 
T‏ عادة ما تؤدي فيه الأم دورًا أهم. كما ul,‏ في القصل 
الرابع» الفترة ما قبل الأوديبية (من عمر 1 إلى 3 أعوام) هي 
العلور الذي تتأسس فيه القواعد النفسية للاستقلال الذاني 
وقدرات تمكين العلاقات. لكن يبدو أن أطروحة "أفول الاب“ 
قد asl‏ الخلط المفهومي بين مجالين: ممارساث التنشئة 
الاجتماعية الفعلية من قبل الوالدين تجاه أطفالهم والوسائط 
الرمزية التي تُشكّل تلك الممارسات عبر العمليات الذاتية 
والاجتماع-ثقافية. رمع أن المرء يمكته فصل المجالين عن 
بعضهما من جهة تحليلية» إلا أن أحدهما يخترق الآخر 
باستمرار من جهة الممارسة. إن التصرّف التريري لأحد 
الوالدين» HE‏ قد يكون موضع تقدير كبير من قبل طفل 
egy‏ بينما يُمقت في الوفت نفسه من قبل مراهق مُحنّد 
أيضًا لتلك التصرقات معان مختلفة من زاوية نظر ولي الأمر. 
عند هذه النقطة المتقدمة في النقاش» يجب أن أقرر أن 
المسلك الأساسي لحجة مدرسة فرانكفورت حول ths‏ 
الرأسمالية الاحتكارية على عمليات التنشئة الاجتماعية هو 
مسلك لا ينتهض gl‏ هذا يعني أنه يتوجب علي إعادة 
تنظيم البحث الحالي والعودة مجددًا إلى سؤالي الأصلي. إن 
العمليات المدمّرة التي جلبتها تناقضات التطور الرأسمالي 
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بادية بجلاء في شؤون العالمء في PETS ampi‏ 
القبيح» والتوجه التجاري المتبلد في مدتناء a‏ 
الارتهلاك الصارخ» العنف المتبادلء والغباوة الظاهرة ز 
معظم البرامج الثرفيهية المتلفزة. وهذا التدمير أقل ظهورًاء 
aj,‏ كان أعظم إزعاجًاء حين نشاهد عواقبه النفسية في أسّرنا 
وأصدقائنا وزملاثنا في العمل وفي أنفسنا: تنافس لا داعي 
لهء هشاشة في تقدير الذات. ula‏ الاستهلاكي. التجرد 
من SLY‏ مشكلات العلاقات: التغيرات العشرائية 
isa‏ في أساليب الحياة» والتحول إلى رؤى كونية رجعية» 
وإدمان المواد الكيميائية؛ إلى غير ذلك من عشرات 
الأعراض المرتبطة بالعطب العاطفي والمذكورة عادة في 
الانتفادات الثقافية النفسية للحياة الحديثة Wachtel : liil)‏ 
Cushman 1990‏ ;1989(. 


با ثرى هل يمكن عزو هذا التدمير إلى مصدره بطريقة 
مقنعة؟ أمام هذا الؤال: طالب يعض العلماء ببيانات 
اجتماعية اقتصادية ظولية عن oY)‏ بيانات مكتملة 
بالسجلات النفسية المبنية على مقابلات إكلينيكية. إن كان 
يمكن التوفر على بيانات من هذا الضرب» فسيكون الأمر 
[em‏ للاهتمام؛ ولكن ريما جادل التسبيون ob‏ هذه 
الدراسات لن تكون حاسمة UN‏ لن تزيد عن توثيق خصائص 
الاسر في مكان وزمان مُعيتين. سوف تصطدم بنفس 
المتغيرات المحيرة التى أشرئا إليها في الفصل eH‏ 
سيقتضي الأمر بذل مجهود كبير تلخلوص إلى فهم الظواهر 
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المطلوب تفسيرها. فوق ذلك» وعلى الاقل I‏ 
أنتظر متفرجًا في زملائي الطيبين في العلوم السلوكية وهم 
يُصممون وينفذون مثل تلك الدراسة. إن المشاكل ملحة جدًا 
والمعاتاة بلغت متوى لا يمكن احتمالهء فلذلك آثرتٌ أن 
أسلك مساراً مختلقًا» على مستوى النظرية» مستنيرًا بإشارة 
من هابرماس وآخرين مؤداها أن الدمار النفسي المرتبط 
بالتحديث الرأسمالي مرده إلى التمزقات التي أصابت إعادة 
إنتاج مكون الشخصية رمزيًا في عالم الحياة. إلى هذا الح 
تجاوزث المقصود بال 'رمزي' هنا مرارًا. ولأن مدرسة 
فراتكفورت فشلت أيضًا في استيقاء البعد الرمزي في 
تحليلاتها للحياة العاطفية؛ فإئي Jul‏ الآن في إمكانية كر 
هته القوقعة يطريقة تعين على تكوين استراتيجية عامة للتحول 
الاجتماعي- 


Quse Quad) 


ONES‏ الأيديولوجية وطابعها المتعائي 
t.me/afyoune‏ 


نقد Las‏ محاولتي لتأسيس مسار سببي خظي ينطلق 
من التظام الاجتماعي الاقتصادي مرورًا بالمؤسسات 
الاجتماعية وعمليات التنشئة الاجتماعية وينتهي بتشكُل أبنية 
الشخصية. فعوضًا عن تأميس علاقات سببية أو حتى اقترانية 
بين الحداثة والنفسء كشَّفّْت هذه الامتراتيجية التحليلية مرة 
تلو مرة عن الوسائط الرمزية المتشابكة لتأثير المجتمع في 
[kes‏ الشخصية. تعجز استعارة كرة البلياردو لتمثيل السببية 
الاجتماعية عجرًا واضصًا عن الإحاطة بشبكة الخطابات» 
والغيم: والمعاني التي تُبنى أو تُهدم من خلالها الذوات 
الفردية. ومن حسن الحظ أن هذا الطريق المسدود الذي 
يغلب على معظم علوم الاجتماع المطبقة في المجال المعرقي 
المرضوعيء يمكن تجاوزه دون إهدار للمفهومات الأساسية 
الئي طورناها للتو عن أزمة النفس الحديثة. يمكن للمرء أن 
بفكر كما يلي: إن كانت العملية الأساسية التي يؤثر بها 
التحديث في تشكل النفس هي العملية التي وصفها هابرماس 
باستعمار عالم الحياةء فإن ما ينقص بحثنا إلى هذه اللحظة 
هر المفردات اللازمة لتصور تمزقات عالم الحياة في فضاء 
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gis‏ النقس على أنها تمزقاث ناتجة عن التحديث. سيتورجي 
تمييز هذه الآثار عن مشكلات تكؤن الشخصية التي لا يمكن 
ربطها بالعمليات الاجتماعية الكبرى. يعبارة أخرى, في 
الوقت الذي نبتعد فيه عن التحليل الموضوعي الذي أغفل 
الوسائط الرمزية للخبرة الشخصيةء لا مناص من استذعاء 
جملة من المصطلحات المعبرة عن تشويه العمليات الرمزية 
تشويهًا lice‏ إن مفردة "Lo sd sul‏ مصطلح يربط الفرد 
بالمجتمع ريظا مفهوميًا مع اهتمام خاص بدور الوسائط 
الرمزية في إخضاع الفرد لأبنية السلطة الاقتصادية والسياسية. 


تشير الأيديولوجيا في كتابات ماركس إلى الأفكار 
المؤيّدة للطبقة السيطرة. لقد جُرد المفهوم من قوثه حتى بات 
يُطلق على أي حزمة من الأفكار والمعتقدات والقيم Mee‏ عن 
المصالح التي تخدمها في الأنظمة الياسية والاقتصادية. أما 
في النظرية الاجتماعية النقدية فبا زال مفهوم الأيديولوجيا 
يحتفظ بوفيهء وإن كان يحاجة pats OY‏ الغبارٌ عنه ويُعاد 
تعريقه شيئًا يسيراء سأتابع مدرسة فراتكفروت باستعمال 
المصطلح للإشارة إلى نظام الممارسات والثمثيلات الذي 
ببقي على العلاقات الاجتماعية للسيطرة والاستغلال والبغي 
Lid, (Thompson 1984; Earnest 1992)‏ لهذا التعريف» من 
المهم التفرقة بين الأيديولوجيا ومصطلحات مثل "الثقافة"» 
الرؤية الكونية“» 'مجموعة مواقف"؛ و نظام اعتقادي' وهي 
مصطلحات لا تشير صراحة إلى علاقات السلطة بين الفرد 
والنظام. جرت العادة بخلط الأيديولوجيا مع هذه 
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لممطئحات لانه مصطلح يحاول أن يفسر بعض الظراهر 
ري التي تتوخاها تلك المصطلحات,. ولانه يُستعمل 
رف نزعة بتشارك فيها العديد من الأفراد» نزعة ليست 
برد وهم قردي خاص. من هذا المنظور التقدي. يمكن 
نيز مصطلح الأيديولوجيا بوضوح عن باقي الاصطلاحات» 
ذلك أن اهتمامه Curate‏ على قيود فهم الذات والعلاقات بين 
الذوات وعلى دور هذه القيود في ضمان استقرار النظام 
الاجتماعي واستمرار البغي والسيطرة. عادة ما تتضمن هذه 
القيره تفاعلاً معقدًا بين أنماط الفعل الإدراكي والانفعالي 
والبينشخصي. ومن المعتاد وصف أجزاء مفرقة من 
الأيديرلوجيا بمعزل عن وظيفتها الاجتماعية وفقًا لاعتبارات 
العقلنة؛ والعنكر» والتنميط الذهني. والنمذجة المثاليةء 
رالمماهاةء والتشيؤء والنشييء؛ والقمع» والإسقاطء 
والتنفيس؛ وهلم جرًا. من المهم ملاحظة أن معظم العتاصر 
في هذه القائمة عبارة عن آليات Cels‏ نفسية dan‏ لإدارة 
الصراع العاطفي أو تقليل تعقيداث البيئة. فعلى المستوى 
التحليلي الفردي؛ مثل ذلك المتعلق بالعمل الإكليتيكي» 
تصبح الطبيعة الخاصة للصراع المدار بواسطة هذه الآليات 
puni‏ بالاعتمامء ولكن في مياق النقد earl iu NT‏ 
HH‏ هي إماطة اللثام عن الطريقة التي تُحرّك بها المطالبُ 
النتاتضة للمؤسسات الاجتماعية تلك المناورات الدفاعية من 
“لب الأفراد المعنيين» بحيث يخضع كل المشاركين لشكل 


ن الساج > 
unt‏ باللاعفلانيةء والظلم» والحط من القيمة 
AEarnest 1992) ^‏ 
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بهذا التصورء يصبح نقد الأيديولوجيا أساسيًا لفهم ما 
يحدث في فضاءات الحياة المهمة» بدءًا من مكان العمل 
والإعلام الجماهيري وانتهاة بالعلاقات الحميمية والتعييرات 
القنية. في الواقع تقد الأيديولوجيا هو الوسيلة الأهم للتصدي 
لتلك الأسئلة التي أبقاها هابرماس بلا جواب. على سبيل 
المثالء في مراجعة نقدية لوجهة نظر هابرماس عن 
التحديث؛: تاءل ثومسون: 


“لماذا لا يدرك أفراد عالم الحياة أن ما يُهندهم هو 
النمو المنفلت لتعقيدات النظامء والمتجذر CU‏ ني 
آليات مراكمة رأس المال وزيادة القيمة؟ لماذا لا 
يقاومون هذا النجو عباشرة ويطالبون؛ el pe‏ وعلى 
نطاق el‏ بتغيير التظام الاتتصادي الذي dala)‏ 
fe‏ 

(Thompson 1984:300) 


وبأسلوب مقارب» ختم هارقي (1985) دراسته للومي 
الحضري بهذه الأمثلة: "كيف يمكن للوعي الحضري 
مواجهة وترويض هذا القوة الوحشية المبدعة في التدي OY‏ 
والمجدة في النمط الرأسمالي للإنتاج؟ كيف يمكن 
استنهاض الحركات السياسية لمواجهة البنية العميقة للعلاقات 
الطيقية التي تدعم النمط الرأسمالي للإنتاج؟* (المصدر 


نك يطلق الاقتسادي البارز جوزيف شرمييثر (1950-1888) رصف 
التدمير الإبداعي على عملية تطور الرأسمالية وتوسعها. en ali)‏ 
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Packs ).266 : Sel‏ هذه الأسئلة تحليلاً للعمليات 
الأيديولوجية؛ وتقترح أن أي تصور شاف لوقع الحدائة على 
النفس لا يلزمه وصف عواقب السيطرة فحسب وإنما أيضًا 

يف الوسائل التي يجري بموجبها استبقاء آثارها على 
oo‏ ذاتي منظمء بالإضافة إلى وصف السبل الممكنة 
lug‏ عليها. في سياق هذا البحث؛ يأتي على urb‏ 
الاهتمام القيود النفسية التي تُخضع الأفراد الحديئين 
للعمليات الأيديولوجية AST‏ مراجعتهم لفرصهم وتأسيسهم 
لأساليب حياتهم الشخصية. بمعنى من المعاني. هذه معالجة 
تعود للوراء لتبدأ بسمات التجربة الفردية صعودًا إلى الجرانب 
الاجتماعية الكبرى لاستعمار عالم الحياة. تقد تبت لي 
أهمية هذه المشكلة أثناء بحثي عن خداع النفس في خيارات 
الحياة الكبرى (1987 {Sloan‏ 


في تلك الدراسة عن صناعة القرار عند البالفين» 
OL Eb‏ القبود الأيديولوجية تحكم الأبنية السياقية 
لخبارات الحياة؛ على متوى الممارسات والسّمات. في كل 
تاريخ من تواريخ الحياة المروية في ذلك الكتاب» كان هناك 
on‏ أيديولوجيًا ظاهرًا في طرق تعامل الأفراد مع المعضلات 
التي أطلقت شرارة التحول في أبنيتهم الحياتية ('متعطفات'). 
تما بدا من النظرة الأولى أن العديد من المشاركين في 
eer‏ كانوا ”حازمین“ و ”مسیطرین“ على حیواتهم» أو حتی 
oe‏ لذوائهم' بصورة ما. ولكن عند القراءة بين سطور 
٠‏ وربط معضلاتهم أثناء كِبّرهم بالصراعات النابعة 
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من تنثنتهم الاجتماعية البكرة؛ سيتمكن e adi‏ من the‏ 
أن خياراتهم المهمةء عوضًا عن كرنها تحظات حرية حقيقية 
وفترات abs‏ ذاتي» كانت اتدفاعية في العادةء ومحاولان 
مستميتة لحل مشكلات عالقة مرها إلى مصادفات cone‏ 
التناقضات الاجتماعية بالصراع الشخصي. يمكن رصف pia‏ 
العمليات Gil‏ أيديولوجية لأسباب عدة عنها: 


الخصخصة: يميل الأفراد إلى تفسير معضلاتهم 
باعتبارها Fol‏ شخصية Lope‏ عن كونها مشكلات dale‏ 
الام العزياء”" التي تكايد لسد رمقها ستجد نفسها مضطرة 
للاختيار بين الوحدة والفقر وبين مصاحية رجال تعافهم 
ولكنهم قد يعيئوها على دفع مستصقات البقالة. إن القوى 
الاجتماعية تدفعها إلى لوم نفسها على هذا الحال. Vay‏ من 
لوم الزوج الذي هجرها وحرم الطفل من نفقاته» وبدلاً من 
الشركة التي ما فتثت تُسرّحهاء أو الحكرمة التي فشلت في 
تطوير سياساث تومن سكنًا مقدورًا عليه. 


التماهي: عادة ما تتضمن الحلول التي يضطر إليها 
الأفراد إجراءات قاسية تقلل من فرص الحياة» بدلاً من 
التوجه إلى تسويات تقلل الخسائر وتخفف الآلام العاطفية. 
إن الأب الذي يعيش في معمعة مستمرة لأن وظيفته تلب 


© لحني الام التي أنجيت من غير زواج شرعيء فهي آم من جه 
إنجابهاء وعزباء باعتبار علاقة الإنجاب كانت عابرة وغير شرع 
[المئرجم]. 
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ره مع أطقائهء وأيضًا لا تعطيه من الأجرة ما يفي بسد 
حاجتهم ١‏ |3 5 هذا حاله 2 الانتقال إلى وظيفة أخرى. 
رركن بدنعه ضرب من العقاب الذاتي' إلى مزيد من 
الاجعاد عن صغارء لمضاعفة إنتاجيته في الفضاء الاقتصادي. 
aly,‏ هناك سلطة داخلية (وهي خارجية في الواقع) تنهره: 
إن كنت لم تفلح We‏ فهذا يعني أنك لا تكدح بما يكفي'. 
جرت العادة أن يرتبط هذا النوع من التوبيخ الذاتي ifi,‏ 
دفاعية نفسية تُعرف ب "الشماهي مع الباغي*؛ وتعني أن المرء 
بوافق الآخر القوي على حكمه ويتصدر العقربة المتاسبة 
لنفسه. 
t 7‏ 

انعدام الأمن: ويُقصد به أن قدرات الأفراد على التفكر 
res ml‏ الذاتي تجاه معضلاتهم مكبلة Lass‏ بالقلق 
والخوف. مثال: رجل موهوب We‏ ينسحب باستمرار من 
المجالات التي تتهويه عند اللحظة التي قد يحظى فيها 
بالاعتراف على إنجازاته ثم پبرر قراراثه هذه بفقدان 
الافتمام؛ بينما الواضح من الجوانب الأخرى في قصة حياته 
أنه مدفوع في اللارعي بخوف قوي متصل بتتششة أبيه 
المؤذيةء فارتبط هو الآخر بانعدام الأمن تجاه مكاتته 
الأجتماعية. 

يمكن Lans aL‏ والتماهي مع الباغي أن يتعاضدا 
لصنع نفس غير آمنةء نفس تتكئ في سعيها لتقوية ذاتها على 
AP‏ المبتذلة والخبرة السائدة إلى حد يتعذر معه التفكر؛ 
تمد الأمن. بعد فشل التفكر. في إغلاق الحوار مع النفس 
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والآخرين حول احتياجاتها الأماسية. ومن ثم Shall OB‏ 
لا يقوده التفكر والتفاهم بين الذوات وإنما الاندفاعان 
المنفعلة أو 'ردوة الأنعال المشروطة' )1985 (Narr‏ ربعا کان 
nmm‏ سيصور الأمر US‏ في وضح النهار تشحن 
الأيديولوجيا الأجواء بالفهم الزائف والتواصل الوهمي P‏ 
في جتح الليل قطع ألسسنة المتجاسرين على الكلام. الانتزاع 
اللغوي' هو الاصطلاح الذي يطلقه هابرماس على عملية 
الإخراس هذه» ويريطه باستعمار عالم الحياة في خدمة 
متطليات النظام )1984 (Habermas‏ بعبارة ig el‏ نلك 
الأيديولوجيا Ub‏ متنوعة لإخضاع الأفراد للعمليات 
المؤولة عن إنتاج وإعادة إنتاج النظام الاجتماعي المعرفل 
لتطورهم. تجرنا هذه التعليقات فورًا إلى منطقة خلافية OY‏ 
إحدى العبارات المستقرة هذه eu ME‏ القول OL‏ الأيديولوجيا 
والثقافة صنوان: ”الناس دائمًا خاضعون للأبديولوجيات؛ ولا 
يمكنهم التخلص من أيديولوجيا درن irt‏ بأيديولوجيا 
أخرى'. إن هذه الحجة مبنية على تعريف قاصر للايديولوجيا 
يدّعي التجرّد من الأحكام القيمية. ومع ذلك يمكن الاعتناء 
بهذه الحجة عبر تقديمها من منظور ما بعد حدائي. مثلاً» 
يمكن لئقاد الأيديولوجيا أن يشيروا إلى أنه لو كانت 
الايديولوجيا تعني حالة الجهل بشيء ما فإنها تشير Cua‏ إلى 
العلم بشيء ماء أي إلى حقيقة نتجاوز الوعي الزائف. إن 
هذه النقطة؛ مضمومة إلى إحساس الماركسيين الجدد بأنهم 
يعلمون شيئًا لا يعلمه الخاضعون للأيديولوجيا في سياف 
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احتجاجهم لفائدة مفهرم الأيديولوجياء يقودنا منطقيًا إلى هذا 
السؤال: كيف سيعرف أولئك أن الحقيقة التي يتصورونها 
ويؤئلون بثها بين الحشود ليست مؤدلجة هي الأخرى؟ إن 
وله الملاحظة النقدية» والتي عادة ما يدفم بها المحانظون 
إزذين يفضلون التعامي عن دورهم في الإبقاء على الرضع 
إزنائم on,‏ [آي تلك الملاحظة] she‏ يدفع بها OW‏ مناصرو 
ما بعد الحداثة المشككون بحق في الخطابات الشمولية 
الطوباوية؛ يجب أن تؤخذ بفوة على محمل الجد. 


ومن المؤسف أن الماركسيين الجدد وما بعد الحداثيين 
أناموا جدلهم فيما بينهم حول مفهوم قاصر للأيديوارجيا لا 
يكاد يعبأ بالطرق التي تصبح بها الأيديولوجيا واقعًا معيشًا 
من قبل المحكومين. لقد ظهر مفهرم الأيديولوجيا مع الحداثة 
نفسها )1991 (Eagleton‏ للإشارة إلى الخطاب المقابل تخطاب 
النموذج العقلاني العلمي. لقد كان 3 في الدوائر 
الماركسية المبكرة على أنه مجموعة من العمليات الفكرية 
التي تخدم مصالح الممسكين يزمام السلطة. نتيجة لذلك 
عرملت الأيديولوجيا في المقام الأول معاملة القطب الواحد 
على peaks‏ العقلاني-اللاعقلاني أو الحق-الباطل. يُنظر 
للأفراد المبئلّين بالأيديولوجيا على أنهم معتنقون ASIN‏ 
wie‏ حول أوضاعهم وبالتالي لا يتصرفون lay‏ لمصالحهم 
المرضوعية الخاصة. إن هذا التعريف المعرفي الخالص 
لايديرلوجيا في ضرء الحق والباطل ليذر المرء حائرًا تجاه 
شل الأفراو في m‏ أوضاعهم ULLA‏ من tpl‏ 
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وتجاء تشبثهم بتلك التقييمات الخاطئة رغم ظروف المعاناة 
والحرمان والاغتراب. إن تجاوز هذه القجرة في الفهم يقتضي 
إجراءين ضروريين. الأول» مزيد اعتتاء بتحديد jojo i‏ 
الواصلة بين اللطة المؤسسية وبين شكل الأبديولوجيا 
ومضمرنهاء مع الانتباء للكيقية التي تُفَرَض بها تلك الروايط 
على الأفراد. والثانتي هو الحاجة إلى تعبين مقومات العمليات 
الأيديولوجية على مستوى الفرد والمؤسات الفائمة. في هذا 
الأخيرء سيكون إسهام المتظور التفي أكبر مما في الأول. 
وهذا بدوره سيتطلّب تحريات التوجرافية وسوسيولوجية. 
سينصّبٌ جل اهتمامي فيما تبقى من هذا القسم على القيود 
العاطفية الني تمنع من تجاوز الأيديولوجيا. سيُخولتي هنا 
لمراعاة نقد ما بعد الحداثة للمواقف التي ترى الفردٌ قادرًا 
على التصرف العقلاني المتقل (أي الفهم والتصرف غير 
المؤدلج) مع الاحتفاظ في الوقت ex‏ بإمكان التوضّل إلى 
عملية ذاتية أقل أيديولرجية. 


في الوقت الحاليء يجب أن أطرح جانبًا الهموم 
الخاصة بأحد مضامين العملياث الأيديولوجية محل البحث. 
وسيكون قعل ذلك مُشكلاً OY‏ وظيقة ما هو أيديولوجي Sy‏ 
تتفاوتان مِن سياق FY‏ زيادة على ذلك تزداد صعوبة العودة 
إلى الدلالات العملية للتحليل كلما اتجهنا لمستويات أعلى 
من التجريد. ومع ذلك يجدر بنا glad‏ الكيفية العامة التي 
تتمكن بها مختلف أنواع العمليات الأيديرلوجية من احتجاز 
الأفراد ودفعهم إلى التنكر لمصالحهم الخاصة أو حتى 
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gis‏ التصرف ضدها. ولتفادي الخلط الذي لا داعي 

, بايد تقربر التعريقات 'المهمة“ للايديولوجيا والينذاية. 
ا ا اعت ناا ga‏ وات وا وات من 
ol:‏ أن ex‏ ويعيد إنتاج الملاقات الاجتماعية للسيطرة "T‏ 
عليها. إن هذا يرفض التعريف الحيادي للأيديولوجيا الذي 
Gai,‏ باي نظام للاعتقاد والمواقف والآراء دون اعتيار 
لرظائفها العملية في السياقات المتهددة. يۋول التعريف 
الحيادي مباشرة إلى نسبية غير مثمرة تأذن للمرء Ob‏ يقول؛ 
أبديولوجيني»؛ فكم هو جميل!'. لن يكون مقهرم 
الأيديولوجيا مجديًا إلا بقدر مزاوجته بين الممارسات 
المعرلية والعاطفية على المستوبين الفردي والجمعي وبين 
إهذار المصالح الشخصية والجماعية لخدمة الحاجات 
اللاعقلاتية للنظام الاجتماعي. سيتعين علينا تعليق الجواب 
عن الؤال الشائك حول كيغية تمييز المصالح الحقيقية عن 
المصالح المختلقة والمتلاعب بها. على المستوى النقسي من 
التحليل؛ نستطيع أن نتوغل بما يكفي في الموضوع قبل أن 

ندخل في تلك المسائل. 

Ul‏ البينذاتية فأعني بها عمليات التراصل الرمزي (بما 

في ذلك C jaa"‏ الييتشخصية والباطنية التي يتمكن 

المشاركون بموجيها من التعبير المكشوف عن مصالحهم 

(دغباتهم ومعضلاتهم وشكركهم بالتظافر مع فهم أكبر لوظيغة 

النظام الاجتماعي في علاقته بهذه المصالح. في سياقات 
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أخر ى» تطلق البينذاتية ويراد بها الوعي ‘om‏ أو التفكر 
الاتعكاسى أو (كما عند هابرماس) الكفاءة التواصلية. ما 
الذى يمكن أن يقوله علم النفس النقدي عن التحول في 
الحراك بين أوضاع الأيديولوجيا والبينذاتية؟ في سياق 
الرأسمالية المتقدمة» تؤدي الأيديولوجيا وظيفتها على مستوى 
الفرد عبر أشكال متنوعة من الانشطار بين المعرقة الفكريةء 
واللغةء وإدراك الواقع الاجتماعي ٠‏ والخبرة العاطفية. أما في 
الفعل والفهم الذاتي ot sun‏ بالأيديولوجياء سيجد المرء 
'الأعراض' التالية» والثي قد تستقبله بتجربة أكثر Saal‏ 
وتمتاز بمشاعر ملائمة لأفكار الفرد وتصرفاته : 

e‏ تصرفات تلقائية التي لا يتورسطها تفكر. 

+ تواصل مسدود حول الحاجات المستشعرة. 

me e‏ عن التعبير عن الغضب تجاه الاستغلال. 

+ استسلاع للمعاناة الممكن تفاديها. 

۾ تشظي الرعي. 

في هذه الأعراض وأشباههاء قد يكون المرء واعيًا 
Ley‏ غامضًا بأن الأمور ليست على ما يرام وأنه JA‏ 
البحث عن مسلك usd‏ ولكنه عاجز عن السيطرة على ما 
سأطلق عليه ILE‏ الأيديولوجي'. إن التشكّلات 
الأيديولوجية تمحق البينذاتية وفرص التكافل المطلوبة 
a‏ الفعال. وتا ما ويه Ma‏ أو Lady cti‏ 
المباشر حول احتياج مهم أو أحد أوضاع المعاناة» فإن 
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ولات الأيديولوجية ستميل بالناس إلى معاقرة المسكرات 
أو تعاطي (nl ARA I‏ أو تلجثهم إلى Lodi‏ لام قبل أن 
gay‏ والإذعان؛ واجتئاب المواجهة, والقبول caja‏ 
iu,‏ سأمهم؛ والبقاء بمعزلء والتنازل عن حرياتهم. 
Usa,‏ دواليك. إن أحد الأبعاد المهمة في أي عملية 
أيدبرلوجية هو درجة ”الانشطار' (في استعارة متسامحة لأحد 
المصطلحات الإكليتيكية) التي يجب على الأفراد احتمالها 
للكف عن مقاومة إخضاعهم وإقصائهم من فضاءات التواصل 
eL al‏ فيها القرارات المؤثرة في حيواتهم. عبر علوم 
الاجتماعء رقف المفهوم الليبرالي للفرد باعتباره EUS‏ عقلانياً 
مستقلاً حجر عثرة في دراسات الأيديولوجيا وساهم في 
تهميش تطرات التحليل النقي. وفقًا للمقهوم الليبرالي 
للغرده ما دام الأفراد ينعمون بالاستقلالية والعقلانية فيجب 
أن نفترض أنهم يتصرفون Bly‏ على ما يغكرون به؛ ومن ثم 
كانت مشكلة الأيديولوجيا ناجمة عن عدم امتلاك الأفكار 
الصحيحة. لقد gS]‏ هذا إلى تعريف الأيديولوجيا في 
الماركسية الأرثودوكسية بأنها ”وعي زائف". وهي نظرة تؤكد 
على امتثال الفرد للمدارك (أفكار واتجاهات) التي تخدم 
الطبقة المهيمنة. لقد cdl‏ هذه الفكرة نقدًا مسئحقًا لعدة 
أسباب. فمن المنظور التفسي: هي تتجاهل بوضوح دور أبية 
الشخصية وأنماطها التي ما فتئت تُفسد الجهود التربوية 
pid‏ لإعانة الناس على تجاوز الأوضاع الأيديولوجية. 
bY‏ يشكل أيضًا المقاربات البنيوية تجاه الأيديولوجياء 
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ult. Ni‏ طرح A el‏ (انظر: 1991 (Eagleton‏ إن 
الترسير يتصور الفرد خافعًا بالكلية» فهو أثر من آثار 
تموضمه الاجتماعي لا aly «ssl‏ هذا التموضع e‏ 
بالضرورة أي احتمال للتحرك نحو البينذاتية ويتجاهل تعفيد 

الفرد واستقلاله الذاتي» Gu.‏ على الأقل. 


في مقابل الآراء الليبرالية والبنيوية» تنزع كثير من 
مفاهيم ما بعد الحداثة عن الفرد إلى العناية بمبدأ التحليل 
النفسي حول الفرد المنقيم» وتطور فهمًا للكيقية التي يمكن 
أن تتطابق بها الأفكار الصحيحة مع التصرقات الخادمة 
للمصالح المهيمنة» أو كيف يمكن للمقاهيم القاصرة عن 
النظام الاجتماعي أن تتعايش أحيانًا مع التصرف الفعال ضد 
الهيمتة. لعل بعض الأمئلة تساعد في تحديد نوع العملية 
المتورطة في تكوين التشكلات الأيديولوجية. تخيل شخصًا 
ماشيًا مع صديق غير منتبه جيدًا للبيئة المادية المحيطة به. 
يهئف هذا الصديق: 'احترس! ستصطدم بجدار'. يتقبل 
الآخر التحذير ولكنه يواصل السير في طريقه. حين يصطدم 
بالجدار» يهتف أيضًا: با هذا لقد ارتطمت بجدار! ما 
hase‏ أن تخرني؟'. يحدث في هذه الحالة؛ بسبب انتفاء 
ألوعي المنتبهء نوع من الاتفكاك بين الإدراك والفهم اللحقيقي 
هن شأنه أن يغضي إلى تصرفات لا تحمد عقباها. هناك تمثبل 
آخر يستدعي بعتا آخر في هذه المسألة» وهو بُعد ساعد 
على التغريق بين العملية الأيديولوجية والمُصاب العادي. 
تخيل حبيبين فقدا اقتئاتهما القديم بيعضهما البعض. والعادة 
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إن tase‏ يجد ذلك قبل الآخر les‏ بالتشكيك في العلاقة 
بأنها باتت مملة أو يعمد إلى نقد prvi‏ وهلم جرًا. ومع 
uk‏ تجدهما يستعران في علاقتهما كما كانت من قبلء 
رل امل أن يعود الافتتان الغائب إلى الحياة مجددًا أر يقع 
ويء في المستقيل يتفي المشكلة بعيدًا. يمكن العثور على 
المكون الموازي للعملية الأيديولوجية في الانشطار بين 
الرعي بأن هناك sol fas‏ وبين السلوك الذي oe‏ لهذا 
eg tee‏ وبين مجرى الرغبة الغرامية » والتي يبدو أنها تنيع 
تانرنها الخاص بها. في المشهد الغرامي؛ يعمد أحدهما - 
هي أو هو - إلى الحط من نفسه وإعلاء الآخر إلى مكائة 
مثالية؛ مع Sot‏ في الوقت نفسه لما يُرى ولم pid‏ أي 
حقبقة أن us‏ ليس OU.‏ في نفسه ولا مهنمًا بالأول كما 
ببغي. أما في التشكّل الأيديولوجي» خلانًا للعلاقة 
العصابية» يتصرف الآخر (سواء كان الدولة أو المؤسسة أو 
المدير أو السيد) أيضًا بطريقة أو بأخرى من موضع مثالي. 
مثلاً: يعرف العامل جيدًا أن مديره بعيد كل البعد عن أن 
يكون صديقه أو حلغه» ولكن الائدفاع الأيديرلورجي يحرضه 
على قبرل أعذار مديره حين يتعلّل» وقد اقَتعَدَ المرسيدس-بنز 
الجديدة» ol‏ أرباح هذا العام ضئيلة مجددًا ولا تفي Qui‏ 
أجور العاملين. وأسوأ من هذا أن العامل يكاد يوافق الإدارة 
"TN‏ هو وزملائه على نتائج سوء تخطيط الإدارة. 


بزداد وضوح دور الأيديولوجيا في الاتشطارات الواقعة 
جن الوعي والسلوك والرغبة بالنظر إلى وضع الطبقات 


217 


الوسطى في المجتمعات المناعية المتقدمة. يدرك معظم 
المواطنين في هذه المجتمعات: لأسباب عالمية تتعلق 
ttl‏ أنه لا يمكنهم مواصلة استهلاك المنتجاث المصئعة 
بتفس الوتيرة التي اعتادوها. بل إنهم يعون تمامًا جودة الحياة 
التي سيضحُون بها لو أخلصوا في جني الأموال المبقية على 
هذا الاستهلاك في مستوياته المعتادة. رمع ذلك p‏ 
الأغلبية العظمى في العمل المفرط والمجهد لرفع مستوى 
معيشتها والمحافظة عليه وشراء كل منتج 'أصاسي' جديد 
يدخل السوق. وحين يُصرف النظر عن المشكلات البيئية 
المحدقة؛ قد لا يكون هذا المشهد YAS‏ للغاية؛ فللمرء أن 
يتساهل في تفسيرء بأنه أثر لثقاقة اختارت حصر القيمة في 
الممتلكات المادية. ولكن أظهرت التطورات القريبة أن eli‏ 
هو الآخر متناقض داخليًا. في الوقت الراهن؛ تخصص 
الأسرة التموذجية 10 % من دخلها أو أكثر لغوائد مشتريات 
استهلاكية سابقة V)‏ يشمل فوائد الرهن)» وهي نتمكن من 
ذلك رغم تراجع القوة الشرائية الحقيقية للأسرة على مدار 
العقد الأخيرء وهي TET TER‏ النساء المتزايد إلى 
سوق العمل لتأمين الحد الأدنى من موازنة الأسرة. في هذه 
الحالة» مواصلة الشراء ليس تصرفًا Mile‏ فهو لا يصب في 
مصلحة المرء الموضوعية. أما مضاعغة العمل لجني المزيد 
من المال فأمر معقول: ولكن الدخل الإضاني لا بُحلن 
الوضع Uo‏ نظرً! لما يجره من أعباء مادية وتكلفة عاطفية 
(الحاجة إلى سيارة أخرىء وقت أقل مع الأطفال؛ الانهاك 
البدنيء الإجهاد العصبيء الخ). 
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با الذي يجري عنا؟ يصعب تفسير هذا المشهد من دون 
outs‏ إلى مهوم الأبديولوجيا. في هذه الحالة. يتيح 
لمفهوم للمرء أن LEG‏ في حسيانه أمرين اثنين في وقت 
واحد: أن الفاعلين يعلمون عتل مستوى معين أن ما يقومون 
به لا يخدم مصلحتهم الموضوعية وأنهم يواصلون الفيام 
بذلك على أية حال. إنهم يواصلون OY‏ هوياتهم الاجتماعية 
ونقييماتهم الذاتية صاغها جبروت الرموز المرتبطة بالشراء 
عنى ولو كان هذا الدافع bite‏ بفكرة الإنفاق الجيد على 
الأسرة. زيادة على ذلك: لا تعتمد طقوس الاستهلاك على 
طبيعة gil‏ بقدر ما تعتمد على إشباع عاطفي ناجم عن 
إحساس المرء باقتداره على الشراء وبأن يكون ذلك الشخص 
المحظوظ باقتناثه. يشيه الأمر مخافة المتهلكين من الموت 
إن لم يبتاعوا هذه الكاميرا أو تلك. والجرء المكمّل لهذه 
السلسلة الأيديولوجية هو أن هذه المخافة ig?‏ الاقتعاد 
الرأسمالي المؤسسي بالوقود. ليس هذا النمط الخاص من 
العبودية النفية إلا أحد التشكلات الأيديولوجية المرتبطة 
باستعمار عالم الحياة تحت سطوة التحديث الرأسمائي. إلى 
جانب النزوع للاستهلاك. يجد المرء التمييز العنصري 
والجنسي المألوف وقد po‏ العاملين» ويجد أيضًا التغاضي 
عن الممارسات الإدارية cal cl‏ وجملة متنوعة حديثة 
سيا من حيل الخصخصة والفردنة لتنظيم الذات حول الكيان 
السياسي-الاجتماعي المسيطر )1991 (Gregg‏ 
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ما وراء الأيديولوجيا 

إلى هذا الحد تناولنا العملية الأيديولوجية على مسترى 
الغرد من جهة شكلها ووظيفتها الاجتماعية. وسأتنارل الآن 
القضية الشائكة والمتمثلة في تخظي الأيديولوجيا. افتداه 
بمارئن-بارو )1994( سأطلق على هذه العملية 
”اللدأدلجة*. عند التعاطي مع مكانة الأيديولوجيا بصفتها 
إحدى صور خصخمة التواصل أو اندادًا للعملية الرمزية, 
فمن المنطقي أن تعثر على eda‏ في عملية إعادة ترميز 
الخيرة أو إعادة تكوين التواصل اجتماعيًا. يمكن دراسة هذه 
العمليات؛ والتى تحدث بطبيعة الحال عير أنماط شتى» Ming‏ 
للحظات FEE‏ متنوعة في حياة الأفرادء لا ميما ثلك التي 
تقتضي إعادة تنظيم مكانتهم حيال سعيهم لإيجاد نظام مختلف 
للاشياء. يمكن ل ‘ial‏ أن تبدأ مع وعي برغبة دفينة 
تنشد التعبيرء مع صورة مكبوتة جزئيًا ومشحونة عاطفيًا 
لنموذج منشود من نماذج العلاقة الاجتماعية أو المشاريم 
الشخصية. ولكن على المرء أن يلححظ أن الصور TAS‏ 
للنظام المنشود تكونت أيضًا عبر العملية الأيديولوجية» حى 
لو كانت الرغبة المحركة لتلك اللحظة تنشد علاقات تعتني 
بالبشر Gals‏ بينهم. ريما اشتملت الصور على اتفعال رمزي 
ضد القهر والتسلط. إن العبد. jos Mee‏ زمنًا يقتني فيه 
عبيده المملوكين له. وعامل المصنع يتعطش لليارة الرياضية 
الغارهة التي بقودها المدير التنفيذي. 
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ومع ذلك لا ينبغي الاستهانة يأهمية هذه اللحظة aN‏ 
الرغبة: التي طالما كانت مكيلة بالخوف والقلق» نشت من 
عقالها وأطلقَت مسيرة الفرد المتخيّلة صوب نظام بديل. لكي 
يحدث هذاء شيء من التماهي المبدئي مع الباغي قد يكون 
ضروريًا. وأما كسر حاجز الأمن والمساومة فسيتطلب جرعة 
'قجاعة'. UU‏ يدجم هذا عن اجتماع مشاعر السخط وفكرة 
Lu‏ اللطة على الآخرين. فحتى لو كان الفرد ينعم 
بتكافل الجماعة على نحو يمهد لعلاقات اجتماعية مساواتية 
أوسع؛ إلا ol‏ النفس تجنح إلى التثاقل والتآخر لأن الوضع 
في حقيقته عبارة عن بنية أيديولوجية. قي البده» وينيويّاء لس 
ني مقدور النغس إلا تخيل تبادل الأدوار والتماهي معهاء 
نترى - مثلاً - أن نريّعها على القمة أولى من مكوثها في 
القاع. فالحاصل أن هذه اللحظة النفسية إنما هي ردة قعل 
عامة استثارها فهر خارجي متعاظم. ولذلك من المستبعد أن 
بحدث التحول البئيري الضروري من دون تلك الاستثارة: 
اللهم إلا في أمنيات أحلام اليقظة. لا يعني هذا إنكار إمكان 
جود موقف ذاتي أقل تأثرًا بعلاقات اللطة المتفاوتة - 
wm‏ ذاتي يحن بطبعه إلى المساواة: والمعاملة العادلة» 
والاحترام والمشاركة الكاملة. ولكن ما مصدر هذه الرغية وما 
طبيعتها؟ مما يزيد في صعوبة الجواب أن الرغبة هي الأخرى 
pe‏ مراوغ. يمكن تتبع بدايات الجواب حول الرغبة في 
علاقات المساواة إلى الأعمال s usi.‏ للمحللين النفسيين 
النسويين من شمال أمريكاء لا سيما أعمال جيسيكا 


221 


يينجامين. طورث بينجامين )1977( M‏ لفكرة تبودور أدورنر 
القاضية ob‏ المصدر التفسي للاندفاع الثوري لا يمكن أن 
يكون he‏ سوى الانفعال ضد السلطة الأبرية الداخلية. لقد 
أدركت بينجامين على نحو صحيح أن هذا ينتهي إلى طريق 
استراتيجي مدود. لو اعتمدث الدواقع الشخصية لتأسيس 
مجتمع عادل على استبقاء السلطة الاستبدادية للاب أثناء 
عملية التنشئة؛ لاستحال وجود الظروف pd‏ اللازمة 
لتطوير شخصبات لاسلطوية وإيجاد علاقاث الماراة. من هنا 
cte‏ يينجامين عن نموذج آخر يتاسس عليه أمل الناس في 
التغير الاجتماعي ووجدته في علاقات التعرف واللعب 
والمحاكاة اللاملطوية ب بين olds)‏ الأمور وأطقالهم Banjamin)‏ 
1988 إن هذا يعني شيئًا. فقط الذكريات القوية للتجارب 
الأكثر إمناعًا هي المرشحة» أكثر من تلك المرتيطة 
بالإخضاع» لدفع المسيرة باتجاه علاقات الماواة عوضًا عن 
علاقات الاستبداد. 


لكن المسألة تزداد تعقيدًا بحقيقة أخرى v^‏ أن أشكال 
التفاعل المساواتي في مرحلة الطفولة تعتمد اعتمادًا كبيرًا 
على التقليد والمحاكاة المطابقة. فمع أن هذه الأشكال Jd‏ 
من صور BAS‏ العامودية»ء إلا أن الفرد قد يظل حبيس 
الاندماج الأفقي بين تمثيلات النفس والآخر. إن الانفصال 
وكذا الانقراد النغسي؛ يبدآن على هذا الأساس من صور 
الاندماج» ul‏ اللا أدلجة فتعتمد على تجاوز هذا الطور 
البدائي للاتدماج والتشيه والتعايش. بهذا المعنى» هناك 
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مضاهاة جزئية بين اللا |دليجة وبين التنقل في المراحل العلوبة 
للتطور ANI‏ الذي اقترحه كولبرغ (انظر: د 
C1990‏ يجب إدراك النقفس والأخرين على أنهم أفراد 
يستقلوت بدلا v‏ معاملتهم كامتداداث أو تفسيرهم 
كإسقاطات للتفس. إذن لعلنا c‏ أن اللاأدلجة ستتضمن 
ني وقت واحد تجريد النفس والآخرين من المكون المثالي 
على امتداد البعد العامودي للسلطة وأيضًا امتياز النفس عن 
الآخر على المحرر gall P‏ 


الصراع اللاحق 


نستطيع تصور المرحلة الأولى من اللاأدلجة على أنها 
إرهاصات تحررية jul, glia‏ التماهي مع الباغيء 
والاندفاعات الساديةء والتمثيلاتٌ المثالية المدمجة للئفس 
والآخر. ستتبدّى صعربة التطور لما وراء هذه المرحلة عتدما 
نقوم بخطرة إضافية على هذا الطريق. Aly‏ الأفراد الذين 
شرعوا في التحرك باتجاه اللا أدلجة - آي نحو تكامل الإدراك 
Silly‏ والعاطفة في وحدة متماسكة بفعل المصالح المتجلية 
مؤخيرًا - طورًا يمشل أزمة نفسية اجتماعية في كل فضاءات 
الحباة التي تعطالها المساءلة. فمن وجه يشعرون بامل جديد 
glans‏ إحساس يإمكان الحياة في عالم مختلف! ومن وج 
آخر ديهم وعي مؤلم بمعاناتهم gumias en‏ 
م E O‏ 
C, LL‏ بالخوف والقلق في أن 
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اللطة ضدهم ul‏ كانت» وقلق eb‏ من الممليات الصعية 
والمئفلة ة التي ترافق RAI‏ الهوية. . زيادة على (MS‏ 

يعرضوت le pel‏ فقدان مصادرهم المستمدة من الذعم 
الاجتماعي إضافة إلى كل 'المكتسبات “he All‏ التي أحرزوها 
في السابق من عدم مقارعة أبنية اللطة ol)‏ بظل مقربًا من 

المدير؛ » استقرار الوظيفة» الخ). IT‏ جيجك » الفيلسرف 
السلرفينيء مثالاً مفيدًا لصعوبة اللاأدلجة في كتابه: 
الموضوع السامي للأيديولوجيا (1989). إنه يعتني بإبراز دور 
الفرد قي الإبقاء على خضوعه/ خضرعها للقهر. (ليس هذا 
موققًا معروقا لأنه يصعب تميزه عن لوم الضصية'؛ ولكن 
عندما يتذكر المرء أن الأبنية الذائية إنما هي في التحليل 
tell‏ اتعكاسات للعلاقات الاجتماعيةء فسرعان ما تختفي 
هذه المشكلة). بالإفادة من هيجل ولاكان» يحلل جبجك 
موضوع ”هشاشة الضحية' التي تعاني شرور العالم وترقب بلا 
حراك» معتقدة أنها مبرأة من أي مشاركة في صنع ذلك 
العالم. يقوم هذا التمط من الأفراد ببناء العالم الاجتماعي 
'الموضوعي' مبكرًا لينتحل ويؤدي من خلاله دور الضحية 
الهشة البريئة السلبية. ههنا إذن درس هيجل الأساسي: حين 
نكون tiled‏ حين نتدخل في العالم عبر قعل cium‏ إن 
الفعل الحقيقي ليس هذا التدخل gl)‏ عدم التدخل) التجريبي 
الحقبقي المتعين. إن الفعل الحقيقي ذو طيعة رمزية 4 Gla‏ 
فهر ولف من أصل النمط الذي أقمنا العالم من خلالهء 
ومن إدراكنا له سلفًا لكي نجعل تدخلنا ممكنّاء ونفسح فيه 
مكانا لغاعليتنا (أو عدم فاعليتنا). )215-216 :1989 AZizek‏ 
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a)‏ هذه النقطة :+ يصف جيجك معاناة et‏ في 

TL فهي مستغلة من قبل جميع أفراد‎ «e VI 

"m‏ افة الأعمال المنزلية؛ ورغم تشكّيها من أوضاعها 

LED‏ أنها تجد هويتها في دور التضحية بالذات فقط. 

لم إن الام بتشكيها إنما تطالب الآخرين بمواصلة استغلالها 
لكي بمنحوا حياتها معنى. وكما يقول جيجك: 


ay?‏ المعنى الحقيقي لتشكّي الأم هر: 'إنني مستعدة 
للتازل» رالتفسية بكن شيء...كل ut‏ عدا التضحية 
نفسها!". ما يجب على الأم المسكينة عملّهء إذا ما 
رغبت في تحرير نفسها من هذا الاستعباد المتزلي» هو 
Lena:‏ بالتضحية نفسها - الامتناع عن قبرل أر حتى 
دعم الشبكة الاجتماعية (للأسرة) التي تهبها دور 
الضحية SALLE‏ 

(Zizek 1989:216( 


نلمح في هذا المثال الشكل الأساسي لماهو 
آيديرلرجي» حيث 'يُغْفِل الفرد مسؤوليته الرسمية عن 
الأرضاع بتماهيه المتخيل مع مضمون الوضع المقهور» وهو 
ني هذه الحالة جمال التضحية بالذات'. (تفس المصدر: 
Li (217‏ هذا الإصرار المسبق لملء الفراغ الرمزي بنشاط 
الفرد صعوبة تحرير المرء نغسه من الهويات المقهورة التي 
ep»‏ من وجهة نظر نفسية» سلوكات تدمير الذات ونكرائها. 
في ضوء هذه المدارك» أصبح من المعتاد pp n‏ 
لني تولي أهمية نسبية للفعل مقارنة بالفكر في 
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الاجتماعي والشخصي. فأحد الممكرين يزعم أن التغير إن 
هو في du‏ مسالة تغيير للسلوك الموضوعي» على امل al‏ 
يتعلّم الأفراد بالممارسة طرف تفكيرهم من التجارب الجديدة 
us,‏ معها. Ul‏ المعسكر الآخر فيجادل Sha oU‏ خط ما 
في التصرفات غير المصحربة بتغيرات في الخواص العاطفية 
والفهم الذاتي العميق as‏ اللازمء وأن العاقبة الموكدة لهذا 
المنحى لن تخدمنا جيدًا في المدى البعيد. في الموضح الأول 
يستشف المرء تبرّم الشباب» Ul‏ في الثاني فيجد الشك أو 
التشاؤم ai‏ الناجم عن إحساس بالفشل في مشاريع 
التصرّف التي حُططت تخطيطا LESE‏ في هذا الصددء قد تفي 
فاعدة جرامشي بالموضوع: 'تشلام الفكر وتفاؤل الإرادة', 
لكتي أجادل أيضًا بأن هذا الفصل الزائف بين الغكر والقعل 
يمكن تجاوزه عمليًا إن نحن أخذنا العوائق المحيطة بهما 
على محمل الجد» عوضًا عن الحط من قيمة أحدهماء 


لا شك أن محصلة اللحظة الثانية من اللاأدلجة تعتمد 
أماسّاء وفي الغالب؛ على الدور الذي يؤديه الآخرون في 
حياة الشخصء مراء كانوا أمدقاء؛ الأسرة» أو أعضاء 
الاتحاد أو الحزب. يبدو أن قدرًا xa‏ من التماهي مع فوة 
الجماعة el‏ ضروري لمواجهة المخاوف الموضوعية 
والتوترات الذاتية التي تولّدها التحركات الأولى صوب 
البينذائية. في قصص الأشخاص الذين درستٌ حيواتهم بشيه 
من العمقء اتضح لي أن هذه المرحلة من اللايقين» من 
المكاسب والخسائر» من إعادة التنظيم للذات» عن 
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المحاولات والإخفافات» قد تستمر لسنوات قبل أن يرتد 
ea La‏ الأيديولوجي السابق أو يؤسس نظامًا جديدًا في 
زضاء محين من فضاءات الحياة )1987 (Sloan‏ في هذا 
cay‏ أنفق مع الموقف التحليلي النفسي القاضي بان 
جال أو فرض التغيير على المستوى الشخصي لا al,‏ 
يستحق المعاناة» ذلك أنه غير مصحوب يفهم معتبر للذات» 
والإخفاقات اللاحقة لن تزيد المرء إلا حورا أمام فرص 
المستقبل. لا يعني هذا أن الصديق أو المعالج أو الزوج أو 
جماعة العمل يبغي أن يحجموا عن إمداد الشخص يرؤى 
وافحة حول الأشكال البديلة للتصرف والفهم؛ وإنما 
المقعود ضرورة استحضار الصعوبة المتفردة (والمصنوعة 
اجتماعيًا) لبعض أنراع التغيير في حق أفراد يأعيانهم. إنني 
أنساءل؛ على سبيل المثال» كم من ناشطين خمِرًوا شريكًا 
LG‏ محتمّلًا لا لشيء سوى أنهمء أثناء خيبتهم من بطء 
عمليات التغيير المنشود» ينتهون إلى الصراخ في أوجه 
المنثاقلين لعلّهم يفقهرنء مُتخيلين بصورة أو بأخرى أن 
أصراتهم سوف تُسمّع. في هذه اللحظة الثائية من اللاأدلجة 
إذن تنفرج المساحات لتماهيات جديدة والأدوار العملية ذات 
العلاقة. يحتدم صراع الصور المتخيلة لتؤثر نتائجها في درجة 
Ji‏ ك الذي يمكن أن يقوم به الفرد. عادة ما des‏ 
الأوضامٌ المتاحة للتماهيات الجديدة من Jd‏ الأقارب 
والأصدقاء والشخصيات الإعلامية أو القامات التاريخية» 
C7‏ ذلك تظل العملية في lt‏ خاضعة للمضاعفات النفسية 
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لتجارب الفرد الحيائية. معرفة السمات الاجتماعية —- 
يكفي Joa‏ بالعملية أو نائج التحرك نحو A‏ ورف م 
الحقيقة إلا أن الداقعية لخوض عملية التحول يمكن "T‏ 
أو تضعف إزاء الفرص الفعلية للتفكير والتصرف بطرق = 
الأشكال الجديدة والمتاحة من التماغي. لهذا TM‏ لابد 
من تقرس كل مؤسسة رسمية وغير رسمية تؤدي j po‏ 
atoll‏ الاجتماعية وتؤثر فينا Gey‏ وذلك قيما يتصل بأتوام 
التواصل والنشاط التي تعززها في أفرادها المشاركين. wh‏ 
صادف الأقراد مساحات مناسية للتفوه باحتياجاتهم ورغبائهم 

في التغيير؛ أمكنهم عندئذ تجاوز المخاوف والتوترات 
né‏ تبطة بالتخلي عن الهوبات المقهورة. 


PT التحركات تجو البينذاتية عبارة عن عمليات‎ 9l 
وليست محطات نهائية. يمكن في ضوء هذه الملاحظة‎ 
PE المتبصرة إفراد لحظة ثالئة من تحظات اللاأدلجة. إنها‎ 
بعد تدعيم وتكامل الأشكال الجديدة من التفاعل. لعل الكثير‎ 
منجزات اللّاأدلجة نضارتها تدريجيًا‎ AAA: قد شاهد كيف‎ 
والتصرف لا تختلف كثيرا‎ Sal تلقائية‎ iste لتتحول إلى‎ 
عن نظائرها المستبدلة. يمكن لدارسي ما بعد الحداثة معن‎ 
تعرض لنقد لفكرة الأيديولوجيا أن يجادلوا ا ديدن‎ 
الخطابات الأيديولوجية» أن يحل بعقها محل بعض. لي‎ 
ظاهر الأمر هذا ما يبدو بالفعل» تكن المحقيقة هي أن عادات‎ 
CMAN عبر عملية‎ Bae والتصرف المكتسية‎ ae 

بطبيعتها all!‏ * بالواقع الاجتماعي ومصالح الأفراد. فمئلا 
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. م اللجوء إلى العمليات الديمقراطية في حل النزاعات 

"is, 7‏ إلا إذا AM ais‏ أنه أفضل من الاستبداد أو 
s‏ السابق. وحتى الذين يحامجون عن النسبية المتطرفة 
رر رون تفضيلات شخصية لأنواع معينة من الخبرات 
والعلاقات والمجتمعات. إن التمكين لأي مشروع ينشد 
الول الاجتماعي يستوجب الإصرار على إحراز تحسينات 
زات معنى» على المستوى الفردي والجماعي والمجتمعي» 
بالإضاقة إلى توافق جماعي يلتمس تعيين هذه التحسينات 
وكيفية تطبيقها. مع ذلك من المهم الإقرار بأن العديد من 
مناهيم الماركسية الجديدة عن الأيديولوجيا تشير ضمنيًا على 
الأنل إلى حالة طوباوية للاأدلجة. وبالئظر للثقد ما بعد 
الحداثي» سيكون من المتحن تناول الحالة باعتبارها 
تحركات لاأدلجة جزئية تتمكن بموجبها أشكال التفاعل 
والمؤسسات من فتح آفاق جديدة لتحقيق التطلعات الفردية 
رالجمعية. غالبًا ما يفثشل المعسكران المتجادلان في نهم 
بعضهما اليعض Lagi‏ اعئادا تحليل المحنوى الفكري 
للأيديولوجبا منتزعًا من سياقاته الاجتماعية التاريخية. لا 
بمكن الوقرف على مدى اللّاأدلجة إلا إذا عرلجت هذه 
المسائل في صلتها بعموم أشكال وأنواج abs pat‏ 
بالتصرف. ومن ثم ينبغي عدم اعتبار اللاأدتجة تغيرًا شاملا 
عن الباطل إلى الحقء وإنما عملية تخضع من خلالها الأفكار 
والرغبات المخصخصة LLL‏ لإعادة ترميز وإعادة تكبيف 
ple!‏ داخل الفعل التواصلي. 
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الفصل السابع 
تدمير المعنى 


إلى حد بعيد» يمكن عزو الحيوات التالفة التي نعيشها 
T‏ سياق الحداثة إلى أفاعيل التشكُلات الأيديولوجية التي 
أرساها استعمار عالم الحياة. بعد أن تسلحنا بمفهوم نقدي 
للايديولوجياء نستطيع الآن أن ندرس كيف يؤدي تمزق 
الممليات الرمزية لعالم الحياة إلى العلل النفسية للأزمنة 
الحديئة. هنا Gti‏ أخيرًا العمليات التي تُمكُن الحدائة من 
ندمير الأسس النقس-اجتماعية للمغزى الذاتي للمعنى. 


الممليات الرمزية والمعنى 


VI‏ يحسن ينا التقديم بتعليق مختصر على طبيعة 
الرموز. يعتمد المعنى على تفاعل الرموز. وإحدى الطرق 
لفهم الرمرز هي أن نعتبرها GUT‏ للعلاقات بين الدوال 
(مثال: ple‏ صلیب) والمدلولات (مثال: حب الوطن؛ 
النصرائية). ولأن التباين سمة دائمة eM audi eju)‏ فإن 
الدوال تتحرل وتزحف قي علاقتها ببعضها البعض عند 
استعمالها في التواصل المعبّر عن المدلول. والنتيجة هي 
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7 | المسثمر لعمليات الاتحلال والاتحسار:؛ mi‏ 
0 “نحت الإنشاء* على الدوام. كذلك شان 
المعائي المتعلقة بالهوية الشخصية» حيث تعاد صياغتها 
بانتظام على نفس (Jackson 1984, Wiersma 1988) Ji Ji‏ 
يمكن النظر لبناء الهوية أو النفس على أنه عملية 
موضّئة Juil‏ (ال ”أنا“) في علاقته بمجال من المدلولات 
Cyt’)‏ ناهم رموز النفس (أبنية ال gti‏ صور 
النفس في علاقتها بالآخرين) في بناء المعنى عبر موضعة 
الصور الواعية بالذات (أي: الوعي) في علاقتها بتدفق 
الخبرة. ذكريات الماضيء الوعي بالحاضرء والمستقبل 
المرتقب» كل هذا بتيح أوجه استعمال متعددة للنفس أثناء 
إقامة المعنى على منوال مستمر: الأحاسيس. التواياء 
الآمال. والتوقعات والرغيات المستشعرة لآخرين معيّتين؛ 
والعالم الاجتماعي في عمرعه. 
يقترح مشهد الرموز في علافتها بالهوية الشخصية فكرة 
IM‏ أن اتصال المادة AUI‏ لصور التفس بالخيرة الواسعة 
والعميقة والطويلة في عالم الآخرين سيجعل إمداد الحياة 
بالمعنى أمرًا ممكنًا. ولتوضيح ذلك» تأمل أمثلة للْحظات 
الني يقال أنها توقر شعورًا خاصًا بالمعنى: خروج الوليد 
للحياة (فقد يرمز لامتداد نفسك. والاتصال بأحد الوالدين؛ 
والديمومة عبر الأجيال)؛ إنجاز مهمة صعبة (فقد يرمز للتعبير 
عن النفس» ثمرة الجهود المشتركةء خطوة باتجاء هدف بعيد 
المدى)؛ إنتاج inks‏ من الفن (فقد يرمز لاي شيء تقريبًا - 
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عاط ag S‏ فض نزاع أو انحلال توتره تعبير عن حقيقة 
Oy‏ لاحظ المرء أن كل تجربة من تجارب المعنى هذه 
tos‏ في إحالات متكائرة تصل النفس بالعالم على نحو هام 
bie ay‏ سمة التواصل. تستجمع الرموز قوتها باحتواء 
الطبقات العديدة للإحالات. وأقوى الرموز هي التي يبدو 
أنها تيح نفسها لمتويات متعددة من التفسير. وفقًا لافتراض 
أماسي في التحليل التفسي؛ يجب توكيد دور الرغبة في 
نحديد المعنى تحديدا رمزيًا. تبرز الأهمية الخاصة للرغبة في 
العمليات الرمزية للطفولة المبكرة. فكما أشار الفصل الرابع» 
تشتمل التنشئة الاجتماعية المبكرة للطقل على تفاعل جدلي 
بين الاحتياجات العضوية للطفل وبين تلبيتها من قِيل أولياء 
أمورهم في سياق اجتماعي-ثقافي معين. هنا يجري استبطان 
نماذج تفاعلية هي حصيلة التصرفات القارقة من جهة أولياء 
الأمور والاستجابات المزاجية المتعينة من جهة الطفل. 
تنغرس هذه بدورها في تمثيلات عاطفية عميقة عن النفس في 
علاقتها بالآخرين: لتعمل بمثابة الأشكال المفروضة على 
الجسد» وتؤظر النشاط العضلي» والتعيير العاطفيء والقهم 
البينشخصي في نطاقات محندة. حقا إن ps‏ في أوسع 
دالاتهاء هي أول شيء يستولي على خبرة الطفل عن Met‏ 
الاحتباجات yy sind‏ لدمفاهيم والكلماث 
دالإيماءات والإشارات المعقولة جماعيًا. ومهارات S‏ 
ma‏ لتتغرد بتيسير التفاعل» والتفاوض bih yell‏ 
الاحتياجات. تأمل هذ المثال لتقاعل طفلة في الثالثة من 
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عمرها مع Gul‏ المنهمك في التحدث إلى آمها: 


Seat 

أتود أن نلعب بهذه الشاحنات؟ 

لاحمّاء أبوك متعب. ua‏ لوحدك قليلاً ثم سنصنم 
بعض الکعك SAAB ye‏ 

He‏ وهل يمكتنا صنع الكعك بالشوكولانة؟ 
بالتاكيد. 


إنها تريد اللعب» تريد التفاعل مع أحدهم. إن الصيغة 
المحددة للتفاعل لا تعنيها كثيرًا. ما تحتاج إليه وبعنيها 
بالأساس هو الإحساس بأنها جزة من عالم الأب وأنه جز؛ 
من عالمها أيضًا. Go‏ الأب SUI‏ برضي Bip enl‏ ورمز 
الإحساس بالمعية الذي يوحي به احتمال إعداد الكعك سويًا 
هو مقصود لملء الاحتياج العاطفي الفوري للطفل. وهكذا 
يمضي الأمر. Ri‏ احتياجات الطفل باستمرار تحت hl‏ 
الضرورة. وتمتلئ الذاكرة بطبقات متوالية من رموز التفاعل 
والإشباع المشحونة بالعاطفة لتوفر أساس الصور الواعية عن 
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iy‏ ني علاقتها بالآخرين. وهكذا تنزاح احئياجات الطفل 
بوماطفية الملموسة شينًا فشيئًا لتتبدى في أشكال اللمب 
رالخيال وني المطالبة بمزيد من الإشباع لمزيد من التوق إلى 
~ والارتياح والاعتراف والاطمئنان. وعليه فإن الرموز» 
بحر "أنا وأبي نصنع العكك Nth‏ تشتق شطرًا من معناها 
عبر علاقة تصِل حركة الرغبة في سياق بينشخصي ينمط 
تفاعلي مستبطن سابقًا تتسم هذه العلاقة بعدد من الأوجه 
الأساسية: التثليث (النفس-الرغية-الموضوع/ الشيء)ء 
التواصل؛ dja]‏ والفهم. ومن الاصطلاحات الثي تتداعى 
للذهن عند وصف نوع الخبرة الرمزية اصطلاح دلتاي 
à Ls I (0961)‏ المعاشة'. إنه يعبر عن اكتمال أو امتلاء 
مفقرد عند غياب المعنى أو ضمفه. 


ينبثق هذا الاعتلاء من تفاعل متحرر نسييًا بين الذاكرة 
(مثال: الذكرى الجميلة التي تستدعيها البنت لآخر مرة 
صنعت فبها الكعك مع (uel‏ والرغبة (التنعم الجسدي أثناء 
الأكل؛ والبحث عن الاعتراف والقرب)ء والتواصل (قدرتها 
على تمثيل رغبتها بالكلام وعلى الإحساس بأن احتياجها 
أصبح مفهومًا). جملة القرل» يقتضي الترميز وط اللغة 
«الثقافة في علاقة الذات بالموضوع. إنه يعتمد على العمليات 
الأساسية للإدراك؛ والإحساس؛ والتذكُر لصناعة تفاعل 
اجتماعي ذا معنى يمكن أن يُعبّر عن الرغبة من خلاله. 
لننخيل أن الأب ولأسياب TN‏ اعتبر استدعاء ابنته 
et?‏ أمرًا لا يُطاق. رما تجاهلهاء صرخ في وجههاء أد 
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حدوث هذاء oj‏ إحساس البنت 


م ضربها. لو تكرر 
BSc‏ في النهاية بتمثيلات سلبية ee)‏ 


عها للاهتما سيرتبط 
hoan‏ ايها H‏ غضبه. سوف تمر محاولاتها اللاحقة (أر 
حتى في وقت متأخخر من حياتها) للتعبير عن حاجاتها 
المشروعة للعون أو الصحبة بهذا المرشح (الفلتر) قبل أن 
cad‏ عنهاء وقد تصوغ أسلويها في إنشاء الطلبات على نحر 
asl‏ أخذها على محمل الجد -كأن تتظاهر See‏ بأنها 
لا تريد ما طلبته فعلاًء أو أنها لا تستحق الاهتمام» أو تتوقع 
أن أمتبتها aL‏ سيفرض هذا المرشّح قوته التقييدية OY‏ 
الينت ستعجز عن التمييز بين صورتها عن نقسها بهذا 
الاحتياج المشروع وبين صورة أبيها المهمل الحريص على 
إيقاع العقوبة. ستندمج (صررة) النفس الراغبة مع ال ”الأب 
النذل* في مزيج من الآثار السلبية» ومنها تألم البنت من 
جراء تعرضها للإهمال: والرفض. أو الضرب» وأيضًا ردة 
فعلها تجاه هذا النوع من التعامل؛ والذي يصعب عليها 
الحديث عنه مشافة التعرّض لمزيد من الرفض. وإذا ما 
rial‏ هذه الصور السلبية اللامتمايزة للنفس في علافتها 
بالآخرين. eL‏ امتلاء الخبرة الرمزية في فضاء معين من 
حياة الشخص؛ فيحل الصمت أو التصرف العقيم محل 
التواصلء ويحل القهر محل الفهم؛ فتراجع أمنيات الطفولة 
وآمالها إلى أشواق ذائية غامضة مدى الحياة. 
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Ha‏ الترميز 

إن هذا التصور للأفكار الخاصة والرغبات المقموعة 
بوازي نظيره عند ألفرد لورينزر )1976( المحلل iz‏ 
الألماني الذي del‏ عنه هابرماس قراءته اللغوية لنظرية 
الحلبل النفسي (انظر: هابرماس 1971+ 1980 (Bleicher‏ يقدم 
عمل لوريئزر قرائن لكيفية فهم الأيديولوجيا باعتبارها انتزاءًا 
للترميز. يوظف لورينزر اللغة الفرويدية في شرح عملية 
الانتزاع هذه فيصورها بأنها انقصال للعاطفة عن الفكرء 
ولكن BIE‏ لغرويد الذي استخدم الاستعارات الهيدروليكية 
لتفسير الكبت وغيره من الأنشطة الدفاعية؛ انصب اهتمام 
لورينزر على الأوجه اللغوية الرمزية للمداقعة. حين يسلم 
التراصل والفعل من التكييل والقهر الناجمين عن عوامل 
السيطرة في العلاقات الاجتماعية» فإنهما يتسمان عندئذ 
بتماسك الفكر والشعور. وفي عبارة يسيرة: ما يقال ويفعل 
مقصودٌ ومُستَشعّر. يمكن فهم المقدرة على بلوغ هذا المسترى 
من التكامل في ضوء نظرية علاقاث الأشياء (انظر الفصل 
الرابع). إن هذه المقدرة مغروسة في تطور متقدم في بئية 
الشخصية يتضمن القدرة على احتمال الصور المتناقضة وغير 
المثالية للنفس والآخرء بالإضافة إلى تمبيز النقس عن PM‏ 
يمكن وصف الخبرة الشخصية المرتيطة بتماسك الفكر 
بالشعور والفعل بأنها خبرة ثرئزة. Vs‏ الس يم ور 
حين لا يمكن إدارة الانفعالات المستثارة بتاع LOIS‏ 
إساءة أو صدمة إلا بالارتداد إلى تنظيم نفسي أقل DASS‏ 


237 


jn اتحلال للترميز إلى علامات‎ ul لورينزر‎ xa: 

“hice و'قوالب‎ LL syl رة صن‎ SPP 
Lag يمكن للعلامات أن‎ Cie الا اتدفاعات‎ 
يمكن تنا ننشا عن‎ Ge (انفعالات/ اتدفاعات‎ 
الإنكارء أو أي إجراء معرفي يتجنب ربط‎ ane un 
فكرة أو نية مرفوضة بالمكون العاطفي الذي كان يمكن أن‎ 
ترتبط به لولا القلق والخوف والشعور بالذنب. أما القوالب‎ 
المبتذئة (والتي يجب تمبزها عن المقصود في الاستعمالات‎ 
النفية الاجتماعية) فأرى أنه يمكن فهمها في ضوء علاقات‎ 
انفعالات سلبية مرتبطة بعور اندماج النغس في‎ Ll الأشياء‎ 
القوالب المبتذلة مما وصفته نظرية التحليل‎ call الآخر.‎ 
وتجد مخرجها في الغعل حين‎ Le 2 النفسي بأنه توايا‎ 
تتجاوب أوجه وضع/ مشهد بيتشخصي معين مع عناصر‎ 
العلاقة الأولية التي أصبح فيها انعدام الترميز ضروريًا. وكما‎ 
هذا 'التنفيس' تحركات‎ caa ذكرنا سابقًاء من المرجح أن‎ 
معرفية على مستوى العلامة لتيرير أو تسويغ التصرف‎ 
الاندفاعي.‎ 


ولتوضيح فعل القولبة المبتذلة هذا تخيل التصرف 
المحتمل للينت المرقوضة أو المهملة cel‏ بعد أن eS‏ 
حين تصادف رجلاً Ul, Cel‏ ويتمتع بينية جسدية جذابة. 
فحتى لو أظهر الرجل تناقضًا في الارتباط بها أو PKS‏ 
من تفسير غيابه على أنه مرتبط سلمًا بامرأة أخری» QAM‏ 
عندئة أنها ستجده أكثر جاذبية oly‏ تلوذ aed ab Bay‏ 
باختصار؛ ستعرف أو تنشى مشهدًا مشحونًا بالعاطفة تدرك 
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دورها فيه بوضوح. وفي نسخة من ”التكرار القهري' الذي 
aie,‏ فرويدء سيستدعي المشهد الحاضر تصرفات انفعالية أو 
فهربة dea‏ بالقالب المبتذل الذي استقطب مثالية أبيها 

ea,‏ المعلق. بعد ذلك؛ من المحتمل أن cand‏ المحصلة 

إلابية بلغة تصف أبيها TL.‏ 'لقد كان Vega‏ بشخص 

tes us, "te D‏ هذا المثالء التصرئف المستمد من 

القالب المبتذل تصرف مُشكل لعدة أسباب. الها أنه ليس بلا 

نن (رغم أن الفاعل قد يخامره إحساس بالتحرر). فهو قهري 

وتلقائي ومدفوع. ثانيهاء التصرف المقولب يتجاوز/ يعطل 

التغكر الذاتي والتواصل ENT‏ يُلهمان المرء 

باحتمالات تصرف aS)‏ أما ثالثهاء فالغالب على هذا 

التصرف أنه على الضد من مصلحة الفرد المثلىء مع أنه قد 

بكرن فعالاً باعتبار آخر (نظرًا sands)‏ وخاصيعه الموثرة» 

ومغدار الانتباه الذي بجلبهء الخ). إن الإيديولوجبا تشارك 
هذه السمات الثلاث. إن هدف لوريئزر من بسط هذا الإطار 
في فهم الكبت هو التدليل على أن الترميز جزء لا بتجزأ من 
أي عملية أيديولوجية. زيادة على ذلكء نماذج التفاعل 
dylan‏ التي يستبطنها المرء في التنشئة الاجتماعية المبكرة 
ليست في العموم قضايا أسرية خاصةء وإنما امتدادات 
للنناقضات الاجتماعية (مثل الطبقة والتفاوت في النوع 
الاجتماعي) das‏ إلى هيكلة النفس. 


عند تحليل التحديث الرأسمالي؛ من المخري رسم 
BY‏ بين استحواة العقلانية المعرفية الأداتية وبين C79‏ 
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الترميز المدعوم اجتماعيًا وثقافيًا. قغي السياقات التي tis‏ 
فيها المواقف المُشَيّئَةَ للنفس (وللممارسات الذاتية أيضًا) 
بالمكانة واللطة رالمالء ما يجري تدعيمه هو انتراع الترميز 
Vay‏ عن التكامل. فالنجاح في النظام سيتيع المرء الفاتر, 
المجرد من العواطف» الغارق في المهام» العازم على كبت 
الاعتراضات» والسطحي في التمثيل والتآثير الإداري 
'الملائم'. قدرجة التحكم الذاتي اللازمة لتأمين هذه 
الحالات لا يمكن إنجازها إلا بفدر كير من الإدارة العاطفية, 
ومع أن الربحية والإنتاجية يمكن تعاهدهما على متوى 
النظام إلا أن هناك ثمنًا iat‏ عاجلاً أو Bal‏ من قبل 
الغرد الذي تلبس بهذا الأسلوب النرجسي» وسيدفعه في 
اعتلاله النفسجسدي؛ وإدمانهء وعلاقاته الخرِبَةء وأزمة 
منتصف عمره» وخوائه الذاتي. وهكذا يصيح الاعتلال 
الذهني الوعاء الأخير للمضاعفات الوحشية التي أفرزتها 
العلاقات الاجتماعية الرأسمالية. 


متسلسلة الترجسية-الاكتئاب 


عند هذه النقطة؛ يمكننا التوغل في علم أعراض 
اضطرابين on‏ شائعين حدیئین. في الأوساط التحليلية 
النفسية» تطالما افتررض أن التشكل الصحي للهوية يعتمد على 
حل التناقضات العاطقية عبر عمليات استبطان وتماه تُشاكلة 
ae‏ المرتيطة ah‏ آودیب في الأسرة gpl‏ وبخصرص 
مقدرة الفكر الرمزي. BAI‏ والتضج العاطفي يعتمدان على 
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حل ناجح نسبيًا للمشكلات الأوديبية, الآن يمكن أن نضيف 
, هذه الاعتبارات الملاحظة المألوفة للمحللين Per‏ 
حول طبيعة الاضطرابات التي واجهتهم في تناول المجتبعات 
إل ناعية المتقدمة )1981 {Lach 1979 + Frosh 1989 ‘Jones‏ 
(Kernberg 1975‏ 


على مدار الخمسين سنة الماضية أو نحوهاء يبدو أنهم 
رصدوا تراجُع التكتلات الأوديبية العصابية الكلاسيكية من 
جنس الفوبيا واضطرابات الهوس والهيستيريا. عوضًا عن 
ذلك» يمكن وصف مرضاهم بأنهم ينتمون إكلبنيكيًا إلى عالم 
الاضطرابات الشخصية؛ eee ly‏ والمكثبين» والساديين 
المازوخيين » والحديين ء والمعادين للمجتمع» على سبيل 
الثال لا الحصر. يتسم كل اضطراب من هذه الافطرابات 
بالفشل في تحقيق أو إدامة العمليات الرمزية العليا التي تدعم 
المقدرة على التفكر الذائي المستقل؛ والسيطرة على 
الانفعالات» والتواصل البينذاني. MUS‏ تُعتبر ناشئة عن 
الفشل 9 حل المشكلات الأوديبية وما قبل الأوديبية أيضًا. 
وهكذا bad‏ الاضطرابات الشخصية قصررًا في تمييز التفس 
عن الآخرء وعجرًا عن التفكر الذاتي المستقل» we‏ 
isle‏ ني تحقيق (Phal‏ وسلوكًا اندفاعيًا J‏ مدمرا ار 
اصعوبة في La JI‏ بالسعي | لشخصي. في هذا الصدد؛ 
l‏ ة التي يصف بها كيرنبيرغ مجموعة معيئة من المرضى 


D | 
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*هناك مرضي يصفرن خبرتهم الذائية المؤلمة والمزعجة 
بأنها pea‏ بالخواء. في الحالات النموذجية» يبدو 
هنا الخراء als,‏ التمط الاساسي لخبرتهم SIU‏ نمط 
يحاولون الغرار منه بالاتخراط في أنشطة كثيرة: أو في 
تفاعلات اجتماعية DT‏ أو بتعاطي الحبوب 
والمكرات» أو محاولة Ch]‏ الغريزة aL‏ 
والعدوان والطعام» أو الانخراط في أنشطة قهرية من 
شأنها أن تقلل تركيزهم على خيرتهم الداخلية الخاصة”. 

(Kernberg 1985: 213-214) 


ثم بعضي كيرنبيرغ ليصف مجموعة من المرضى تقابل 
هله» مرضى استلموا لهذا الإحساس بالخواء ليعيشوا حياة 
آلية رتيبة. ال eal su]‏ الموصوف أعلاه ناجم عن 
العلاقات الاجتماعية للرأسمالية المتقدمة؟ فلنلق نظرة على 
من equus ei‏ تهيئة فقيرة لصرر النجاح المعتادةء سواء 
كان ذلك بسبب امتثالهم مشاعر الغيرء أو هشاشتهم» أو 
حساسيتهم أو حتى عجزهم عن إقامة الصور الذاتية المثالية 
والتماهي مع السلعلة المطلوية لفرض برنامجهم الخاص على 
الآخرين. بالتظر لارتفاع مبيعات مضادات الاكتئاب؛ لعل 
الاكتئاب هو المحصلة الأكثر شيوعًا للتنشئة الاجتماعية في 
القطاعات المتقدمة لل رأسمالية المؤسسية. ورغم أن الأساليب 
Dies ys‏ تمثل في الواقع أبنية شخصية أكثر تماسكّاء إلا أنها 
سرت ul‏ أساليب نرجسية 'فاشلة' )1986 (Miller‏ نشهد في 
المكتئبين انهيارًا للصورة الذاتية المتعاظمة التي تحمي 
اللرجن من سخطهم على أنقسهم حين EV‏ احتياجاتهم 
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Aine‏ الاساسية. وبالتالي يُرشد المكتثبون آثارها عبر 
وسائل أعرى: الخمودء السلبيةء oua sep‏ الشهية أو 
E Ue‏ السوداوية» الحنين للملافة الحميمة. التخلي 
ىن المشاريع الشخصية» أو الزهد في الأمل. بمعنى ماء 
ولاقة المكتثبين بعوالم الآخرين عميقة جِدًاء ولا تنوقف عند 
us eh‏ فقط؛ وما انسحابهم Nj‏ بسبب iu‏ ظنهم في 
الآخرين. بل إنهم يفوقون النرجسيين بمدائعة إحاسهم 
الداخلي ب 'ثقب AGrotstein 1991) * al‏ وعاقبة ذلك هو 
لحوق الإجهاد بالتماهيات الإيجابية التي تدعم التقدير 
الواقعي للذات» واصطباغ نظرة المرء بالتمثيلات السلبية 
العالقة عن التفس والآخر» واشتداد utes ilb,‏ 


إن الثقافة تقترح حلولاً متنوعة؛ بعضها يتضمن امتعادة 
التعلق بالأشياءء كأن يقع العرء في علاقة غرامية. أو يحصل 
على عمل جديدء أو ينعم بإجازة في مكان بعيد وغير 
cal‏ أو ابتياع سيارة جديدة. مع ذلك يبدو أن هناك نمطا 
نينا Rico Qa Y‏ عن be‏ فى روان 
لإجهاض هذه الحلول. لوحظ مؤخيرًا في أحد بدائل الاكتئاب 
والنرجسية» ويُدعى النرجسية المضادةء أن الأقراد يعمَدُون 
إلى تنمية نرجسية سلبية» ويرفضون تعاهد أنفهم بالرعاية أو 
استغلال مواهبهم» سعيًا للإيقاء على اتكاليتهم الفاضبة 
.(Bollas 1989(‏ كيف calum,‏ النرجسيون والمكتثبون فيما 
بنعلق بانتزاع الترميز؟ سأجادل بان كليهما بميلان تجرييًا 
موب السطح الناضب للعلامات كيلا تبتلعهم فررة الغضب. 
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إلا أن النرجسيين من شأنهم ا على القطي الهش 
للنفسء لبراقبوا قيمتهم ويتصرفوا بارت qi‏ على الود 
المطلوية لذواتهم. Jab aussi UI‏ عجرهم عن Sian‏ 
ae‏ مثالية لذواتهم هو ما يدفعهم في الظاهر للتركيز الواعي 
على قطب الموضوع » أي على أهمية الآخر (وعلى الأوجه 
السلبية ud‏ في علاقنها بالآخر). إن تشبثهم بموضرع مثالي 
مغمومًا إلى أمزجتهم الوداوية وتبلدهم العاطفي كل هذا 
يمكن تفسيره في المادة ob‏ مدافعة لخضبهم الناجم عن 
الهجران وعن فشل العالم في توفير ذلك الشيء الذي هم 
gl‏ 

يغلب على الترجسيين والمكتثبين الرضوخ للتنقيس 
المبتذل حين تتعرض عملياتهم الدفاعية الأساسية للتهديد. 
وحين يقع هذا of‏ ما تقترحه أدبيات التحليل النقسي هو أن 
الترجيين ميّالون للسلوك السادي Ll‏ المكتبون فيتلْطون 
على أتفهم «cf. Miller 1986; Gear et al. 1981) Coyle‏ من 
الصعب؛ حتى في دراسات الحالات؛ الوقوف على أصول 
هذه الأنماط الشخصية في الطفولة المبكرة. وكما يفترح 
إرنست (1992) على أية حالء فإن ما يهم في نقد 
الأيديولوجيا في نهاية الأمر هو أن العلاقات الاجتماعية حين 
تتصف بالسلطوية والاستغلال والبغي فإن التواصل يصيبه 
التشويه المنظم أثتاء عمليات انتزاع الرموز التي تعتمد على ما 
عب ودب من الأساليب الدفاعية المتاحة للأفراد المعنيين. 
jan‏ الأساليب النرجسية والاكتثابية هنا لبيان نمطين 
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رالرفين من الخبرة يمكن ربطهما بالمؤسسات الثقافية 
والاجتماعية للتحديث الرأسمالي. وأيضًا بقدر ارتباطهها 
ety,‏ الاجتماعية الواقعة تحت مُوجبات الرأسمالية. 
يكشف الأسلوبان المشار إليهما الأعماق الئفسية التي يمكن 
أن تخترقها التناقضات الاجتماعية للتظام الاقتصادي. 


الانتلاع 


للشروع في الطور الأخير من هذا اليحث؛ b eel‏ أن 
put‏ بمفهوم طريف يقابل نموذج هابرماس» ومنه نستطيع أن 
نستخلص منظورًا فريدً!ا وجذريًا حول التحديث الرأسمالي 
وأثره في العمليات الرمزية. إن المنظور الذي يقترحه 
المنظران الاجتماعيان الفرنسيان جيل دولوز وفيليكس غاتاري 
يحمل المرء على قلب الأمور لتفخُص التحديث من زاوية 
أخرى. إن منظورهما يقترح البحث فيما إن كان انتزاع je‏ 
مصدرًا محتملاً للطاقة المحرضة على الفعل الثوري: وسيلة 
نحرك إلى ما وراء النظام الأيديولرجي المقيّد في ثقافة بعينها. 
ألا يحررنا استعمار عالم الحياة؛ على الأقل: من أغلال 
التقاليد oie)‏ هريات جديدة يتبناها الأفراد؟ حين يؤخذ في 
الاعتبار أن إعادة الترميز» على النحو الحاصل في التحليل 
انفسيء لا ترتبط Gut‏ ضروريًا بالسياق الأكبر للمؤسسات 
الاجتماعيةء ففى هذء الحالة أليست مجرد صيغة للتوافق أو 
ala‏ م = e‏ . إخضاع النقس للنظام 

بغ مع الوضع الراهن؛ نوع عن i f‏ 
ger‏ والتصالح معه؟ لقهم uy,‏ دولوز وغاتاري؛ دعر 
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ننظر أولاً في حقيقة مؤداها أن كل اللات بطريقة ار 
بأخرى» eats‏ أفرادها pla)‏ اجتماعي يتلم ویشفر وبوښه 
فوكو (1977): الجسد مراقب. 


في هذه العمليةء كل شي من آداب طاولة الطعام إلى 
هويات النوع الاجتماعي» ومن طرق SU‏ إلى أساليب 
المعاشرة الجنسية» كل ذلك يجري نقله بطريقة تضمن دراية 
المرء بما يعمله وبكيفية عمله في غالب الأحوال. بل فوق 
PER‏ الحدود التي تكون فيها التنشئة الاجتماعية فاعلة» 
سيتتهي الأمر بالمرء إلى "LE JI‏ في أن يؤدي هذه الأمور 
على التحو الموصوف لها. BUS‏ عملية التعويد الثقافي' هذه 
إلى حد بعيد عملية الأدلجة» تأسيس أفراد جدد داخل الإطار 
الأيديولوجي. تعمل القوة الاجتماعية على تطويق وإرشاد 
الجسد من خلال أنظمة الممارسات والتمثيلات. والحدود 
بين التعويد الثقافي والأدلجة حدود تتسم بالضبابية. فعلى 
المرء أن يتساءل: أين ينتهي القدر الضروري من التنشئة 
الاجتماعية وأين يبدأ التسلط غير المبرر؟ وفي كتابيهما: 
'ضد أوديب*: يحلل دولوز وغاتاري (1983) الأنظمة 
الاجتماعية من جهة كيفية تشفيرها أو 'إرسائها' للطاقات في 
بعض فضاءات الحياةء وكيفية gle‏ أو "Les!"‏ للطاقات 
في قضاءات أخرى cf. D'Amico 1978 Bogue 1989; Best and)‏ 
(Kellner 1991‏ تشير "الطافات' هنا إلى ”تدفقات“ ضخمة 
ومتشابكة من الحاجات الجسدية» والرغبات النقضية» والسلع 
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Lael من‎ rh بمكن اعتبار التشفير‎ day 
a LA a sal tam التأسيس‎ 
يُنجز حل التشفير عندما تنها لتمثيل‎ . NA 
i الشفرات القا‎ r 
peur نقدان‎ 

شفرات أقوى محلها. بجر 


في تصور دولوز وغاتاري» الرأسمالية et fe‏ 

نظام culta gl‏ منظم حول صلات القرابة» ونظام 
'همجي استبدادي' مفروض على الجماعة البدائية مع صعود 
الدولة والطاغية الذي يحكمها. تسعى الدولة الطغياتية إلى 
إخضاع كل التدفقات لسيطرتها. ولقد ad‏ العدبد من 
الابتكارات fons)‏ على مستوى العلامات) لتحقيق هذه 
الغاية: الكتابة» المالء الضرالب» مراقبة الحضور. 
القوانين» والمحاكم. ولكن النظام الطغياني ينفجر في النهاية 
بسبب التناقضات الداخلية الناجمة عن جهود النظام لتشفير 
رضبط كل تدنقات السلع والرغيات «dla‏ وهكذا تبرز 
الرأسمالية باعتبارها الشكل الاجتماعي السياسي الذي jobs‏ 
هذا التشفير المفرط. في تلخيص موقف دولوز وغاتاري حول 
هذه المسألة» يقول ‘ty‏ 


زملاقات GAN‏ والمقيدة بين 
: تع دلبة مجردة تأذن بالتبادل 
مقابل أي شيء. وليسث 

المعروضة في السوق 
باد Ju,‏ والفكار 


'تنزع الرأسمائية إلى إزاحة | 
الناس والأشياءء وإحلال they‏ 
الحرء وتبديل كل شيء Hes‏ 
التعادلات مؤسسة بين أ 
المقتوح فحسب» وإنما بين 
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والمعارف وا لتخيلات والصور؛ Ex Bn‏ 
ae,‏ السلع الممكن تحويلها إلى € خرى . 
(Bogue 1989:100} ۰‏ 


إن تخي قيمة الانتفاع إلى القيمة التبادلية المجردة في 
الفضاء الاقتصادي من شأنه أن يحرر الطاقات الكامئة في 
المجتمع ما قبل الرأسمالي واذكاء تأر التحولات النفسية 
الثقافية والاجتماعية السياسية )1978 (D'Amico‏ ولكي تسطير 
قيمة التبادل على هذا النحوء فإن كل شيء من حبوب القمح 
إلى الأشخاص يجب أن يكون قابلاً للنمثيل بالعلامة Meli‏ 
(المال) لتصبح متماثلة في الجوهر. ومع ذلك فإن ما يعقب 
التحرر والتعادل LUE‏ هو إعادة تنظيم الاقتصاد والنغس 
عبر الرقابة الحديثة والنحكم الإداري والإدارة الذاتية. 


'بمسعاها الاخر في تجريد العالم الحديث من 
القداسةء تقوم الرأسمالية بإبادة كل JUST‏ التحالف 
والانتساب ما قبل الحداثية: وتحطيم كل الفيود 
الموضوعة على التطور الاقتصادي...إن الرأسمالية تنشر 
علاقات السوق في كل مكان؛ analy‏ انقسامًا olan‏ 
في العملء acd‏ فردًا مزردًا بأنا/أنا علياء إضافة إلى 
التشظي الاجتماعي والنفسي ". 


(Best and Kellner 1991:89) 


إن لب الحجة التي طورها دولوز وغاتاري في ضد 
أوديب* هر أن العقدة TNI‏ عوضًا عن كونها علامة على 
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التُسايات المصنوعة أسريًاء تعمل بمثابة آلية دفاعية ضد 
تسطيح الحياة الرمزية وأيضًا بمثابة سد منيع أمام الرغبة 
التحررة بفعل العلاقات الرأسمالية للتبادل السلعي. توصف 
هذه العملية بأنها فك للشفرة بؤول إلى انخلاع السلطة 
الاجتماعية من قكرة الإله والملك والأب, Ju‏ محلها 
العتل التجريدي الذي ينهار هو الآخر مع انصرام عصر 
التنوير. لقذ تحطمت في هذه العملية الرموز والقواعد 
المهيمنة سابقّاء وكذا الهويات والرغبات المرتيطة بهاء 
وصعدث الأسرة الأوديبية على مدارج الأبوية الموجودة سلقًا 
طرق هذه الفرضى. وكما شرح الأمر بوج: 


pis‏ الرأسمالية إلى اختزال العلاقات الاجتماعية في 
علافات السلعة التابعة للتمادل الشامل- إنها 'تقتلع' 
الرغبات في عله المملية بهدم القواعد التقليدية التي 
كانت تقيد وتضبط العلاقات الاجتماعية والإنتاج: مثل 
أنظمة القرابة» والأبنية الطبقية» والمعتقدات الدينية؛ 
والتفاليد الشعبية؛ والأعراف؛ رهلم جرًا. ولكنها 
[الرأسمالية] في الوقت نفسه Ji‏ الرغبات بتصريف 
cu‏ كله عبر المسالك الفيقة لصيغة التعادل. ami‏ 
عفلة أوديب من مكوث الرغبة البشرية في الأسرة 
التروية؛ ومن ثم فردنتهاء كما تتحقق من كون الرغية 
المتبقية و 'الملعة' هي ما يُستثير النطاق الاجتماعي 
الأكبرء رالمنظُم بعلافات الاقتصاد التابعة لرأس 
المال؟. 

(Bogue 1989:88) 


إن الإشارة هنا إلى إنتاج نفس الغرد إشارة مهمة. فمع 
أفول اللطة الطغياتية» Qum‏ الأفراد طغاة أنفسهم. وتبرز 
الصيغة البرجوازية لعقدة أوديب باعتبارها رغبة عبدلة حررتها 
الال الرأسمالية. esu mer‏ عقدة أوديب بلا ede‏ فإن 
علاج التحليل النفسي يتقدم للتجدة. هنا يبدو أتنا أمام 
استعمار عالم الحياة موصوقًا يعبارة أخرى: 


ead‏ الرأسمالية بكل القواعد رالقيم والأبنية التقليدية 
التي كانت ثقيد الإنئاج» والتبادل؛ والرغبة. لكنها في 
الوقت نفسه 'تميد تشفير' كل شيء داخل المنطق 
النجريدي لتتعادل (التبادل-المنفعة)» فتثبدله داخل 
الدولةء والأسرة: والقانون» ومنطق السلعةء والأنظمة 
المصرقية: والنزعة الاستهلاكية» والتحليل النفسي؛ 
وغيرها من مؤسسات التطبيع...تُعيد الرأسمالية تصريف 
الرغبات والحاجات في مساحات نفسية واجتماعية 
رادعة تتولى ضبطها بفاعلية أكبر من فاعلية المجتمعات 
الهمجبة والطغيانية*. 


(Best and Kellner 1991: 89( 


وعليه يمكن صياغة معادلة iL, A‏ بين الاقتلاع , ilie‏ 
عالم الحياة (نقد الخرافات والسلطة الكنسية» تحدي القيم 
الوالديّة الاعتباطية؛ تأسيس مساحات جديدة للحرار 
والتصرف). ويمكن صياغة تقابل مشابه بين التبديل واستعمار 
عالم الحياة (الإخضاع لمبداً الأداءء الإدارة الاجتماعية 
للاسرة النوويةء تشكيل خيارات أساليب الحياة من خلال 
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إيرعايات). غير أن هذا التمييز لا " 
إلركات الاجتماعية أو النفسية a ege‏ 
go‏ تليث أن تقع في a oe‏ 
دنا ارتدت الطاقات المحررة بفعل تدا 
الرالدية في الحفبة البرجوازية إلى تراجع مذ xm x:‏ 
اجتماعية طغيانية مع صعود الفاشية 3 an‏ 
Ju‏ أحدث من هذاء QUU‏ طاقات موسية us ae‏ 
pet‏ كيف جرى تسليعها 0 بنك روك* 
الموجة الجديدة'. وللإطاحة بالفاشية a Mis‏ 
ee‏ اجان والفردي؛ اقترح دولوز nee.‏ 
fes‏ بالعملية ال "القفصامية". إنهما على دراية ثامة بمعائاة 
م لكنهما يعتبران النفية الفصامة شكلاً من أشكال 
: ومة الشورية ضد التبديل الذي ألحقته الرأسمالية 
بالرغبات المحررة. 1 


u"‏ النموذج المحتذى للثائر ليس المرء الحزبي 
المنشبط؛ وإثما الفرد الفصامي ؛ الغرد المقاوم للمسلّمة 
a LA : 7‏ 
ru ven‏ الرافض TOP‏ المبعثر للقراغد 
cies Y!‏ والقادر على pli‏ حراجز التبديل وصولاً 
إلى مجال التدفقات رالكثافات والميرورة بما vri‏ 
إلى تهديد النظام ال رأ سمالي Gay‏ 

(Best and Kellner 1991: 91.92) 


ومن دون أن Lilo‏ إلى المسألة المثيرة للامتمام حول 
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المسلك JUS‏ الذي يمكن أن تنتهجه هذه الأحرال التق 
لبعثرة النظام الاقتصادي» يمكن أن نستمد - من هذا المنظور 
- قرينة توضح طبيعة iat‏ وإعادة الترميز. Wt‏ 
يسعيان إلى تفي التجسيد والتشييء. واستعادة ذلك الضرب 
من التدقق الآني السيميائي الذي yo Bae‏ أن تنتجه الصورة 
الأساسية من الاستجواب التحليلي التفسي (انظر: Barratt‏ 
3 ,1988 ,1984(. وأيضًا يمكن فهم هذه المسألة في ضرء 
اصطلاح أدورنو من جهة أنها عملية 'جدلية سلبية“ Adorno)‏ 
Jay 1984; Jameson 1990;‏ 1973). والجدلٌ ما زال ساخنًا حول 
غرض إعادة الترميز: أينيغي أن يكون الانفلات أو التوجيه. 
البينذاتية أو الذاتية القسامية؟ )1989 (Frosh‏ في هذا aval‏ 
يشترك الحداثيون من أمثال هابرماس وما بعد الحدائيبن من 
أمثال دولوز وغاتاري في تقدهم لاستعمار عالم الحياة 
لتوسعة الوق وإدارة المجتمع وتنشئة eal il‏ اجتماعيًا. كلا 
الموقفين يشيران إلى الحاجة لماحة اجتماعية ونفية إضافية 
لاشتغال الرغبة وتعقيد العاطفة ورهافة الحس تجاه القيم 
الجمالية وتعرّف الفرد على ذاته. لسوء الحظء رغم أن Vl‏ من 
هذين العالّمين يمكن أن يُعرب عن نفسه في عملية التحرر من 
الاستعمار إلا أن استرشاده بعمّل القوالب المبتذلة وارد أيضًا 
(والتي ربما اعتيرها دولوز وغاتاري تكتلات الرغبة آخذة في 
الانشطار أثناء عمليات التشغير). بعبارة أخرى» إما أن Us‏ 
النشاط الفني عن تنفيس Rl‏ أو يعمل على إيطال القوالب 
المبتذلة (أو هما ممًا). إن المقاومة السياسية لاستعمار غالم 
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الحباة يمكن أن تكون قهرية أو مازوخية» أو Cole uss‏ 
غير tb»‏ ينضي PEU‏ إلى التغيير المنشود n‏ كليهما). 


والؤال» باختصارء هو: تصريف Tole i‏ 
روا بات ام عدم 


الأشكال المتحولة للتسلط 


اليس في مقدوري توفع ما إن كان القارئ سيقهم 
التشكلات الأيديولوجية باعتبارها انتزاعًا للترميز أو عملية 
تبديل. في كلا الحالتين؛ رغم ذلك» هناك موقف مبدئي 
لنفسير آزمة التفس الحديئة بأتها بعثرة للعمليات الرمزية. 
يجب الآن التصدي للسؤال الملِمٌ: هل يمكن للتشكلات 
الأيديولوجية المعاصرة مضمومة إلى علم نفس الأمراض 
المرتبط بها أن تُعزى إلى انتزاع الثرميز (أو مبدا الاقتلاع) 
واستعمار عالم الحياة؟ يتحفنا ليفسي (1985): في JU‏ 
بستير الفكرء » بمقاربات مهمة للبت في هذه المسالة نظريًا. 
بجادل ليفسي Lat ob‏ هابرماس للتمات التجريدية أو 
الرسمية للفهم البيتذاتي والكفاءة التفاعلية - المجال الذي 
استأثر بجل اهتمامه مؤغرًا - يعوزه الاعتضاد بتحليل 
الحواجز النفسية الديتاميكية المائمة من مأسة القدرات 
الخاصة بالتواصل والمعايشة العاطفية. ورغم إقراره الخطابي 
sland NUEVE‏ إلا أن هابرماس e‏ في إدراك 
التداعيات الوعيمة التي الحقتها الأشكال الحديثة للثمايز 
«استعمار عالم الحياة بقوة اانا اللازمة لإفامة نظام اجتماعي 


253 


بلي على التواصل الأصيل والاعتراف البينذاتي Livesay)‏ 
1985:78( 

باختصارء معظم أبناء التعويد الثقافي inni‏ 
الاجتماعية في المجتمعات الرأسمالية المتقدمة ليسوا مهياين 
Cou‏ للاتخراط في ale fos‏ الفضاءات الاجتماعية الخاضعة 
ae s Oe‏ الإعلامي المجتمعي من قبل الشرطة» والاخبار 
النجارية» والدعايةء والاختبارات التعليمية والنفسية» 
وبيروقراطيات الرفاه الاجتماعي» والمصارف الخاصة 
ودواثر ندفيق الجودة» وهلم جرًا. يُقرر ليفسي أن المتلازمة 
النرجسية المعاصرة ترمز بعناية إلى aby‏ الحدائة نظرًا 
لاشتمالها على OLS‏ نفسية متعددة لاعتراض oad‏ 
الميسّرة للكفاءة التواصلية والعلاقة الرمزية الأكمل بالآخرين. 


“نقريبًا تعمل كل السمات الجوهرية الملازمة للنرجسية 
على تقويض الشروط القبلية للتعرّف البينذاتي...تعمل 
الدوامة [الترجسية] mn Ml; vol yo li‏ 
وهضم القبمةء وإعادة إنتاج الخواءء على dm‏ 
اليذاتية متحبلة. وأيفًا تحول دون تبني مرقف منفتح 
على منظور الآخر". 

(Livesay 1985: 80) 


كذلك يجادل ليفسي بان الأسلوب النرجسي يتولّد من 
الفشل في رقع المثالية وتمييز تمثيلات النفس عن تمثيلات 
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eet x Vl عاطفيًا عن‎ gall 

: خر 'يؤلف أساسًا قلقًا TUM‏ 
f‏ عليه» مثل مهارة تبادل e eer ; Em‏ 
cha,‏ على مقولات الحقيقة pares kd‏ — 
التواصلية» والتعرّف البينذاتي * ur init‏ والكفاءة 
(Livesay 4 Cierny‏ كل هذه 
اله dis‏ برماس انها جوهرية لإنجاز 
لديمقراطية والتحرر من الاستعما : 

" ; ر. وبما أننا على دراية الآن 
بهذه الصررة للتعوت النرجسيةء فإننا z‏ ] 
M‏ 1 2 بحاجة إلى اعتبار الهيثة 
ud‏ يسعى ليفسي من خلالها إلى ريط علم نفس الأمرام 
e zl‏ بالشروط الاجثماعية لل رأسمالية المثأخرة id‏ 
i 5 4 . .‏ 5 جره ae‏ $ 
«url‏ كيف wk,‏ لهذا التظام الاجتماعي المعين أن d‏ 
nO‏ نمط الشخصية الذي يدعم التظام ويتعاهده pato‏ 

ءلته وتحويله؟ يتابع ليفسي هابرماس قيبدأ بحثه عن 

الأصول الاجتماعية لتمط الشخصية النرجسية في التنافقض 
الأساسي بين النظام وعالم الحياة في الرأسمالية المتقدمة. في 
فضاء تشكل الشخصية (المعروف بالتنشئة الاجتماعية)؛ باشب 
التناقض الاجتماعي المؤثّر بين "التوقعات الرائجة عن تحقيق 
الهرية المستقلة UWS‏ وبين الحقريض المنظم لقوة الأنا 
الضرورية لتدعيم هذا المستوى المرحلي من نمو الهوية* 
J v‏ مصدر : 83( Se‏ هذا التقريضص إلى السمات 
النسّقية التي تناولتها مراراً في أوقات سابقة» Gs‏ فيها 
"لاتكالية المعرّزة من قبل الملكية الخاصة والتحكم ني 
d‏ الإنعاج » , izll‏ يم الهرمي للعمالة؛ والسياسة المقيّدة 
بالإدارة» والحدود البنيوية المفروضة على dex‏ الاجتماعي 
براسطة منيلق السوق* (نفس المصدر). 
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تحبر ليفسي إلى الشعور بالتناقض الذي يسم تجربة 
gie iyi‏ الاجتماعية بسيب الصدام المحتدم بين ثقافة تقرير 
المصير ذاتيًا والمؤولية الشخصية تجاه الإنجاز وبين 
العجارب الواقعية للاتكال والفشل التي ؛ Ub.‏ لتلك الثغافة, 
يجب عزوها إلى عيوب شخصية. أضيف أن هذه ليست مجرد 
مسألة نظام us‏ الناس بأكثر مما يُطيق. إن الفرد الحديث 
مكيل أولاً وأخيرًا بالتنشئة الاجتماعية في عالم يعرزه 
الامتلاء والثراء. إن الأبنية الشخصية التي تفتقد التمييز بين 
صور النفس والآخر لا تدهم التصرّف المستقل والتفكر 
الذاتي الضروريين للعيش by‏ للمثال الغردي - المشكوك فيه 
- للإنسان الذي يصنع نقسه بنغسه. إن أقوام الرأسمالية 
'الصانعين لأنفسهم' لم يصنعوا أنقسهم ولم يستقلُوا بذواتهم. 
لقد أنتجهم النظام لخدمة النظام وإنهم يُنجزون مهامهم ني 
العموم عبر السهل بذواتهم والاستقلال السافر للآخرين. إن 
المشكلة لت سلوكية وكفى. إن سلوكاتهم مشروطة بالعملية 
الأبديولوجية التي تصطدم فيها التوقعات بالإمكانيات 
الموضوعية على المستوى الثقافي؛ أما على المستوى النفسي 
ob‏ انبعائهم لإحراز القبول والجاه يحجزهم عن ملاحظة 
التناقض الخارجي. وحين نستحضر الأبنية الرمزية 
الأيديولوجية التي تنوسط عمليات التنشئة الاجتماعية» فإنه 
يمكننا عندئذ أن نتساءل عن تأثير هذا التناقض في الأطفال 
أثناء عملية التنشئة فنتييّن بذلك أصل النمط النرجسي. يسارع 
ليفسي للإشارة إلى دور الأساليب التربوية المعاصرة للوالدّين 
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في تغذية التناقض بين المثال الاجتماعي المؤيد للإنجاز 
الدائم وبين الفرص المحدودة ipe‏ 


Seni C: oe‏ من فسرورة veliti‏ على 

انة تطلعائهم عن إنجازاته ؛ gn‏ 
[الآياء رالأمهات] بالركالة EGE‏ 
السبل التي Orbost‏ بها esd‏ إنجازهم هُم. بُرشخ 
مؤلاء الآباء والأمهات om}‏ بالفرادة رإمكان العظمة 
قي تفوس أطفالهم الذين يُفترض أن يُنجزوا ما يعجر 

عنه والييهمء oed‏ في إحساس peur‏ بأد 


rel ليس‎ le إغيال والبيهم‎ oY Ue Oy 
مدفوع ياعتماماتهم الشخصية الخامة".‎ Lally 


(Livesay 1985:84) 


لا بستوعب هذا التصوير كل الأسّر بطبيمة الحالء 
ولكن بوجود السياق الاجتماعي الاقتصادي المعني بالتنافس 
والمكانة» لا مهرب للطفل من JEAN‏ وفق الشروط التي 
يفرضها هذا البُعد الرمزي. في الأسر التي zi‏ الأنماط 
النرجسيةء يجد التناقض الاجتماعي متنفسًا في المراقف 
الوالدية المتناقضة تجاء أبنائهم - الإكبار المقرون بالحسد 
والحماس الزاتف - ليُقيموا مشهدًا تُحارب فيه عظمة Jal‏ 
النرجسيّة قوى الاكتعاب والإحساس باللامعتى (انظر أيضًا: 
ASennet and Cobb 1973; Kovel 1981, 1988; Cushman 1999‏ 
oY‏ ذلك هو انتزاع مؤدلج للترميز. ومن ثم فإن v‏ 
YP‏ الأطفال سوف GLE‏ في أمرين ممًا: في قدرتها على 
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تيز النفس عن vue‏ وقي رقع المثالية =i pein‏ غياب 
علاقات eX‏ مع والديهم وبتأثير الخلفية الثقافية لتجوم 
التلفاز وأبطاله الخارقين. إن نمط الشخصية النرجسية ليس إلا 
نما واحدًا من أنماط كثيرة يمكن ربطها بعملية عامة £P‏ 
الترميز. لذلك ينيغي ol‏ نعتبرها مجرد مثال واحد للمدى 
الذي يمكن أن تبلغه التناقضات الاجتماعية الثقافية في تعبئة 
الدفاعات التفسية على نحو يؤول إلى تقويض القدرة على 
الفهم الذاتي وتكوين علاقة ناضجة. بربط الئرجسية بأساليب 
التربية HUI‏ والتوقمات الثقافية» بقي التدليل على كيفية 
تورّط التحديث الرآسمالي في هذا اليناريو. بعبارة «ul‏ 
ألا يمكن أن نعثر على تنافضات ثقاقية ونفسية مشابهة في أي 
مجتمع يتسم بالتفاوت الطبقي؟ وللتأسيس لعلاقات إضافية 
الأمراض» يشير ليفسي إلى الصلات المتعددة بين استعمار 
عالم الحياةء: لا Lous‏ تمدد إعلام التوجيه المجتمعي إلى 
باطن عالم الحياة؛ وبين OE‏ الدفاعات الترجسية. 


Ss‏ أن فصل النظام عن عالم الحياة حصل لمصلحة 
تعظيم فاعلية الإنتاج. TUS‏ ذلك آليات جديدة للضبط 
الاجتماعي من خلال إخضاع علاقة الفرد-الدولة للعملية 
البيروقراطيةء رالمراقبةء وبرامج الرفاء الاجتماعي» وغيرها 
من التوسعات المنظمة للسلطة السياسية في فضاء عالم 
الحياة. Jay‏ التفاف النظام على عالم الحياة المسرح الرئيسي 
لرصد العمليات الأيديولوجية الخاصة بانتزاع الترميز. ويرجع 
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ونا في de‏ إلى كون الفعل الاجتماعي محكومًا منز البده 
لإعلام عوضا عن التواصل الرمزي. فيقع ضرب من الانتفاء 
زرذات بمجره أن يصبح المرء قطعة بشرية في عملية 
بيكانيكية: ملفا في بيروقراطية؛ ومصنرًا مجردًا لقرة | 
بإجرة معيئة لكل الساعة؛ أو مريضًا في غرفة طبيب. يؤول 
تين الفعل عبر آليات التوجيه هذه إلى بتر الحاجة للتعبير 
اللغوي والتواصل البينذاتي. ويمكن رؤية هذا فورًا في 
الإستجابات للاحتجاجات ني أي من هله الققاءات. 
فالمدير يقول: ”عودوا إلى العمل أو افقدوا ean,‏ 
والطبيب لا يريد إلا إجابات مباشرة عن أسئلته حول 
الأعراض. وربما اعتذر البيروقراطي عن مضايقات النظام 
ومع ذلك بُرسلك إلى المكتب المجاور لنحصيل ختم آخر 
على مستنداتك. فعوضًا عن الاحتفاظ بمساحات تحتضن 
تفاعلات مُصاعّة يأشكال تواصلية أكمل: بمافيها 
الاحتجاج: يجري إغلاق تلك المساحات باستعمار عالم 
الحياة عير آليات التوجيه منزوعة اللغة. im‏ تقلبص التعتيد 
هو غرض الإعلام الموجه. فالاستجابات يجب أن ثكون 
مفننة لتيسير مهمة الضبط الاجتماعي (LJ)‏ 1985). 


لقد Et‏ الأبحاث المعنية يتاريخ حياة الأفراد أنه 
بسجرد بلوغهم» فإنهم يلاقون صعوبة - حتى المتفكرين منهم 
إلى حد معقول - في تركيب تفسير متماسك لخياراتهم 
«تغيراتهم وذلك بسبب فقر الخطابات الاجتماعية المتاحة 
ee‏ التناقضات الاجتماعية التي خضع لها المرء Wiersma)‏ 
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8). في حدود عموم البلوى بهذا الاضطراب في أوساط 
المجموعات الكبيرة للغاعلين الاجتماعيين؛ يمكن للمره أن 
يفترقى أنه يخدم استقرار النظام الاجتماعي-الاقتصادي 
القائم. بيد أن التظام يدفع ثمن غياب الاحتجاج المنسق من 
جهة رضاء بمواطةة مشلولة عاطفيًا. 


"تقوم الغايات الاستراتيجية لدفاعاث UNI‏ النرجسية 
بإنتاج العوافب التي تخدم استقرار النظام الرأسمالي 
المتقدم - بالتحديد عن طريق امثثارة السلوك 
الاستهلاكي المسمم لتعويض إحساس النفس بالخواء 
الباطني؛ وأيضًا عن طريق إخماد النشاط السياسي في 
أوساط الناس المهسومين بمداواة شكوكهم عن أنقسهم 
عوضًا عن شكوكهم المتملقة بتحويل المزسساث 
الاجتماعية ' . 

(Livesay 1985: 87-88) 


هل يمكن أن يقال إن النظام الاجتماعي-الاقتصادي 
تعمّد إيجاد الأبية النرجسية وغيرها من أصناف العُصاب؟ 
قطعًا كلا الأدق أن يقال إن أنواع العصاب التي عمّت إنما 
هي متئج pile‏ غير مقصود pi‏ التحديئي الرأسمالي» وأن 
عموم البلوى بها اجتماعيًا يرتد ليدعم iol]‏ إنتاج النظام OY‏ 
النظام نفه مدفوع بنفس البواعث التي تنتظم حولها 
العصابات: الجاه والسلطة (السيطرة). أيضًا بمتابعة دراسة 
ليفسي (وغيرها من الدراسات الاجتماعية)ء لعلنا ننبه على 
أنه مع pls‏ التحديث» فإن التقاليد لا تحدد المكانة بقدر ما 
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(aaa,‏ منطق السوق والسلطة البيروقراطية. فالمقتدرون على 
زلية متطليات السوق tells‏ البيروقراطية سيحظون بالمكانة. 
وماك العديد من الطرق والأدوار لإنجاز ذلك؛ لكن التنافس 
على أشذه والغالبية المظمى من الأضخاص في أي جيل 
ans‏ أبعد ما تكون عن المستويات المطلوية لثيل الاعتراف 
أو الاعتبار في مجال السعي المقصود. ومع ذلك تستمر صنعة 
الثقافة في نفخ Aus‏ المتعلق بتقدير الذات. وذلك بإذاعة 
أنظمة القواعد والعلامات المُحددة للمكانة عتد الشباب 
والبالغين؛ لعلهم يستعملونها في ننظيم هرياتهم وأدرارهم 
الاجتماعية على شروط نظام المكانة القائم. إن نظام المكانة 
الخاص بالمجتمع الطبقي الرأسمالي نظام مُشكل لاسباب 
عدة. ومنها ما ذكره ليفسي من أنه يميل إلى إمكات 
المفتقرين إلى المكانة» ومكافأة المظاهر عوضًا عن 
الجواهرء وتعزيز الأنماط الترجيةء وتشجيع التناقس على 
المكانة عوضًا عن الحوار وتكوين التوافق. إن قواعد المكانة 
هي الأخرى تصبح إعلامًا توجيهيًا منزوع GU‏ إنها تلقف 
الأفراد في تنشئتهم الاجتماعية المبكرة» uii,‏ قعلهم 
النواصلي؛ وتُذكي فيهم ug‏ إلى المال أو السلطةء توقانًا 
قهريًا مُطوّعَا لخدمة النظام. يبدو أننا AR;‏ بفهم أفضل حين 
نتصرف عن التوصيغات الخطية الموضوعية لوقع الحداثة إلى 
دراسة الأبعاد الرمزية والأيديولوجية للتعويد الثقافي والتنشئة 
الاجتماعية Sy de‏ بتحليل الأحوال المعاصرة للأفراد والأسّر. 
دبما بالغ مقال ليفسي في توكيد جوانب Las‏ التي يفرضها 
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التحديث؛ مُهمِلاً بذلك بعض العمليات التحررية الاقتلاعية 

زيادة على ذلك يميل ليفسي M m‏ المناورات الدفاعية 

النرجسية التي يلجأ إليها S JE‏ 2 بالصورة المرضيّة 

الأخحص للشخصية النرجسية. مع ذلك» في سعيه لترحيد 

المسالك المختلفة لحجته» تمثّل طريقة ليقي ذلك الضرب 
من التحليل الذي all‏ ضروريًا: 


"إن استعمار عالم الحياة هو في أن Vo‏ مسعى ضروري 
لتقليص التعقيد البيثي eic‏ وإطاحة بمقدرة عالم الحياة 
على إعادة pU‏ نفه رمزيًا. تمثّل بنية الشخصية 
العُصابية اعتمال منطق الأزمة هذا على متوى 
الشخصية...أما أبنية الشخصية الترجية فتعمل في آن 
مما على إعادة إنتاج النظام الرأسمالي المتقدم بتفريغ 
اللوروك من السيس RENT‏ من جهة ASA‏ وعدم 
عقلية الإنتاج التابعة LE‏ الرأسمائية: بالإضافة إلى 
تقويض احنمالات الوصول إلى تراقق عقلاني يضفي 
الشرعية ؛ uon‏ يقف الئاس هاجزين على نحو خطير 
ومتزايد أمام نظام يولد كفاءتهم المقيّدة ويستمد قوامه منها " 

CLivesay 1985: 89-90) 


يلزم عن هذا المنظور لوازم بالغة تجاه كل مكون من 
مكونات عالم الحياة ote‏ إلى سمات النظام نفسه. إلى 
حد (does‏ يعاتمد aes‏ اللّاأدلجة على المستويين الفردي 
والجمعي على تعديل الممارسات المبكرة للتنشئة الاجتماعية 
تعديلاً جذريًا. يجب تعديلها لكي تدعم تطوير الأبئية 
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الشخصية القادرة في النهاية على تجاوز النزوات السلطوية 
والسادر-مازوخية» بالإضافة إلى تأسيس القدر المناسب من 
العمايز بين النفس والآخر باعتبارء أصلاً للاعتراف المتبادل 
رالمعايشة العاطقية الحقة. يجب تبديل الممارسات 
والمؤسسات الاجتماعية التي فرّخها التحديث الرأسمالي 
total cal,‏ المعادية للديمقراطية وبالتئاقس pl‏ 
على المكاتة. كذلك من الراجب مصاولة الثقافة التي تصرر 
العقلانية المعرفية الأداتية تصويرًا مثاليًا Anais‏ إلى أنماط 
التفكير الأخلاقية التعبيرية فتخط من قذرها. مع ذلك نظل 
المغارقة قائمة: رغم وجوب توجيه النظام عبر ANS‏ مبرمة 
بأكمل قذر hie‏ ممكن من العمليات الديمقراطية؛ إلا أن 
إتلاف التحديث الرأسمالي للحياة النفية قد بلغ La‏ نبت 
معه المقدرة التواصلية اللازمة للتحول الاجتماعي. 
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gtd) الفصل‎ 


0 
التخلص من اله تعمار 


'لا يملك علم النفس "سر" الأحداث البشريةء لان 
ذلك السر' ببساطة ليس من RN OF}‏ 


(جورج بوليتزر 1947: 120) 


في الختامء ما المشكلة مع الحدالة؟ كيف يمكتنا 
تشخيص أزمة النفس الحديثة التشخيص الأمثل؟ من منظور 
خبير في علم النفس النقدي: يمكن طرح المشكلة كما يلي: 
يفضي تحديث المجتمعات الرأسمالية المؤسسية إلى هيكئة 
أيديولوجية مستمرة للعمليات الثقافية» والمؤسسات 
الاجتماعية» وممارسات التنشثة الاجتماعية. pid‏ هذه 
الهيكلة؛ باعتيارها متفرعة عن عمليات الدولة والسوق 
المتعلقة بالضبط الاجتماعي وتعظيم حصة الأرباح» بواسطة 
اجنياح الممارسات الأداتية التشييئية لفضاءات الحياة التي 
كانت تسودها عمليات تواصلية من نوع مختلف. بتعبير أدق؛ 
بطال التشوية الشخصيات والثقافات والمجتمعات المتكونة 
عبر الوسط الرمزي» ويُنجز التشويه بهذه العمليات 
الابديولوجية التي تعظل ممارسة وتنمية القدرات الفردية على 
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التواصل البينذاتي» والفهم الذاتي (eai‏ وإنشاء c xe‏ 
الآخر. 

على المستوى الجمعي» يدب التآكل ar‏ في 
الفضاءات المؤسسية URL‏ من تصور ونطبيق أشكال 
اجتماعية وهويات شخصية بديلة؛ oz]‏ محلها أنظمة 
محكومة بسلطة اقتصادية سياسية كثيفة. حتى لو كان هذا 
التقييم للحالة صحيحًا من أساسهء أحسسبٌ أن المرء ما زال 
ih‏ بالفصل فيما إن كاتت مشكلة حقًا. بعبارة أخرى» اليس 
من الجائز أن تكون هناك مشكلات آهم هي أولى باهتمامنا؟ 
لا يمكن أن نتبيّن ما إن كان هذا السيناربو يمثل مشكلة إلا 
بالرجوع لأنساق القيم. بعض القيم والمخرجات المصاحبة 
لمراكمة رأس المال المؤسسي أو الخاص ليست ضارة 
بالضرورة: الفاعلية؛ التخطيط: اللم والخدمات AE‏ 
إن أهمية هذه القيم لسير الحياة الاجتماعية والشخعية سيرًا 
سلسًا لا تخفى على أحد ممن أمفضى Bay‏ كثيرًا في اليلدان 
الأقل تحديئاء حيث تضطر لتفادي حفر الطريق المهملة فترة 
طويلة؛ الوقوف في طابور طويل لإنجاز أتفه المهام» التكيف 
مع النقص غير الحقيقي في السلع الأساسية» وانتظار نغمة 
الاتصال play cue‏ جرًا. ومع ذلك لو S‏ المرءٌ سعي 
الأفراد والجماعات المستثير لتقرير المصيرء aga‏ على 
احترام الحفوق الأساسية للآخرين والموزون بوعي مدروس 
للحاجات الشخصية؛ فعندئذ سيكون السيناريو الناجم عن 
أشكال التحديث الرأسمالي HERE‏ بالفعل. من منظور مواطن 
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عالمي في أواخر القرن العشرين؛ أي منظور امرئ تلم 
بأحوال المجتمعات الرأسمالية - بما في ذلك الإبادة 
الجماعية برعاية الدولة» والانتهاكات المتفئية لحقوق 
«OLLI‏ والاستهلاك الآلي مضمومًا إلى الدمار البيتي 
المقترن به» وسوء التخذية والمجاعة في أزمئة الوفرة؛ 
والتجاهل الخطير للاحتياجات التعليمية والعاطفية لما لا يقل 
عن ملبار طفل - لا يمكن شطب الإحساس ol‏ المجتمع 
الحديث في أزمة بردّه إلى مفعول قيم اعتباطية لا أكثر. بل إن 
fa‏ احترام حقوق OLY!‏ وتقرير المصير الذاتي للفرد 
والجماعة لهما أصل في بحث البشرية التاريخي عن نظام 
اجتماعي عادل. كذلك تلهبٌ هاتان القيمتان شعررًا بالإلحاح 
العاطفي أصله الإشقاق على المحنة المعامرة لأقران 
الإنسانية: كما يستند Lat‏ إلى آمال نترخى سعادة أجيال 
المتقبل؛ My‏ هموم أخص ناجمة عن تجارب المعاناة في 
جماعات يشعر المرء تجاهها بوشيجة خاصة. ماذا عن الترجه 
العالمي إلى الرأسمالية؟ تقد حمل عدد سبتمبر 1993م 
لصحيفة امبريميس Imprimis‏ الأخبارية العنوان الرئيسي 
التالي : للاث تحيات OU lu‏ في هذا المقال؛: كتب 
مالكوم فوربس بأسلوب بات اليوم BNL‏ جدًا: 


"إن الرأسمالية تعمل بأفقل مما يتصرره أي واحد منا. 
إنها بحق النظام الأخلاقي الأوحد للتبادل. فهي تشجع 
الأفراد على تكريس توازعهم رطاقاتهم بحرية للمطالب 
السالمة؛ كما تشجعهم على إشباع احنياجات الآخرين 
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ay rl وعلى التصرف البتاء من‎ gor 
الجميع...لو لم تكن الرأسمالية نظامًا أخلاقيًا إلا بسبب‎ 
اعتمادها على الثقة لكفاها ذلك".‎ 


على افتراض أن معظم القراء الذين تابعوني إلى هذا 
الموضع سيصيبهم غئيان ممائل من جراء هذا النفاق. فزني 
سأمتنع عن أي استشهاد إضافي بهذا المقال. لكن مما يجدر 
ذكره في حال شك أحدنا فيما نشاهده عياناء هو أن الدعاية 
المعاصرة حول التجاح النسبي لممارسات الاقتصاد 
الرأسمالي في تعاهد 'النمو' قد أصبحت موضع شك Bley‏ 
على اعتبارات اقتصادية )1993 (Frbel ct al. 1985; Heilbroner‏ 
وأيضًا بالنظر للدمار البيئي الداجم عن التطور المنفلت 
(Bahro 1986; Bookchin 1986; Gorz 1980: Ekins 1992)‏ كان 
يمكن لهذا الاحتفاء أن يتوارى لو أن كبار مشجعي 
الرأسمالية أجبروا على تضمين معادلاتهم Jolt‏ المعاناة 
الإنسانية المعزوة للتطور الرأسمالي. إني هنا أقصد المعاناة 
الحسية والمعنوية في الأطراف الرأسمالية لدول العالم الثالث 
واللدان الاشتراكية سابقًا Brunner 1987; Enncw and Milne)‏ 
Sloan 1990; Ekins 1992‏ :1990) إضافة إلى الرأسمالية حتى 
pui‏ في مدن وضراحي وأرياف غرب أوروبا وشمال 
أمريكا )1989 (Narr 1985; Hayes 1989; Kovel 1988; Wachtel‏ 
يصعب التنبؤ بالكيفية التي سيؤثر بها 'النظام الاقتصادي 
العالمي الجديد' و 'التعديلات البنيوية* في هذه المعاناة؛ 
ولكن في نطاق i‏ منطق مراكمة رأس المال» من المتوقع 
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إن يتعاظم استعمار عالم الحياة» إلى جانب انهيار شبكات 
Ly‏ التي توفرها الدولة للمتقررين اقتصاديًا. رحتى لو 
ويلح بنا الخيال إلى تصور أن احتياجات البشر الأساسية 
يكن أن تُلبى عن طريق المكائد الرأسمالية لقوى ede‏ 
إن ننتفي الحاجة إلى مواجهة الإنتاج المنظم ل 'اللامعنى؛ 
وعلم نفس الأمراض ٠‏ بل ve‏ أن تکون حيئئذ على راس 
zal‏ الأرلريات في الأجندة الاجتماعية-الياسية. مع ذلك 
ساجادل Ub‏ لا نستطيع الانتظار حتى نبدأ deh‏ الاحتياجات 
البشرية في الحسبانء في شقيها المادي والنقس-ثقافي. إن 
التشاؤم الحالي في صفوف اليسار غير مبرره وهناك بدائل. 
US,‏ يجادل ثرينر في مراجعته col i‏ التطور الاقتصادي: 


“رصي معظم منظري التطورء المتطرف منهم 
والمحافظ؛ Jide‏ المزيد من عقود المعاناة في حياة 
مليارات الئاس حتى يتقذهم مفعول الانئشار المناب 
أو تفمّر الرأسمائية OL rey get‏ لا يغقهرن رفرة 
وسعة وإمكائات البدائل المترفرة". 

{Trainer 1989:508( 


يمضي ترينر ليجادل بأن قيام أنظمة اجتماعية ما بعد 
راسمالية لن يتوقف على التقدم التقني الاقتصادي بقدر توقفه 
على عوامل نفسية وثقافية معلل الالتزام تجاء ali JE‏ الجماعيء 
gil‏ الشخصي» وحماية الأنظمة البيئية العالمية والمحلية. 
wero‏ )1991( نقطة مغابهة حين بيّن أن التطور 
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الاقعم ادي الرأسمالي يعد في جوهره عملية معادية 
للديمقراطية. 


الدلالات العالمية والمحلية 


ما البدائل للتحديث الرأسمالي؟ ما السيّل التي تتراءى 
من منظور ele‏ النفس النقدي؟ كيف يمكن التقدم في تخليص 
عالم الحياة من الاستعمار؟ بتآمل الخياراث العملية المثاحة 
للمواطن العالمي عند هذا المتعطف؛ OP‏ السبيل ليست 
بالوضوح الذي يرتجيه المرء. بعض فرص النغيير تبدو 
واعدة لا سيما على المتويين الفردي والجمعي. ولكن بما 
أن الحدائة تجسّد مواضع غموض عديدة. فكذلك الشان 
بالنسبة لكل استراتيجية يمكن تطويرها لمواجهة التحديث 
الرأسمالي وتنمية أشكال بديلة للتطوير الاجتماعي. إن هذه 
الحقيقة تذرني في وضع صعب. ولقد انتقدني طلابي وزملائي 
مرارًا على إبدائي لهذه المشاهد الاجتماعية المحزلة مع 
الإعراض عن co»‏ العلاج. ني الوقت نفسه؛ يرتعد بعض 
أصدقائي الناشطين من فكرة التفوه ببعض سبل التصرّف 
الملموسة» وهذا راجع في شطر مته إلى تخوفهم من من أن uA‏ 
البعض خطوطها العريضة دون تمحیصس أو أن ت تفرض Gye‏ 
٠ CINA‏ عوضًا عن إفساح المجال للعمليات ذاتية التنظيم 


والتي تعد أساسية للفعل الديمقراطي. 
إن تصميمي على مواصلة تأمّل مختلف المواضع 
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المشكلة وما يرتبظ بها من استراتيجيات ie‏ يجب أن pot‏ 
T‏ حدود السياق الذي جادلتٌ عنه عبر هذا الكتاب» وهو 
al‏ التحركات نحو التحول الاجتماعي عليها أن تسعى إلى 
تفعيل تنظيمها الداخلي بنفس المثُل التي يوتلون إقامتها في 
السياق الاجتماعي الأكبر. 


في الأقسام الثلاثة التالية سأتفقد مجمرعة متنوعة من 
المقترحات الواعدة والمثيرة للاهتمام؛ مقترحات مؤثرة ني 
تخليص عالم الحياة من الاستعمار. في العموم؛ تتناول هذه 
المقترحات فضاءات الحياة الاجتماعية المستوجبة للاهتمام 
إذا ما أردنا التصدي لهيمنة حتميات النظام على عالم الحياة 
وقليها في الاتجاه المعاكس. لخرض الوضرح» aL‏ هذه 
المقترحات وفقًا للمكونات البنيوية لعالم الحياة الأقرب لها. 
مع ذلك يؤثر كل واحد منهاء على الأقل بشكل غير مباشر؛ 
في gis‏ عالم الحياة pSV)‏ وأيضًا يحمل دلالات لتحول 
الاقنصاد وتطور التقنية. 


الشخصية ونشكل الهوية 

في الفصل JM‏ رسمتُ مشهدًا متخيلاً لشاب من 
نيويورك يمقّل بعض إشكالات الهوية المرنبطة بالرأسمالية 
المتقدمة. لقد كانت صعوباته مع التركيزء والدافعية؛ 
رالحميمية أعراضًا لمجرى اة ates‏ عبر سلسلة طويلة من 
التمزقات في الفضاءات الاجتاعية All,‏ وعندما rti‏ 
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إلى إقامة علاقاته الاجتماعية وتطوير مشاريعه الشخصية 

نحو ذي مغزى أو مشير بالمعتى؛ فإن توثُعاته المذكلة سان 

تظل Mes‏ وتعجز السياقات الثقافية والمؤسية التي يمكن أن 

تحل معضلته عن تلبيتها. لتغسير السياق الراهن لهذا الشاب, 

من المهم تذكر أهمية السياقات الرمزية والعمَلِية راستحضار 

أن كليهما كانا يدأبان مدذ ولادته على صياغة موقنه تجاء 

الحياة. بعبارة og‏ تصرفات أولياء الأموره المعلْمُون 
والأصدقاء»ء محتوى البرامج والدعايات التلقازية؛ مواد 
المدرسةء المهام المطلوبة منه في العمل - كل هذه الأوجه 
الملموسة في تجربة حياته التاريخية لا تعني ما تعنيه بالنسبة 
له إلا "بقدر ما بيلُوها "UL‏ على خلفية عالم الحياة. في 
حالة هذا الشاب؛ يمكن عزو الغياب النسبي للمعنى والالتزام 
إلى ترامي مساحاث الخبرة الفقيرة من الرموز المتصلة 
بالحميمية والتشاط الخلاق. لذا يمكن تخيله وهو يفضي إلى 
المعالج شاكبًا من إحساس بالخواء والسأم وفقدان الحياة. 
ولأنه لم يتهيأ له إلا أنماط التفكير الموضوعيء فإنه قد 
يطلب العلاج بالتداوي: أو التنويمء أو يقرر أنه بحاجة إلى 
تغيبر وظيفته. ولعلي أعيد تقرير المشكلة مجردة: إن استعمار 
مكون NY‏ لشخصية في عالم الحياة من شأنه أن ينتج أشكالاً 
مختلفة من أزمات الهوية وعلم نفس الأمراض لأنه يعترض 
التكوين المبكر للنفس. ويُفتت الأسس المؤسسية للقواعد 
والقيم التي يشاركها الفرد كما يزيح المصادر الثقافية الرمزية 
للمعنى ليجل محلها الإثارة المجرّدة. إن تخليص هذا الفضاء 
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رن الاستعمار يتطلب مقارعة الانتزاع الأبديولوجي للترميز 
بلعادة ترميز نازعة للأيديولوجيا. 

cus‏ جملة من المقترحات في هذا المدد؛ فيمكن 
للمرء مثلاً أن يبدأ برعاية القدرات المعززة للبينذاتية ورؤية 
اجتماعية بديلة في الجيل التالي. سوف يعتمد تخليص عالم 
الحياة من اللاستعمار على تعديلات مبكرة في التنشئة 
الاجتماعية من شأنها أن تساند تشكل أبنية شخصية تنفي 
المثالبةء وتتسم يقدر كاف من التمايز بين النغس الآخر. 
Us,‏ اقترح الفصل الرايع» تعد هذه الأبتية من مقومات 
المعايشة العاطفية؛ والتوجهات الديمقراطية. والوعي بالذات. 
نكلما توافرت هذه الخصال في عامة الناسء تضاءلت المتعة 
التي يجدها المراطنون في التحكم بالآخرين والتلاعب بهم 
رمعب على الدول تأمين سلطتها عبر التعذيب والتخويف 
والدعاية الزائفة. كذلك يمكن للمرء أن يتوقع Le]‏ أعظم 
بالحاجة إلى الموازنة بين الاحتياجات الشخصية والمتطلبات 
الجماعية والاستعداد ad gi‏ إلى توافق تعدّدي يغطي أكبر 
قلر ممكن من فضاءات الحياة. في تتاوله لهموم موازية vell‏ 
نناولتُ؛ تفقد كريب دلالات نظرية علاقات الأشياء وما 
ترحي به للتنظيم الاجتماعي ليصل إلى استنتاجات مشابهة. 
D‏ يصف نعوت النفس التي يمكن أن ثلائم أزمنتنا 
أكثر من الأشكال الطاغية للشخصية: 
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pix‏ نظرية علاقات الأشباء نفا 'مثالية' مطررة قرية 
ہما يكفي للاذن بالمشاعر القوية والتسامح معهاء والتي 
Ou‏ ما تكون المشاعر المكروهة للاتكال والغضب؛ إن 
لم يكن البغض» ولكن دون تصرّف أعمى أو متسرع rhe‏ 
على هله المشاعر. سيكون للنفس إخساسًا راسضًا 
معقرلاً بحدودها الخاصةء وقدرة على اختبار الواقع 
وقياس الخيال أمامهء إضافة إلى القدرة على العمل 
الخلاق في العالم الذي بتوسط الواقع الباطني 
والظاهري '. 

(Craib 1990;198-199) 


ينبه كريب على أنها لن تكون نفسًا كاملةء ولكنها 
ستكون على الأقل غير أئانية؛ وميالة لإسقاط الأجزاء غير 
المقبولة من النفس على الآخرين (باعتباره إحدى وظائف 
التزوات المقولبة). متكون هله النغفس أبعد عن السقوط في 
جدلية التسلط-الخضوع في العلاقات الاجتماعية. ما أشكال 
التنظيم الاجتماعي التي يمكن أن تدعم نمو هذه النفس؟ 


يجيب كريب : 


'تتضمن في المقام الأول ترتيبات نأذن يأمومة (وكذلك 
أبوة) جيدة بما يكفي: درن ان تصنع عيوبًا في فضاءات 
الحباة الأخرى لدى أولثك الذين سيّصيحون BUT‏ 
أسوياء ومخلصين". من الراضح أن هذه الترتيبات لا 
وجود لها الآن. أعتقد أنها توحي بما يمكن أن نطلق 
عليه 'مواملة ثربية الوالدين بواسطة المدرسة"': ربما 
عبر مزيد من الاتخراط اليرمي الواقعي للرالدين في 


214 


التعليم؛ يما يسمح بظهور “UP‏ مرئبة متكاملة غير 
منشظية» “Ul‏ خارجية قابلة ad OW‏ وثفهم facets‏ 


(Craib 1990:199) 


لإيجاد التغبيرات المرغوية؛ على البالقين أن يعمدرا 
إلى إقامة مخزون غني بالصور الثقافية المتخيلة للمجه 
البديل. إن الحاجة Goble‏ إلى رؤى واقعية ممكنة لمجتمعات 
طربارية سليمة من الغردانية والاستهلاكية. وكما جادل 
ماركوزه )1964(( is JI eO Jat‏ في s"‏ الاجتمامي 
عبر تصريحات ASH‏ وصول اليرطوبيا وأن أي 248 يخدم 
النظام سوف يجني منافع خدمته. لكسر أغلال العبردية» ينبغي 
على البالغين الذين ضاقوا ذرعًا بالواقع المرير أن يفكروا قي 
تعاهد الأطفال من أجل تحصين الأحلام البديلة. ولأن 
تفاصيل هذه الأحلام تتطلب تكويثًا نشطا في سياقات cite‏ 
OD‏ إحدى الاستراتيجيات الواعدة تقئضي الوثوق بالعملية 
التي Jad‏ عبرها القيم عن جيل متقدم للجيل التاليء وذلك 
لضمان أن JUN!‏ قد JL. JI Ludis‏ التي مؤداها أن التعددبة 
مرغوبة ol,‏ التغبير الاجتماعي قروري. تؤسس هذه الرسالة 
إمكاتبة تخيل طرق بديلة للقيام بالأشياء. لاعتبارات عملية؛ 
يحتاج الأطغال إلى تواصل عتمر مع cub‏ واسع il G^‏ 
أرلياء الأمرر والمعلمين والمواطنين والعاملين الذين متسر 
شرح عرالمهم الخاصة للأطفال عبر عدسة e ted‏ 
ينبغي لارلياء الأمور نوكيد التعلم ies‏ 
والممارسة» فى المدراس ومراكز التربية ° 

رسةء ليس في 
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هناك في المدن والأرياف أيضًا. من شأن ES‏ 
لأنماط شتی ني حياة الكبار مضمومًا إلى الفضاءات المادية 
والثقافية أن يني CL]‏ غنيًا ببدائل الحياة» إضافة إلى 
تكميل خيارات أساليب الحياة بقيّم مفضلة تفصيلاً حسنًا. 
ولكن إحدى المشكلات الدقيقة في هذه الاستراتيجية هي 
محاولة تجنب الثلقين» والمفضي إلى pul desi‏ والتمرد 
أو الامتثال الرجعي. كذلك من الصعب إيجاد موازنة ملالمة 
بين القيم الفردية والجمعية كلما تحولنا بعيدًا عن الأخلاقيات 
المتمركزة حول الذات. ولكن بامتحضار المفاوز التي لم 
abil‏ بعد - لا سيما في الولايات المتحدة - قد تكون هذه 
مشكلة صغيرة. إن المهمة الأولى هي حشد التصوراث 
الاجتماعية حول الهوية. eS US,‏ بول: 


من الضروري للأفراد أن يحرزوا ب بعض التقدم ثجاه 
تصور اجتماعي لهوياتهم؛ إن wal‏ للصراع الاجتماعي 
نحو شكل اجتماعي بديل أن يكون فاعلاً أو جديرًا 
بذلك. ap‏ كان (eU‏ فذلك لأن الأفراد كانوا عازمين 
على إحضاع المكاسب التي حقفوها كأفراد للمكاسب 
التي لا يمكنهم تحقيقها إلا عبر التصرف الجماعي 
عليهم أن بجدوا مطلريهم الخاص داخل مشاركتهم في 
ذلك الفعل". 


(Poole 1991:155) 


تأتي القدرة على إخضاع السعي المتمركز حول الذات 
بهذه الطريقة من تطور أخلاقي يتجاوز الطور الأخلاني 
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sg‏ بالنرجسية وغيرها من علم نفس الأمراض. ومن 
Mee sti‏ الأخرى للتخلص من الاستعمار على المستوى 
الشخصي التوجه لاستعادة الجسد. إن هده قضية مركزية في 
أعمال فوكو )1993 (Rabinow 1984; Miller‏ والنسويات 
النرنسيات من أمثال كريستيفا إريجاري (انظر: Best and‏ 
(Kellner 1991; Elliott, 1992‏ هناك أشكال معيئة من DX‏ 
والممارسات الثقافية نعطي اعتباراً للجسد. مثل الرقص 
والتمثيل الصامت» ولديها القدرة على تقليل الاغتراب عن 
الجسده وتدعيم الوعي يأحوال عاطفية غير معترف بهاء كل 
ذلك عن طريق مماعدتنا على الخروج 'من أفكارنا'. فيما 
ينصل بهذا الموضوع؛ لدي مشاعر ملتبة حول التدريب 
«edidi‏ لا سيما حين يهدف في الأساس إلى تطوير جاذية 
خارجية أو روسًا عكرية جماعية. ومع ذلك ريما ASG‏ 
أهمية أشكال التحرّك الجسدي العقويء كلك المرتيطة 
بمعظم الرياضات كلما ات الأعمال بطول القعود 
وأصبح الإجهاد الحضري أعظم انتشارًا. ومثلما Und‏ فشو 
الاعتلالات النفجدية, تنتزع أماليب الحباة الحديثة ثمنًا 
Ce‏ على متوى الجسد. Ste‏ لاحظ علماء أنتروبولوجيا 
الجسد أن التوتر العاطفي في الحياة الصناعية الحضرية تسيب 
في اختلال مألوف لوضعية الرأسء وضعية وصفها هيرنوكس 
(1984) يأنها وضعية "كراهية'» تكون الرقبة فيها مشدوة 
JUST‏ مسدودبة؛ معبرة بذلك عن فقدان الأمان أو التكثم 
على عدوان مكبوت. تقتضي المشكلة في هذ المجال البحث 
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عن سيل للشعور بالتجسّد لكن دون تشبيء لأبدانتاء كما لو 
OW as‏ سآخذ جسدي في نزهة مشي برية' أو حتى مجرد 
الجسد. لا يمكن إنكار دور آلات التمرين الرياضي في زيادة 
الصحة البدنية» ولكني أشك في استحقاقها للشمن إذا ما 
أخذنا العواقب النفسية لهذا المشهد بعين الاعتيار. مراء 
لوحده أو في النادي الصحيء ينزلق عقل المتدرب في 
التساؤل عما يجب أن يبدو عليه في أعين الناظرين. يمكن 
للمرء أن يجادل أن أندية اللياقة إنما هي أشكال جديدة من 
الاجتماعء لكني أشك أن كثيرًا منها pei‏ في rii‏ 
المجتمع الذي يتعاهد أشكالاً Bl‏ من العلاقات. في 
الحركات اللياقية أستشعر في المقام الأول أن هناك sss‏ 
pts)‏ الجسدء مواء في علاقة الجسد بصاحبه أو في علاقته 
بالأخرين. 


وبعيدًا عن الهموم ألواقعية حول تحسين الصحة وإطالة 
العمرء قد يكون هذا مجرّد عرض من أعراض تفشي 
الترجية وما يتصل بها من تمييز جنسي. وفيما يتعلق بالدور 
الملتبس للعلاج النفسي باعتباره أحد ضروب إعادة الترميز 
في سياف راسمالي» أحيل القراء إلى الأعمال المتميزة لكل 
من كرفل )19810( 1988): وفروش )1987( وبارّات 
)1988( 1993). من الواضح أن هناك Ub‏ للمعالجة لا 
تفعل AST‏ من تدعيم الانتزاع الأبديولوجي للترميز كما أن 
هناك طرقًا تعزز التصدي للعوائق العاطفية والتاريخية العانعة 


278 


من طرد الأدلجة. لرء الحظ يصمب الترفر على النوع 
sa‏ حتى بين المعالجين المتتمين للتحليل النفسي. يمكن 
إن dui‏ المزيد في هذا القسمء ولكني أفضل عدم الإفراط 
في الاهتمام بالنفس القردية وإمكانية التطور الشخصي بعيدًا 

عن التحول المؤسسي. بل لو اضطررت أن أصف الأنشطة 
التحررية المتاحة لعلماء التقس» ٠‏ قإني لن أوصي بالعلاج 
الفردي أو الجماعي وإنما بالمشاريع التطويرية التشاركية على 
مسثتوى مجتمعي ؛ نحو تلك المطبقة في أمريكا اللاتينية 
)1990 مهه51). 


المؤمسات وحمل الجماعة 


إن مأزق الرجل الفينزويلي الذي وصفته في القصل 
الأول متحقق في الغالبية العظمى من البشرية أكثر من تحققه 
في أبناء نيويورك. فلديه القليل من الوقت للفضفضة النفسية؛ 
وتراجهه هموم عملية في مسعاه لليقاء المادي بين مجتمع 
يخوض تحولاً اقتصاديًا. في مثال فينزويلا: تارعت هذه 
العملية تسارعًا "غير طبيعي“ من جراء الوفرة الطبيعية التي 
أتاحها النفط وسائر المعادن. مع تعذر يقائه فلاحًا يعيش على 
الكفاف. كما ui‏ آبائه من قبل» فإنه ينضم إلى طيفة 
زراعية كادحة يديرها مديرو العاصمة إدارة سيئة. في (Ap‏ 
ربصفته عضوًا في جماعةء كان صاحينا " ثقافيًا ونفسيًا 
لحياة مفعمة بالمسؤولية والعمل الشاق. لقد dos‏ هذه 
الجماعة مع توالي هجرة اليد العاملة؛ ولم يبق سوى كبار 
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السن وصغار JULY‏ كان التعاون في wy‏ مضى سمة 
العلاقة بين الرجال» أما الآن فيسودهم التنافس po‏ وهم 
يسعون لتحسين حظوظهم الشخمية وترك الآخرين يلهثون من 
أجل اللحاق. الآن يقف فخر كبار المزارعين وشرفهم على 
الطرف النقيض من حدثاء الأمتان الذين أغراهم بريق المدينة 
وأصبحوا يزدرون طرق آبائهم الساذجة. إن الدولة على دراية 
يهذه الظروف وهي ترفدهم دورريًا بالعاملين المجتمعيين؛ 
غالبًا طلاب الكليات الحضرية» ليساعدوا في تنظيم حباة 
أونئك المزارعين. نجحت العديد من المشاريع لبرهة قصيرة 
ومنيث بالفشل بعد انحاب الطلاب. كذلك يحضر 
السياسيون بانتظام في أوقاث الانتخابات ليَعِدُوهم 
بالتحسينات: بيوت أقضل. الصرف العصحي. والطرق. 
والعيادات. يُدلي الناس بأصوانهم وينتظرون» متوقعين آن 
ute‏ شيء ما على الأقل. إن غادرواء فسيلحقّون بركب 
فقراء الحضر ليُكايدوا ظروفًا موضوعية أسوآ. وإن مكثواء 
فيغامرون بمزيد من التأخر مع تقادم طريقة عيشهم ails‏ 
الثقافة التي وخدت بين إنتاجهم رحياة المنزل. 


مدفوعين بتنشئتهم الاجتماعية النصرائية على قيمة الصدقة» 
وإدراكهم JUI‏ الورطة الحضريةء يفطن الرجال والناء سريعًا 
للنداء الثوري باستصلاح الأراضي. والملكية الجماعية لوسائل 
الإتتاج» وإعادة نوزيع الثروة. وإتاحة الفرص التعليمية الحقيقية 
للجميع. كذلك لا يعزب عنهم تحالف النخبة مع الجيش 
والشرطة. وهكذا لا يجد الرجل الفينزويلي المذكور مكانًا 
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بأوي vad]‏ وقد سمو صر ب بين انهيار المؤسسات التقلبدية في جائب 
والئمو المتعثر للمؤسسات الحديثة من الجانب الآخر. إن جودة 
الحياة المؤسية؛ الرسمية منها وغير الرسمية» تمنى بخسارة 
فادحة من جراء انفكاك النظام عن عالم الحياة وما تلاه من 
تحديث رأسمالي. ذلك أن تدفقات رأس المال؛ باكتساحها 
للتطتعات الفردية والجمعية» تعمل على تمزيق المشهد 
الاجتماعي. الإحاس بالجوار والشعور بالمكان يضمحلان 
مع طمس الهوية الذي تفعله العقلئة البيروفراطية وقوى السوق 
SLI‏ الفيدراليةء والوحدات السكنية: ومولات التسوق» 

والطرق السريعة. أما الورش» والقاعات الدراسية» والمكاتب 

تعمل على غربلة الأنشطة التي لا تصب مباشرة في تحسين 

الإنتاجية. وأما المنازل فتختصر ني مقصورات خاصة تستضيف 

المتعة استقافة سلبية. 


pls‏ أن للتغيرات 'الخارجية" تداعيات نفسية. ذلك أن 
الإحساس بالمكان لا يعني اعتباده فحصب. إنه يعني فهم 
all‏ المحيطين بك والوعي بالأجيال التي توالت على هذا 
المكان. ربما علَّمتنا حياة الارتحال الحديثة أن الهُويات 
المتشكّلة لا يكاد يقر لها قرار. مع ذلك ما أقل JEN‏ الذين 
بأبون الاعتراف بأنهم يطلبون 'الماوى' أو ans‏ أن لهم 
جذورًا. ولتعريض غياب المأوى والجذورء فإنهم بلجؤرن 
xr‏ هويات العمل والرفاهية التي يوفرها النظام. MSS‏ 
PL‏ الناس الذين لم Lá‏ هوياتهم Gd‏ حاجة النظام 
نشاجية والامتهلاك ولعية المكانة. والمحصّلة هي فشر 


281 


الال الاجتماعي والتبلّد السياسي. سيتطلب نزع الأدلبية 
على مستوى المؤسسات الاجتماعية اسعراتيجيات متكاثرة, 
كل واحدة منها عرضة لخطر التحبيد والاحتراء. من 
الاستراتيجيات الواضحة تطوير مؤسات وممارسات لمقاومة 
الميل إلى الانعزال واستعادة الشعور بالمكان. يحض هذا 
الاقتراح على التفاعل الأقصى 1 والاتدماج والتفاهم العايرين 
لحدود العمر والجنس والعرق. ويمكن إطلاق هذا التفاعل 
من خلال إجراءات عملية مثل ترتيبات التسكين والتعليم 
والتوظيف التي تعمل سوبا على تشفيف الحراك الجغرافي 
المبعثر للجماعة وتوكيد التتوع والمشاركة معًا. من الهموم 
الرئيسية في هذا الشأن التنقل الجغراقي المستمر للوالدينء 
لا سيما في الولابات المتحدة» والذي يجرد الناشثة في 
الضواحي من إحساسهم بالمكان أو الجماعة. من الصعب 
عكس هذا التوجه حتى تكون هناك أسياب تريط المرء 
بمنطقته السكنية ابئداء. تقد أدرك المخططون مؤخرًا أن هناك 
طرقًا للحيلولة دون عقم مجتمعات الضواحي وانطماس 
هويتها ومنها تخطيط مناطق تجمّع كثيفة - غير مولات التسوق 
- ليعيد الناس اكتشاف الإحساس ببلدة صغيرة» مكان يمكن 
الوصول فيه إلى مكتب البريد» وقاعة البلدةء والمركز 
الثقافي: وغيرها من المباني Ete‏ على الأقدام. يعتمد نجاح 
هذه الخطط على وجود شيء آخر غير التسوق يمكن فعله في 
هذه المراكز. في هذا الصددء دراسة فرئائديز كريسليب 
(1991) جديرة بالذكر. ad‏ أشار إلى ما يقوم به التحديث من 
استئصال تدريجي للمساحات العامة التي يحتاجها الناس 
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للحوار والتقاش (الميادين » الملتقات؛ أماكن تناول الطعام) 
BG‏ لهم قنوات التواصل المعرّزة للبرمجة الأبديولوجية 
(التافازء المصالح الحكومية) والحوار الداخلي المكوّر أو 
حديث النفس (دورات المياءء والشقق المقردة). 


على المستوى الدولي» يتيقي دعم عودة اللاجئين 
والمنفيين قدر الإمكانء كذلك ينبغي التصدي بقوة للظروف 
الاقتصادية المحرغة على الهجرة لتقليل آثار التشريد الثقافية 
(Carstairs 1984; Yoh 1985) FETA‏ إن قدرة البشر على 
التكيّف لا تُصدق» ولكن حين peat Lez‏ للاتصال مجددًا 
بطرق الحياة الأصيلة ويتيسّر إحياء العمليات المألوفة لعالم 
الحياةء X‏ يتبغي عندئذ دعمها ماليًا من قبل الحكومات 
والمتظمات الدولية. إن استمادة التواصل هو البّعد الأساسي 
للاستراتيجيات المصكُمة لنخليص هذا المكرن في عالم 
الحياة من الاستعمار. وفي الرأسمالية المتقدمة» هناك تخمة 
تواصّل» لكنه يتدق في اتجاه واحد فقط. وكما أوضح تار : 


“من الواضح أن القوة الداقعة والوجهة المحدّدة لتطور 
المعلوماث: والإعلام؛ وسائر أشكال التواصل - من 
الهاتف إلى نطاقات الاتصال العريضة إلى قطارات 
الانناق الموتمتة - ليث مؤسّة على حاجات cal BY‏ 
بإمكاناتهم أو تنظيمهم الاجتماعيء وإنما على حتمية 
منطق براعي pit‏ الرأسمائي...لا يملك الأقراد أي 
ut‏ أو معلومات أر تواصل لليطرة*. 


(Narr 1985:43) 
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ليست المشكلة فحسب في كون المحدّثون (أو ما بعد 
المحدّيين في الواقع) مغمورين بالمعلومات والعلاقات 
المتكاثرة» كما ts‏ على ذلك جرجن (1991). كلاء إن 
المشكلة هي محدودية ما يمكن فعله el el‏ المعلومات 
وأنماط التواصل المتاحة لنا. أساسًا يعد هذا فشلاً في إقامة 
النموذج الديمقراطي. ولذلك على المقصد الاستراتيجي أن 
يرفد كل فضاءات الحياة بالمشاركة والعملية الديمقراطية. إن 
كان التحديث» في جزء cala‏ عملية Gast‏ إبعاد المزيد الئاس 
عن المشاركة في القرارات التي تحدد شكل نظامهم 
الاجتماعي؛ فقد وجب إبطال هذا ar yi‏ القاضي ب 'سلب 
المشاركة' (1983 (Gran‏ لا يمكن تيديد مركزية اللطة 
والثروة إلا بالإصرار على الإجراءات التنظيمية التي BP‏ صلع 
القرار thy‏ على الإجماع المبرّم تشاركيًا بدلاً من الشلطة 
المدبّرة هَرّميًا. وللتعويض عن السياسة الاستعمارية وما بعد 
الاستعمارية المرتيطة بالتبعية الافتصادية؛ ينبغي أن تضطلم 
التنظيمات المجتمعية» سواء الديمقراطية التشاركية أو 
الشعبية؛: بتصديد السياسة الاقتصادية المحلية والإقليمية 
وتذليل الحصول على piles‏ الحدائة الميسرة لمزيد من 
المشاركة: متويات أفضل من التعليم» ووسائل الاتصالء 
والعناية الصحية الأساسية؛ ومواصلات النقل العمومية 
.(Ekins 1992)‏ إن الباعث على الدمقرطة لا يعتمد فحسب 
على الإجراءات والقواعد المؤسسية التي تتطلب إسهام كل 
المعئيين:؛ وإنما يعتمد أيضًا على الاستعدادات الفردية 
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للمشاركة ونقل الفهم الثقاني المقيم لمثال الديمقراطية عبر 
الأجيال. إن كانت تبدو أطروحة الديمقراطية مبغذلة» فذلك 
oY‏ المجتمعات الرأسمالية هي وحدها التي نراجعت فيها 
الانتخابات الديمقراطية إلى منافسة بين المواقع المتشابهة. 
ربعا يبغي استحداث كلمة جديدة للإشارة إلى عملية الوصول 
إلى ge‏ عبر المشاركة العادلة ني الحوار بين tM‏ 
الأطراف المعنية. في سياق الكتاب الحالي» ليس مصطلح 
انتزاع الأدلجة Le‏ يبعيدء غير أنه شديد الإرباك. كحال هذه 
العمليات قي أي فضاء تله لأول مرة. 


الثقافة واستعادة المعنى 


يكشف وضع الفتاة المصرية الموصوف في الفصل 
الأول أبعادًا iras‏ لاستعمار عالم الحياة في فضاء الثقافة. 
pa‏ الذي BHF‏ بين نوقعات والديها وبين تفضيلات 
اسلوب حياتها إنما هو أثر مباشر من آثار تغؤّل رأس JUJ‏ 
الأجنبي في بلدها. والدولة ترعى العملية يتأسيس تعليم 
جماهيري علماني وبرامج متبادلة مع العراصم الأوروبية. ثم 
لا ecl,‏ أن بُكتسح الوق لا بالسلع الأساسية فحب وإنما 
بالمتتجات الثقافية الأوروبية والأمريكية مدعومة بالدعايات 
الجبارة (الأفلام موسيقى الرقص» الكتب الأفضل مبيعًا). 
ولما تبحث الفتاة عن صور تُقيم الهوية التي ستُعرب عن 
اختلاقها مع آراء والديها WAL‏ عن المرأةء فإن عُنفران 
مادونا هو الصورة الملائمة. وبالنسبة لبعض صديقاتها في 
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كلية الهندمة» ارتداء الأزياء الغربية وملاحقة الوظائف 
التقليدية للذكور كانيان لتحذي النظام القديم. لكن نجربة هذه 
steal‏ تشتمل على شهود أبيها وهو يعتدي لفظيا على أمها عبر 
النينء واشتملت في المقابل على إجازتها الصيفية 
الرومانية مع عربيدها التاعم في باريس. ومن ثم فان حانات 
الرقص ومتاجر التسجيلات هي الأماكن التي تشعرها بأنها 
بين أعلهاء لكنها أماكن لا تكاد تمت بصلة لمصر. 


ربما كان استغراقها في أحلام اليقظة مؤشرًا على 
الفجوة بين تلقّيها لثقافة موسيقى البوب العابرة للحدود وبين 
الممارسات المحلية التي تدافع عنها في الخارج. إنها تتخيل 
أداء الشعر الغزلي العربي الفصيح بموسيقى تحاكي أسلوب 
مادونا» وتتخيل أيضًا إنتاج فيديوهات موسيقية للاستهلاك 
المحلي. يؤدي استعمار المكون الثقافي في عالم الحياة إلى 
تقويغى المصادر التغليدية للمعنى وإعاقة المعرفة الثقافية 
المحلية المتصلة بالرفاء الفردي والجمعي. Land‏ عن ذلك 
عجر لا يمكن مذه بالطوقان المعلوماتي للتقتية؛ ولا بالأبنبة 
البيروقراطية والمؤسسات التعليمية. وكما اقترح بوستر 
)1990( رغم ذلك تقنيات التواصل ما بعد الصناعية وما 
تحمله من رسائل تحديثية قادرة - على الأفل - على تأدية 
دور تسهيلي في إيصال الجوانب النافعة من الحداثة إلى 
قطاعات مجتمعية أوسع. إن رضع الفتاة المصرية Sk‏ المرء 
بان مضامين وآثار عمليات عالم الحياة» والتي تمثل في 
حالتها الشرعنة الاجتماعية للسلطة الأبوية. لت دائمًا مما 
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يختار المرء «e gu‏ بالتسويغ vo QU‏ والمستمد؛ 
مثلا؛ من تشريع المساواة في الحقوق. لقد طور فريزر هذه 
النفطة )1989( في نقد نسوي لآمال عابرماس في استعادة 
قعل تواصلي متجذر في عرالم حياتية نشطة. إن جرى تنظيم 
العمليات الرمزية في عالم الحياة حول منطق القضيب 
الذكري: فهل يتعين على النساء أن يحاولن قلب أو إعافة 
مساعي النظام لتخريبها؟ سأجادل OL‏ غرض تخليص عالم 
الحياة من الاستعمار ليس الإبقاء على مضامين ثقافة معينة 
مثل التوقعات المنصلة بالأدوار وتواعد النوع الاجتماعي 
(الجندر)ء وإنما إيجاد مساحات Rad‏ الهويات والمؤسساث 
من التحول عبر التفكر الناتي؛ والتواصل البينئاتي a‏ والفعل 
الاجتماعي. يتوقف تحقق هذا التحول على جاهزبة 
المشاركين للتحديات التي تجلبها العلاقات المساواتية وفي 
الوقت نفه على تطوير أبنية مؤسية تدعم إبرام الإجماع 

ديعقراطيًا بدلا من صناعة القرار أوتوقراطيًا. 


في التحليل النهائي للأمورء يعتمد تخليص عالم الحياة 
من الاستعمار في معظمه على فك الارتباط بين النشاط 
الثقافي وتسويق السلع. سيتوجب اختراع أشكال ثقافية 
للمقاومة تفي بمتطليات وسائط الاتصال الجديد وتدويل رأس 
المال. بهذا ستحيا المعاني الثقافية من جديد ممحربة بهذه 
المقاومة والتحولات المؤسسية ذات الصلةء مثلما آلهمّت 
مجاهدة الأجيال السابقة من الناشطين والمتشقين sa‏ 
المعاصرة. بالتظافر مع ما سبق» يحتاج التعبير الفني نف إلى 
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مزبد من التوكيد باعتياره معدرًا للبصيرة والنقد ينهل منه كل 
المواطنين. لا يدعو هذا المقترح إلى مزيد من العناية بتاريخ 
vu‏ أو الرسم الاصبعي واللعب بالصلصال؛ كلاء وإنما 
تشجيع وتطوير مهارات وأحاسيس كل فرد. لر أن قدرًا من 
"M‏ كان ممكنًا للجميعء لتراجعت فيهم الرغبة إلى 
إلغاز الفن وتسليعه. ويالمعل سيضعُف الميل إلى PN‏ عن 
عمل فني أو موسيفي من أجل تذوقه؛ بدلا من المشاركة في 
مناعته. من الصعب تقدير اسنحقاف الفن للاهتمام في الوقت 
الذي تلح فيه مشكلات تبدو أكثر أهمية. إن للجواب صلة 
بالعوامل النفسيةء ليس أقلها الحاجة إلى إبقاء الأمل والفهم 
الناقد على فيد الحياة. يشرح ستيفن وايت هذه النقطة Vago‏ 
فيقول: 


"ما التر بالضبط في التجربة الجمالية الحديثة الذي 
بسمح يتراكم ضرب معين من ضروب البصيرة؟ 
المفتاح » نيما ييدو» هو السيولة والمرونة المتعاظمة في 
أنماط الرصول إلى رغباتنا ومشاعرنا. إن عزل الحاسة 
الجمالية عزلاً جذريًا عن حتميات المجتمع رالتقليد من 
cle‏ أن wy‏ الوعي على الكيفية التي اعتدناها في 
تفسير LILES,‏ ومشاعرتا» وبطرق تعكس على الجية 
مقاييس القيمة الغالبة على الثقافة من حولتا ". 
(White 1988:149)‏ 


سيحتدم الجدال Ula‏ حول أي أنواع الفنء glo‏ أنواع 
العلاقات التي نقيمها معه؛ يمكن أن يحقق هذه الآثار 
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التحقيق الأمثل ٠‏ وبالمئل حول ما إن كان ينبغي على الفنانين 
أن يعمّدوا إلى أداء دور تحرري؛ ولكني أعتقد أن الصجة 
الأساسية هنا مثينة: ترتبط العمليات الفتية. استقلالاً عن 
كرنها ممتعة في أصلهاء بعمليات التراصل ومعرفة الذاث» 
wy‏ تعد ضرورية للتحول الشخصي والاجتماعي. أتردد في 
التعليق على مسالة التلفازء ولكن LS‏ أزف الوقت الذي 
تبتدئ فيه تجربة اجتماعية تنتزع الطقل والبالغ من الترفيه 
القارغ» والصور المعلبة عن النفس. والمعلومات الزائفة التي 
بقدمها الإعلام: الخ. سيتطلب هذا إغلاق التلفاز لأطول مدة 
PRIME‏ ذلك: أنفنا فرصة PL‏ فيما نقوم 
به. شطرٌ كبيرٌ من الناس يفعلون هذا الآن. وكثيرٌ eio‏ قرّاء 
لم يرغبوا يومًا في التلفاز أو أدركوا أن مشاهدته عمومًا لم 
تحن جودة حياتهم. لا يعني هذا أن التلفاز يجب أن يختفي 
ثمامًا. من الممكن التحكم في الوقت المقضي أمامهء 
وإحسان اخثيار البرامج التي تستحق المشاهدة وربما تقليص 
المكوث عنده لاعة في الأسبوع''': كما فعلت الكثير من 
الأسر مع أطفالها. بطبيعة الحال؛ لا يمكن لاحد أن يُملي 
هكذا ايتداءً ما الذي يستحق المشاهدة. إن تحاور أعضاء 
الأسرة فيما بينهم حول محتوى مرئي سخيف يمكن أن يجعل 
(1) بنبغي أن يكون واضسًا للقراء أن المؤلف يكتب قبل اكاح الشائة 
(الإنترنتية) الرقمية» حيث ينفرد الطفل . فضلاً عن البالغ - بشاشته 
لساعات أمام طوفان عائل من المواد المفيدة والضارة والرديثة 
والجينة. المسؤرلية اليوم AST‏ وأصعب. [المترجم] 
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مشاهدة أسوأ البرامج سلوكًا مثمر!!. ومن جهة استراتيجية 

تمعية» من المهم دعم التحكم الحر بالتلفاز المحلي 
والبرسجة الإذاعية لتخفيف حدة الامتعمار الثقاقي الذي تتولى 
كبره coss‏ الإعلامية العابرة للأرطان (انظر Mattelart‏ 
1983( 


يمكن امتغلال التقئيات الجديدة لتقليل الفجوة بين 
معرفة الخبراء وفهم المواطن. وكلما كانت هذه التقنيات في 
متئاول المجتمعات المحلية»ء زادت المساحة السياسية 
الميسّرة لصون الهويات الثقافية رتطويرها أمام تحدّي العولمة 
والتسليع )1985 -(van Nieuwenhuijze 1984: Gibbons‏ إن مله 
النقطة وثيقة الصلة بالمجتمعاث الصناعية: 


“إن الطريقة المثلى لعمون الهوية الثقافية» والتي هي 
أضعف جزء في معظم صروح دول العالم الثالث؛ هي 
بجمل الثقافة نفها أحد المحركات الأساسية لعملية 
التطرر: وأيضًا بدعم الاستعمال الداخلي الإبداعي 
لتقنبات المعلومات الجديدة' . 


(Elmandjra 1985:3) 


ليسث هذه الجهود جوهرية لصون الثقافة واللغة 
المحلبتين قحسب» وإنما لتنشيط المشاركة المحلية في 
الوسيط الأساسي المسؤول عن إيجاد أشكال ثقافية جديدة 
في العالم الحديث. لكن يظل هناك تناقضًا قائمًا مؤداء أنه 
بينما الغرض هنا هو تقليل المعرفة المعلّة إعلاميًا عن 
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TUM‏ والتعرف بدلا من ذلك على العالم مباشرة من خلال 
إلفر المحلي والدولي: والقراءة؛ والتحاور مع الأصدقاء 
رالغرياء؛ إلا أن أشكالاً معينة من المشاركة النقدية عبر 
الومائط المرئية ستكون ضرورية كي لا نترك هذه المساحة 
للقوى الأيديولوجية. يبرز هنا ميدأ آخر رهر التحول من 
الدور اللبي للمتفرج والمستهلك إلى أنماط المشاركة 
tens‏ يصدّق هذا على الفضاءات المتكائرة في الصياة 
الثقافية: إعداد الطعام؛ الموسيقىء الرياضات؛ التعليم؛ 
الفنء والصنائع. ختاماء يقترح الإطار المقدم في هذا 
الكثاب الارتقاء بمحو الامية بالتظافر مع الكتابةء والطباعة؛ 
sol atl,‏ المحلية. يعد عمل باونو فريري (1981) مثالاً 
نموذجيًا في هذا الصدد. ففي عمل فريري مع القرويين؛ 
يجري تعليمهم التفكير النقدي مع الاحتراز البالغ من فرض 
أي أعراف خارجية. لقد وصف أوتيل مأخذ فريري هناء 
وذكر أن هذه العملية تمكنهُم من: 


“عرض التشييء الذي حل بعالمهم الاجتماعي على 
خبرنهم الوجردية؛ رإعادة تقييم النظام المؤسي 
الموضوعي ون اعتبارات ذاتية. فبدلاً من بخس 
خبراتهم تمالح النظام العرفي المهيمن» فإنهم يُحاكمرن 
هذا الأخير على شروط المجتمع البديل الذي سيتولد 
من التعقل الناقد' . 


(O'Neill 1985:68) 
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عالم الحياة يعلو النظام 

لقد كان حجاجي als‏ مؤظرًا بخطاب الانعتاق أو 
العحرر الذي يُفضل التعبير والحوار وغيرهما من صور 
التواصل الرمزي باعتبارها وسائل للتحول الاجتماعي. كثيرٌ 
مما كتبته موجه لأناس في أوضاع مريحة steed‏ مثل وضعي 
أناء داخل النظام الواجب تحويله. لهذا اجتهدثُ في بيان أن 
الارتياح ol oS‏ يصبح VE‏ المشكلة. La,‏ أن أهمية 
مشروع الانعتاق باتت أكثر وضوحًا للعاجزين عن الصدع 
بالكلام أو لمن طالهم التعذيب من جراء صدعهم به؛ فإني 
قد أبرزتٌ العوانب التفسية للتحديث الرأسمالي بين الطبقات 
الوسطى في القطاعات الصناعية. إن هذه الطيقات لا «x y‏ 
النظام» ولكتها تديره ويمكنها أن تصتع فارقًا كبيرًا لو آنها 
اصطفت مع الطبقات العاملة والمهمّشة؛ بدلا من النخب 
الرأسمالية. 


"قبل ul‏ يبدو خطاب التحرير opp] AS‏ بوجود 
PP, CERA ER T‏ التدليل على أن "التطور'ء 
كما يمهم عادةء قادرٌ على إصابة المنفيدين بالاغتراب 
من خلال الاستهلاك القهري» والحتميات التقنية بشتى 
أتواعهاء والأمراض النفسية البيثئية؛ والسياسات 
المساحرة*. 


{Goulet 1983:466) 


(1) ها بين المعقوفين من المؤلف. [المثرجم]. 
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yn |‏ م العمل هذاء أهمية إضفاء الشرعية 
- في M‏ كاديمي - على ما وصفها هابرماس )1971( 
بالىصالح التحررية في طلب العلم. عند مقابلتها بالمصالح 
المتحققة في التحكم التقني والأعمال التاريخية التأويليةء فإن 
هابرماس يصف المصلحة التحررية بأنها: ٠‏ 


“موقف JA‏ في خبرة المعاناة من شيء a‏ 
OLY‏ بحيث يمكن هدمه وينبني هدمه ليست هذه 
مجرد فرضية مؤقتة للقيمة: بمعنى أن الئاس بريدون أن 
يتخلصوا من أنواع معينة من المعاناة. كلاا إنه شىء 
مغروس بعمق في بنية المجتمعات الإثسانية - مساءلة 
العلاقات التي تظلمك بلا ضرورة والرغبة الدقينة في 
إزالتها - ومتجذر بقوة في tale]‏ إنتاج الحياة البشرية 
لدرجة تجعلني أعتقد أنه لا يمكن اعتبارها مجرد مرقف 
ذاتي ami‏ أن يهدي أو لا بهدي ذلك الجزه من 
oae JI‏ العلمي' ‏ 


(Habermas 1986:198) 


باختصار» يجب كسر الصّمت الذي يلف العلاقة بين 
التطور الاقتصادي الرأسمالي وسائر أشكال المعاناة غير 
الفرورية. إن التحول الأساسي على مستوى عمليات عالم 
الحياة لن يكون Us.‏ إلا إذا صاحبه عمل في الفضاء 
السياسي الاقتصادي. في هذا السياق لا يسعتي إلا الإشارة 
إلى بعض المسالك الجلية. يجب إخضاع قرارات الاسندمار 
الاستهلاكي aad)‏ القكال بالاحتجاج في مراحل التخطيط 
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idt .‏ أن 2 دض | اطنون 
tpa,‏ في delat‏ التي m eh a‏ 
1s‏ ت التسوق في 
ieee a ace‏ 
Lys‏ كما يجب الاعتراض على 0 ——- 
لمنتجات جديدة عبر الدعاية والإعلان. إن الطاقة المبذولة في 
نم وجذب sap ye aa‏ إنما هي GLb‏ مُهدرة. للئاس 
quoe ie s oo‏ عن 
'الحق والفرصة في أن يصيحر هم — 
(Dagnino 1980:201(‏ إن خيارات أساليب الحياة ليست أكبر 
همرم الغالبية العظمى من سكان العالم. يتوجب على معظم 
منتجات المواد في العقود القليلة القادمة أن تنصرف إلى تلبية 
الاحتياجات الأساسية لفقراء العالم كي تُقلص الفجوة في 
مستويات العيش المادية ونحقق إعادة توزيع ثروة العالم. إن 
القرارات المطلوبة للقيام بذلك لن تأتي بسهولة: "فقي عالم 
متناه يجب أن تكرن هناك إعادة توزيع عالمية أو سره من 
التفرفة المنصرية العالمية. في كلتا الحالتين النتيجة شبه 
المؤكدة هي اندلاع ثورة (Brugger 1983:57) “dize‏ 


لست متأكدًا من استنتاج بروجر هذاء غير أن العنف 
المتعلق بتفارث ps‏ الثروة آخذ في التفاقم متذ الحرب 
العالمية الثانية» آية ذلك الحروب الثي تُدعى حروب العالم 
الثالث؛ وسحق الحركات العمالية» وتعذيب وتغييب 
الناشطين والمعلمين والفنانين وقادة Lolli!‏ الخ Chailand)‏ 
Clark 1986; Martón-BarY 1994‏ :1978): ناهيك عن العنف 
or‏ الناجم عن الكدح والفقر. وكلما أدرك الرجال 
المميكرن بالتظام الاقتصادي العالمي هذا الأمر في وقت 
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مبکر؛ وتصرفوا بناءً 

بكر وت أ على وعيهم الجديدء كان زلك | 
لتقليل الآثار العتيفة لعملية إعادج التوزيع. em B Ul‏ 
تحكمهم lace‏ فالراجح عندئذ eel‏ سیکونون آفل 
استعدادًا لتغيير الوجهة. وكيا یری غاتاري» Qj‏ العالم 
الحاضر موججهة. في التحليل النهائي, 


اقتصادي سياسي جديد لاستعباد مجمرع القوى gren‏ 
العالم' (1984: 265). أيمًا ASH‏ دو بويز )1991( النقملة 
نقسها. بعبارة 43 تعمل عولمة راس المال إلى الجهود 


البشرية ED‏ رتنشفها على النهج الطغيانيء كل ذلك 
باسم الدهمقراطية' و 'الحرية'. يترد مذ الأيام مقترح 
اللاتمركز ياعتباره وسيلة on p‏ السلطة ala "m‏ 
القليلة. سيقتضي هذا تكوين 'مجتمعات من المنتجين تمتاز 
بتعقيد وتنوع ومهارة shel‏ وبحوزتها ممثلكات حفيقية: 
وتتحكم بجملة معتبرة من المهارات* وذلك لكي 'تعيد توحيد 
الإنتاج والاستهلاك في نفس المراكز السكانية' Luke)‏ 
28 لاجتناب تلاعب الطبقة الدرلية الجديدة بهنه 
المجتمعات المكتفية a‏ سيكون من الضروري إيجاد 
شبكات مجتمعية وتعاونية؛ ويمكن نمذجتها Ver‏ للاتصالات 
المتطورة والارتباطات التقنية الملاثمة داخل القطاع غبر 
الريحي في الولايات المتحدة أو فيما بين المنظمات غير 
الحكومية في العالم الثالث )1992 CEkins‏ 
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itt Gaal 
في هذه القضايا الاستراتيجية‎ dot egal زكرت‎ us 
vae ا‎ n 
2 العديد من المسائل الجانبية الواجب نم‎ 
الخامة. بدلاً من عرض الفروق الدقيقة أو متافشة‎ 
الاختلافات الموقفية المتصلة باستراتيجيات التغيير وخيله؛‎ 
حين تحاول فهم‎ Bui إزاء عدد من‎ iy بتوضيح‎ esL 
المشكلات الاجتماعية المتصلة بالتحديث» من المهم النظر‎ 
إن كان ما‎ Ge في الجانب الآخر من الأمرء وسؤال أتفسنا‎ 
نعتبرء مشكلة مشكلة بالفعل أم مجرد مشكلة متوهمة لأنتا لم‎ 
على‎ Ly أن نفترض:‎ Gaset ai نفهمها حق الفهم.‎ 
افتراضاتتا الثقافية والأيديولوجية عن الماضي الطيب“ أن‎ 
والاختلاقات المجافية ل الماضي الطيب' تؤول‎ cul Lad 
إلى 'مستقيل سيئ". من الأمثلة المعاصرة: الوالدات‎ 
للتلقاز. انهيار الأسرة‎ = tall السحاقياث» مشاهدة السكان‎ 
Ve الممتدةء عدم اكتراث الناخبينء أطفال الأنابيب» وهلم‎ 
لا يعني هذا إنكار أن بعض التغيرات والاختلاقات في‎ 
اللرك الاجتماعي فد تجلب بالفعل مزيدًا من المعاناة‎ 
والمصادمة الاجتماعية» ولكنها تُلمّح إلى أننا لا نستطيع أن‎ 
نجزم على الفور بالمقومات المنتجة للمشاكل. في كثير من‎ 
المشكلة من مقاومة تتزعمها قطاعات‎ Las الحالات. قد‎ 
مجتمعية متحجّرة أكثر من أي شيء متأضل في الشكل‎ 
الاجتماعي الجديد. يجب أن نميز بين مناوأة التحديث‎ 
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و الحركات الاجتماعية الجديدة' المستوحاة من (Bn Ji‏ 
مثل الديمقراطية والمساواة )1988 «(White‏ أو ما بعد الحدائة 
(تعده الثقافات). إن جهرد مناوأة التحديث (الاصولية 
الدينية؛ جماعات الكراهية العرقية) إنما هي انفعالات ضد 
زوال الأشكال التراثية من جراء العقلنة التابعة للفيم التقدمية. 
فهُم في جهاد للاحتفاظ بأشكال السيطرة القديمة (مثلاً» 
العيودية والتظام الأبو ي). Ul‏ الحركاث الاجتماعية الجديدةء 
والني تتضمن البيئة والسلام وحركات حقوق المرأة 
والإنسان» فتعمل على حماية وتوسعة المساحات المؤسسية 
التي أتاحتها الحداثة للتعبير والتفاهم والتفاعل. على سبيل 
المثالء تحتج الحركات الاجتماعية الجديدة على BI‏ 
التبعيّة بين المشتري والبائع: والموظف وصاحب العملء 
وتحتج أيضًا على اللبية» والتزعة الخصوصية: والتبعية 
السياسية التي تنمّيها علائات العميل يالمؤول الحكومي 
والناخب بشاغل (Ingram 1987:165). 2 4 JI‏ '. ليس 
التحديث». كما يود بعضنا أن يفهم؛ مجِرّد تعريد ثقافي لطيف 
أو تواصل ثقاقي حميد. ربما كان ed,‏ على الثقافات غير 
الغربية Nake‏ 


“عند اتصاله بالخرب» يتحول التراثُ إلى فن شعبي 

تجاري للا هلاك السياحي؛ أر أداة أيديولوجبة خادمة 

ich yi!‏ أو يفل طريقه في أشكال ملقّقة أخرى. إن 

الغرب يبتلع كل شيء ولا يترك أي قرصة للاعيين 

لآ M‏ نتكوين إرادة ذاتية مستقلة '. 

ta. لتخرين‎ ye YI 
vares 1992 وانظر أيضًا‎ LKarnoouh 1984:80) 
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إن مقاومة التحديث أشيه ae 9 in ig‏ 
لاستعادة منطقة thine‏ في عالم الحياة و[ دة ترميزها. الولاء 
المحني» النزعة المسيحائية وكذا الألفية» وإحياء الروج 
UU sez us Lug‏ الخء كل هذه يمكن اعتبارها 
hie)‏ متاوئة للتحديث. وكما أشار ليندستورم (1993): 
المجتمعات غير الغربية ليت الوحيدة التي تزخر بهذه 
المظاهر. على نحو مشابهء بدلاً من إلقاء اللوم على الضحية؛ 
يمكن اعتبار وباء إدمان المسكرات والإساءة لشريك الزوجية 
وجرائم الفتل بين الجماعات الثقافية الخاضعة للتحديث 
المتسارع» يمكن اعتيارها كلها عواقب ناجمة عن التفكك 
الاجتماعي واستعمار وتدمير عوالم الحياة الثقافية Watson)‏ 
Bulhan 1985‏ :1970). تقريبًا كل المقترحاث المذكورة أعلاه 
مقصودة لتقوية القدرات و/أو الغرص الميسّرة للتعبير 
البينذاتي والتحدّث بالحاجات والمكابدات والرؤى المتصلة 
بأنماط الحياة البديلة. إلى حد ماء يمكن توسِمّة هذه الفرص 
بإيجاد 'مساحاث سياسية' جديدة متنوعة Laclau and Mouflc)‏ 
1985( تستوعب الرغبات Hal‏ والحاجات à AM AE‏ وتنيخ 
الإعراب عنها بالقول والفعل. يقتضي هذا العمل على مستوى 
مؤسسي لتمكين الأفراد الذين مهم الظلم من التعبير عن 


)1( بإيجاز أرجو ألا يكوت مُخلاًء عبّاد العطايا cargo cults‏ طائفة 
ميلانيزية كانت تمارس طقوسًا تسثيرٌ بها العطايا والمنح والهبات؛ 
ويقال إن Lin‏ الطفس على ما هو عليه نشأ بعد قدوم المستعمر Aor‏ 
بالسلع والأرزاق رالأمتعة. [المترجم]. 
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مطالبهم والعمل على بناء أشكال مؤسسية بديلة. وهذه ما 
شائكة إذ بات من الواضح في القرن العشرين أنه ليس هناك 
SALUS ales‏ لقد بلغ دور السلطة Us‏ يمكنها من 'ثنحية 
المعاقد المكوّنة للتشكل الاجتماعي تنحيةٌ متمرة". (المصدر 
الابق: A177‏ 


لا يستطيع المرء أن يحدد بالقضبط. هكذا sia‏ 
المعاقد التي يجب أن ie‏ عندها تلك المساحات. لكن 
المعاناة الئفسية نشير بنفسها إلى المعافد التي يجب أن 
يحصل عندها التحذث بالحاجات والمصالح ليقع التحول في 
علاقات الهيمنة. من الجائزء ولمله كان كذلك على الدرامء 
أن هذا أحد المنابع الرئيسية للمبادئ الديمقراطية. في أزمنة 
الفوضى» حين تُمارّس DALI‏ من وراء الكواليس ولا يبدو 
أن هناك خطابًا تنظيميًا مركزيّاء SES‏ الأفراد بالحركات 
الشمولية التي تيد الناس بتجديد الوحدة والاستقرار والمعني. 
وكما برهن التاريخ الحديث برهة وافيه. لم تنجح هذه 
الحركاث إلا في إطالة صمت الأفراد وتشخفيف الحاسة 
الجمعية تجاه تنرع الحاجات والتطلعات بين الفثئات 
الاجتماعية. ولذلك الديمقراطية الراديكالية هي المثال 
الديمقراطي الذي يستبع مراعاة الحاجات النفسية والمادية 
في سياق الحداثة الرأسمالية. 'تكثير المساحات السياسية 
والحيلوئة دون اجتماع اللطة في نقطة واحدة...ئرطان 
مسبقان GY‏ تحول ديمقراطي حقيقي للمجتمع " Laclau and)‏ 
(Mouffe 1985:178‏ إن العديد من الآليات العملية اللازمة 
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(1987) تلك الماحات يمكن ربطها بما أسماه بوشيه‎ nud 
“المواطنة الراديكالية“. كركبة من الاتجاهات والانشطة‎ 
المشعملة على الأطروحات الراديكالية اللامركزية‎ 
والديمقراطية التشاركية» وتطوير المجتمع. والتدرج‎ 
البراغماني » ونقد الحياة اليومية. كثيرٌ من الاستراتيجيات أو‎ 
المقترحات المتناوّلة هنا تلقي بظلالها على أوضاع‎ 
المجتمعاث المرتحلة إلى المنطقة الغامضة لما بعد الحداثة‎ 
بينما‎ «(Luke and White 1985) أو ”الرأسمائية المعلوماتية'‎ 
البعض الآخر أكثر تعلقًا بالمجتمعات الصناعية. إن هذا‎ 
الفصلء بطبيعة الحال» اعتباطي توعًا ما لأن بعضص‎ 
مباشرة إلى‎ “a” SILI القطاعات في مجتممات العالم‎ 
القواعد الاجتماعية المرتبطة يما بعد الحداثة بينما ظل شطر‎ 
Max لذلك‎ Ulis كبير منها في المجتمعات الرأسمائية‎ 
تنويع استنتاجاتي: فرغم أنه لا يمكن لأي حركة أو فرد‎ 
النهوض بتحقيقها جميمًا؛ إلا أنه يجب الانتباه لكيفية بروز‎ 
العلاقات بين الصراعات المتقايرة عندما يتحول معيارئا إلى‎ 
النمو‎ br الحمية النفسية والعدالة الاجتماعية ويبتعد عن‎ 
الاقتصادي الرأسمالي.‎ 


يجب أن نتعرف على حلفائنا Calle‏ ومحليّاء ثم ننشط 
للتعاون معهم. علاوة على ذلك وعلى الرغم من أثني أكدت 
على التغيبرات أو الاستراتيجيات التي نتحدى هيمنة 'طبيعتنا 
الداخلية'؛ إلا أن العديد منها يسير جنبًا إلى جنب مع 
الحركات المعاصرة المصممة لحماية الطبيعة الخارجية؛ أي 
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البيثة: من الحضارة الصناعية. إتي شخصياً أعطي الأولرية 
للتغييراث التي نؤئر مباشرة على الوضع الراهن للاطغال. 
وكما يشير أشيى نائدي )1987( opi‏ الأطفال كانوا لفثرة 
طويلة جداً صحايا عجز الكبار عن حل الأمور في عالم 
الكبار " - ومن المفارقات أن زيادة التفاعل المتبادل مع 
الأطفال يمكن أن يربي البالغين اجتماعيًا ريعيد إليهم 
إنائيتهم. هل هناك أساس للأمل؟ يشير العذيد من المؤلفين 
إلى أن الحركات الاستباقية من أجل التغيير لا تحدث عادة 
إلا في أوقات الأزسات. D‏ بروس براون كيف tote‏ 
التشيي* DEPT‏ أي توطين النظام الاجتماعيء بإلقاه 
الغخاوة النفسية على الحاجة للتغيير: 


*إن الذين يدركرن المالم عبر قناع التشبيء لا يشكون 
البعة في نزاهة العلاقات الاستغلالية رالقممية التي 
تشكل ingle‏ لأنهم غير uli‏ على تصور أي بدبل 
لهذه الحالة. فقط أثناء الفترات التي نتعظل فيها هباكل 
تشييء المؤطسات - خلال فترات التفكك والأزمات 
الاجتماعية العميقة - يُصبح التفبل الواضح للطبيعة 
الصقيقية للمجتمع والعلاقات التبوية التي ‘ped‏ ممكن 
ثماماً' - 

(B.Brown 1973:12-13) 


ما إن Es‏ نمر OY‏ بأزمة ثقافبة مادية للحداثة مؤلمة بما 
oY is,‏ تقض مضاجعناء سيعتمد على الأرضاع الخاصة 


التى نجد أنقسنا فيها. مع Lasse yy‏ وسائل الإعلام 
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en على الإحساسن مأ .كيجي ول‎ it 
ny 9 إعلامياً كل يضعة “هر لكن‎ alo جديدة‎ 
eee Di UE 
USURIS RPE EE 

لو كنا pes‏ بإراوتة : : 

الاهتمام بالروايط بين محنتنا الشخصية والتغيير الاجتماعي 
الأكبر هو الخطوة الأولى نحو إلغاء الخصخصة المطلرب 
لتوليد أشكال من التضامن مع الآخرين تجعل التغيير ممكنًا. 
إن التحول الذاتي الخاص dy‏ وكما يقول بروتون 
)159:1986(: *سيستفرق الأمر إرادة جماعيةء وإعادة 
تفسير ثوافقي لاحتياجاننا المكبونة؛ وإعادة بناء العلم 
والمجتمع tly‏ ذاتيًا ely‏ حذرًا قبل أن نظهر الذات في 
صورة أكثر انعتاقًا في عالم أكثر تحرراً"'. عند تقرير ما يجب 
القيام به» من الضروري أن نتذكر أن المشاكل التي يجب 
معالجتها تبع من الفشل في تحقيق المثل الأخلافي للحداثة. 
ويستتبع هذا المثل الأعلى صورة عن قيمة الفرد اليشري 
وكرامته والمساواة وحريته (ناومان وهوفنر 1985). وقد 
نجحت الأشكال الرأسمالية للتحديث في تكديس المتطلبات 
المادية لتحقيق المثل الأعلى clas D‏ ولكنها فشلت في 
الاستغادة من هذه الفرصة. تقد أعمى التزلّف الأيديولوجى 
لهذا fall‏ الكثيرين عن الاستحواذ ودمار الطبيعة الخارجية 
وتشوه الطبيعة الداخلية الناجم عن الاهتمام المخئل بالعقلانية 
الفعالة. من الغريب أن تجربة الظلم الاجتماعي لم نكن كافية 
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لتعبئة عموم المواطتين في المجتمعات الحديثة؛ ولكن؛ 
(OY!‏ حين يرون محنتهم قد انعكست رمزيًا على تدمير البيئة 
الطبيعية» ند يخامرهم الشك في حقيقة النظام الذي يهدد 
وجود الجميع. ولكن عوضًا عن اليأس من pied‏ نظر 
le (OUI‏ أن نستجمع غضبناء وأن تصرف قدراتنا 
الفردية وطاقاتنا الجماعية إلى إنهاء استعمار عالم الحياة؛ 
وبتاء نظام اجتماعي إنساتي. وإلا ops‏ البديل EX‏ هر 
انتشار نظام اجتماعي مجانس للبربرية التفنية البشعة التي 
رسّمتها أفلام الخيال العلمي BAM‏ في الثبوءة. 


قناة !948 المثقفين على تلغرام 
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